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الق Sako‏ والوازنان 


ات 
کال |رۍ عفیوی 
استاذ بجامعة البترول والعادن 
تاه الدويية الشركة 


on 
RAE Him 


رقم الإيداع 1۲۱ 


الرقم الدولى ه ‏ ۲۲ - ۱۹۷۸/۷۲۹۲ 


إذا ألقينا نظرة سريعة على حصید الکتب الى ظهرت فى dle‏ الدراسات 
النقدية الحديئة » وجدناها حميعها تدور فى حيط الدراسات النظرية » واحتضان 
الآراء الأوروبية لبسط أصول النقد ومناهجه » dy‏ مكتبتنا العربية رصيد 
ضخم ق هذه السبيل نذكر منها على سبيل المثال : تاريخ النقد الأدنى !عند 
العرب للاستاذ طه هد اراهم » وفن القول للشيخ أمين dott‏ » وأصول 
النقد الأدى للاستاذ الشایب » والنقد ادن للاستاذ oul amt‏ » واللقد 
ual‏ عند العرب للد كتور مندور » والتقد الأدى للاستاذ سيد قطب 5 
والأسس الحمالية فى النقد العرى ال کتور عز الدين اسماعيل » ومن الوجهة 
النفسية فى دراسة الأدب ونقده للاستاذ محمد خلت الله '» وف تاريخ النقد 
للد کتور طه الحاجرى والنقد GoW‏ الحديث للدكتور غنيمى أهلال » 
والأسس النفسية للابداع ای للد کتور مصطفى سويف .. ولا نكاد تعثر 
من بیپا على دراسة نقدية تطبيقية › ترسم المبج لبحث الفن الأدى › أو 
النظرية الأدبية ثم تعی يتطبيقها » واراد النصوص والشواهد علما . 


وما لا شك فيه أن هذه الكتب وغيرها مالم أذكر » > قد بلغ غايات طيبة 
فى عمق البحث وحم أطراف الوضوع » ووجاهة النتائج الى وصلت إلماأء 
ولكن واحداً لم محاول الاتكاء على الجوانب التطبيقية « فتقادنا للاسف 
آهنلوا فى مجموعهم تطبيق النظريات الى أرهقوا أنفسهم » وآرهقوا كتهم 
بالحديث المستفيض عا » ول بكن للتطبيق Gb‏ كلامهم » ولا شلك 


لاا" سم 


أن الجانب التطبيقى . هو الحاك الأول لوضوح ما فى هذه النظريات من قم 
ثقافات »(۱) . 


ومن ثم فقد رأيت أن أسهم مع القلة(۲) الى آسپمت فى هذا الانجاه » 
فأعرض للنظرية من حيث هی نظرية وأتتبع مظاهرها » والعوامل الفعالة 
الى تولدت Ye‏ : وأعرض للاسس والعلاقات الحتلفة الى OS‏ عن 
الوضوعات والأشكال الأدبية . مع دعها بالنصوص الى تسمح للذوق 
أن يدرك أسرارها ٠‏ وتقيم مضاميها » واراز مزانا » ومواطن الجمال 
أو القم فہا . وفسرّت کل oll‏ . وكشفت عن اللابسات الى دارت من 
حوله » ولعل نی ذلك إشباعاً لرغبات أبنائنا » وسداً لثلمة تعترض طريقهم » 
وعوناً لم agile‏ الاراء والقضايا القدعة والحديثة . 


وف الفصل الأول من القسم الأول عالجت ( العاطفة ) موضحاً مقائيسها 
عند القدانى ء وعند علماء النفس المحدثن » وكشفت عن العلاقة بن الرمز 
والعاطفة » والحاز والعاطفة » وماهية الانفعال والشعور » وتناوب الأنفعالات 
وتقارضها وتقلها ۰ كا بسطت جوانب القم الأدبية » وقسمات الشعر 
والعاطفة . 


وف الفصل الثانى تحدئت عن التجربة الشعرية el Sh‏ الذاتية والموضوعية 
وخصائص التجربة » ودعمت كل لون باذج عدة . وفی الفصل الثالث 
نطرقت إلى الفكرة وتحليلها من الوجهة الفلسفية والأدبية » وعقدت موازنة 
على أساسها بين الشعر والحقيقة ٠‏ وبين الواقعية والمثالية . 


وف الفصل الرابع عرضت لتفسير الصورة الأدبية » والمشاهد الحسية 
والنفسية والحيالية » ورسم الشخصيات والمواقف » وطريقة عرض الأفكار 


(۱) المذاهب الأدبية th ya‏ ( أنظر الفصل التاسم عشر )5١5‏ . 
(؟) Je‏ : الشعر المعاصر فى ضوء النقد الحديث للأستاذ مصطی السحرق » وبين gual‏ 
الدكتور dal‏ بدوی . 


بلك مت 
وق الفصل الحامس تناولت اللغة والاسلوب ‏ آما من حيث اللغة » فد 
آوضحت لغة الشعر » والسیاق وأثره » وموقف الشاعر من اللغة » وأما من 
حبث الأسلوب » فقد أوضحت ما هيته » وفصلت الحديث عن الاسلوب 
والکاتب 3 والأسلوب والذهب » والأسلوب والصياغة » والاسلوت 
والعصر » وأنبیت ذلك بدراسة عامة لانواع من الأساليب . 
وق الفصل السادس بسطت القول عن موسيقى الشعر من حيث الوزن . 
ووحدة القصيدة » والإيقاع الموسيقى » والقافية » والشعر الحديث . 
وف القسم الثانى الخاص بالموازنات قدمت عاذج عللة ۰ ومفسرة على 
أساس المقابيس النقدية والمقارنية > فن أدب البحرات ٠‏ إلى أدب القلق » 
إلى أدب التحرر » إلى أدب المناجاة . 
it,‏ أسال أن ینفع به آمين . 
دکتور م. الصادق عفيفى 
Jl pl‏ 11م 


۱ سم رززل 


al‏ التطبیق 


ei‏ الأدبية 
مقایبس العاطفة 
ممح شدای 
مع عم النفس 
الانواع الأدبية 
الرمز والعاطفة 
اغساز والعاطفة 
الإنفعال والشعور 
تنقل الشعور 
تناوب الإنفعالاات 

jail‏ والعاطفة 


القشم الأدبية : 
١‏ القيمة الحمالبة > 
إن الأدب قيمة » وهذه القيمة تتفاوت معابيرها » فقد تكون قيمة 
حمالية محتة » كالإحساس مجمال الآزهار فى قول راسم قدری(۱) : 


g 


أربت کیت الزهر at‏ للشدی عند الصباح 


5 2 4a 4 ow “EF 
عطراً کال به لرضی الروح راح‎ ET 
ا كيس ل 4 و عند الروا‎ asl 

و . 2 ۰ اس a2‏ 
thei‏ عليه الشمس ف عبث ولطف » وارتیام(۲) 


وكالإحساس الجمالى الذى تشيعه رسالة محمد بن ألى الحصال(") داخل 
وجداننا » بإيقاعاتها الموسيقية . ووحدانها التناسقة ذات الرجع » وتوازناا 
المتوائمة مع انفعالات الکاتب ۰ قال مراجعاً بعض إخوانه : « .. فى 
خططت ما حططته » والنوم مغازل ۰ sally‏ منازل » والریح تلعب بالسراج © 
وتصول عليه صولة احجاج» فطوراً تسد ده سنانا » وتارة تحرکه لساناً » 
وآونة تطوبه حبابة » وأخرى تنشره ذواابة » وتقيمه إرة لهب » وتعطفه 


برة ذهب > أو حمة عقرب » وتقوسه حاجب فتاة » ذات غمزات » 


(۱) شاعر odd‏ : أنظر any‏ كتاينا : الشعر والشعراء فى ليييا من ۱.۲۰۰ 
(۲) الصدر السابق س ۷۲۰۲ . 


(r)‏ أنظر تر جة له فى کتابنا الأدب GA‏ : ۱۰۳ » وبغية الللس : ۲۸۲ ۰ وقلائد 
المقبان : ١94‏ . 


ب 6 مت 
وتسلطه على سليطه . وتزیله عن تخليطه : رتخلعه جماً . وتمداه رجماً » وتسل" 
روحه من زبالة » وتعيده إلى حاله(۱).. » 


وتلك نظرة تقوى صلننا بالجمال والفن . على أساس أن فكرة الجمال 
يحب أن تكون ميرأة من كل قید من القيود . وقد انتحى( كانت غصهعط)(؟) 
هذا coped‏ ؛ وتحرى أنصاره من بعده هذه الفكرة ۰ واشتر طوا Vib‏ تختلط 
بوصف الشاعر الى يوقظها محتوى الأعمال الفنية . كالشفقة أو الزل » 
والحزن أو البجة . ورأوا أن هدفها ينبغى أن بكون تحديد الطایع الجوهرى 
للفن والحمال(۳) » . 

حقاً » قد تتوزع الأدب dell OLE‏ أو أخلاقية. أو سياسية أو 
تعليمية .. ولكن هذه الغابات - فى عرف مذهب الفن للفن - لا جوز أن 
تكون هدف الأدب «وإئما Lt‏ على طريقتنا فى نزهة العقل » ay‏ 
الورد على طريقنا فى زهة البدن . إننا نتازه لا لتقطف الورود » ولکننا 
نتنزه لروض أجسامنا » وكذلك لا ندرس OW‏ لنعيش به » ولکننا ندرسه 
لروض به عقولنا (4) » كنا يذه ب إلى ذلك شه شفیق جبری» ومعبى عبارة جر ی 
أن الأديب لا بضرب بالوضوعات الاجتاعة والأخلاقية والسياسية عرض 
الحائط و يكل re‏ ميل شرع مم إرضاء الجماهر أو خدمة 
بعض البادیء أو الصالح » فالفن ف نظر جماعة الفن للفن لا al‏ غايته إلا 
إذا كان متحرراً من کل قيد اجیاعی أو حلقی » أى أنه لا er‏ بق git‏ اعد 
الأخلاق » ولا يبال بتقاليد الحياة الاجماعية » ولا بالوضوع الذى يعالحه . 
بل مهم مجودة ٠ ous‏ وسحر البلاغة . وفتنة الحمال » فالعاسلة عنده أشفى 
من العلاج » والأسلوب أفضل من الموضوع (5) . 


(۱) المعجب للمراكثى : ۱۷۰ 

(؟) فيلسوف ألما ( ۱۷۲4 - ۱۸۰6) له مؤلفات فلسفية جليلة . 

Croce : Esthetic, 2. 307 (¥) 

gall (4)‏ لشفيق جيرى : ص » . 

)0( الاتجاهات الفكرية فى بلاد الشام dot‏ صلیبا : ص ۱ . ( ط: معهد الدراسات 
العربية العالية » القاهرة » ۱۹۵۸ م . 


— Ao — 


فهو عثاپة فترات الاستجام الى نقتطفها من وقتنا فى نباية کل آسبوع » 
lef‏ کل سنة » کی نتذوق فما طعم الراحة » وننسی غمرة الأعمال » 
ومشقات الحياة + وتتیح لعقولنا أن تستلهم جوانب الجمال الکونی الحلاق » 
« ومن‌البین أن من وظائف الفن : آن تکف be‏ - ولو إلى we‏ جانا 
من همومنا » وأن تعزینا عن قسط من آلامنا » وأن تغذی حاسة الجمال 
فينا » تلك الحاسة الى تلعب دوراً كبيراً فى حياتنا اللفسیة(۱) » . 


ولکننا لا نطالبه بو صف الأحاسيس والمشاعر الى قد ہيجها فى نفوسنا 
محتوى الأعمال الأدبية » ومن ثم تقدم فلسفة هربارت - أحد علماء الحمال 

على الفصل بن الصورة واحتوی » فاحتوی — فى نظر هذا الفیلسوف - 
oS‏ مرب (sd‏ ام عر بعال ات با 
( الجمال ) هذا العام هو ble‏ المنفعة أو ابر أو الا حلاق الى ترضینا أو 
نحزننا » تسعدنا أو تشقينا . 


الجوانب ae‏ لجمال من eset ‘et‏ ن الطبيعى أن 
يكون احال الذى تجود فيه الصورة هو الوصف(۲) . 


۲ - القيمة الإشيراكية : 


وقد OSG‏ قيمة الأدب » قيمة اجتاعية اشتراكية على أساس علاقة 
الأدب بالجماعة » فنحن نبحث عن الدور الذى یلعبه الأدب فى حياة الجماعة 
ومدى أثره فى Slag‏ الشعوب وئورانها السياسية والاجماعية » وتصور 
بوكس الطبقات الكادحة > فثمة فقر مدقع » وإهدار لموازين العدالة 
الاجماعية » نترك فئات من الأناس صرعی جر ون آلام الفاقة والحرمان » 


. ۱۲۰ : لندور‎ telly ف الأدب‎ )۱( 
. Croce : Esthetic, 0. 309 (r) 


۹ 5 
كهذا الذى نسمعه من الشاعر اللیی على الرقیعی بصور حالة بلاده فما قبل 
ثورة الفاتح من سبتمير 1951م . 
فى بلادی .. 
ساغب يطوى لياليه الطوال 
ف ضرعات نات حزينة 
فى ابتهال 
سادراً يَجْتَرٌ آلام اللیال 
فى ES‏ . 
عضغ الجوع » وآلاف البراغیث افزیلة 
فى لياليه الطوبلة(۱) 
ومن سلمان العيسى )1( Tole‏ الذين اختلسوا حقوق الشعب » واغتصبوا 
لقمة العيش من أفواه الكادحين » وسلبوهم باسم السيادة » وباسم الدين 
کد جیهم : 
النایسجون ton‏ الشعب بردهم 
والناحتون بعری الکو خ axa‏ 
تافو وه الل ری 


ومس الفقر فى ياس : آم موا (۲۳ 


(۱) أنظر : الاتجاهات الوطنية فى ليبيا المؤلف : ص ۸۷ . 


(؟) شاعر سوری من الشمراء التقدمیین » أنظر ترحة له فى کتابنا : الأدب والتصوص 
/:2۱. 


(۳) انظر دیوانه ( رمال عطثى ) : مل 1۷ . 


مت مت 


٠‏ وئمة اعتداء على حرمة الأعراض » تحت إلحاح BU‏ » واستغلال 
أويقات الضعف ء كهذا الذى نسمعه من علال الفامی(۱) فى قصيدته 


( العاهرة ) : 
TI 5‏ کم if ae‏ 
جعلوها كرقيق ماللما حرمة حتى GU‏ خلانها 
owt s ۳ 0‏ 2 
رب tLe,‏ ها بائساً Wiehe tole‏ 
رب Nm,‏ لما زاهرءة ذعیت ا من خوانها(؟) 


وتلاف نظرة اشتراكية تقوی صلتنا بالحياة » وتشجب Ab‏ 
الانسان . 
بين الفن والإشتراكية : 

وبن القيمتين السابقتين : القبمة الفنية الحمالية » والقيمة الاشتراكية 
تشعبت أقوال الثقاد » وكثر تسام عن وظيفة الأدب السياسية : أهى التعبير 
عن الفرد » فتدور حول الحاجات الى عکن أن يشبعها باعتباره فناً جميلا 2 
أم هی تصو ر حياة الجماعة » وقد تتابعت بصفة خاصة آراء التقاد الاشتراكيين 
حول قضية ( الفن والحياة ) » حى تولد oe‏ ( مذهب الواقعية الاشراكية ) 
قى روسیا الجديدة » مما دعا الناقد الانجليزى جليب ستروف » OV‏ ينهم 
هؤلاء النقاد بالزيف » وأنهم سضروا أقلامهم لتطبيق نظربات ماركس ولينين 
وستالن السياسية فى مجال الأدب » فقال : «إن ذلك المج BW‏ الذى 
يظلقون عليه اسم ( الواقعية الاشتراكية ) يفرض فى روسيا فرضاً على رابطة 
الكتاب Cad yall‏ » وهم مع ذلك لم يبتدعوه وشتاروه لأنفسهم » ولكن 
أملاه علهم زعماء البلاد السياسيون » وهم أشخاص لا صلة فم بالأدب على 
لاطلاق(۳) » . 


ay الانسان‎ 





(۱) هو gel‏ السيامى العروف ؛ وله مشاركة كبيرة فى fle‏ الشعر » لما تطبع بعد . 
(؟) أنظر کتابنا الشعر الفری المعاصر : 014 ( جامعة القاهرة ) 
(۳) اقتبسه مفيد الشوياشى فى كتابه ( المذاهب الادبية ) ص 4۰ ۱ 

(م ۲ - النقد ) 


VA =‏ ده 


ویدو ی هذا الرأى بعض الحيف » فالأدباء الروس کانوا داعين إلى 
الثورة ومبشرين بالیادیء التحررية من قبل اندلاعها ۱۹۱۷ © ومن بعد 
نجاحها » فاذا جاءت الثورة Gilad‏ هذه المبادىء وثباركها » فليس معی ذلك 
أن نتجبی على الواقع التارخی > وإذا رأى ( تشر نیشفسکی) : « أن الجمال 
الفنى هو انعكاس لا هو جمیل ف الحقيقة المية الموضموعية فهو لم يأ تجديد 
إذ تلك نظرية أقلاطون من قبله عثات السنن » وليس نة داع OY‏ ننعته 
بتسخر قلمه للفكر الشيوعى ۰ ولكن الجديد الذى يفخر به > ويسانده فيه 
الفكر الحر » هو تلك النظرية التطبيقية » لا النظرة السياسية » كنا محلو لنقاد 
الغرب أن نحرفوها » عن مواضعها » ورئوولوها حسب eel sal‏ » فلقد ألقى 
هذا الناقد ضوءاً جديداً على تلك النظرية الأفلاطونية بقوله : « إن الكائن 
الحى يبدو لنا جميلا حيما ری الحياة تتجلى فيه کا حسما » والشیء يبدو 
جميلا Lm‏ يذ كرنا LLL‏ » ثم يوئكد هذا الناقد : أن للفن رسالة أيديولوجية 
اجماعية » ومهمة تربوية » وأن كل ما عثل المصلحة العامة فى الحياة هو 
فى ۱ ۱ 

وحقيقة قد يكون كارل ماركس قد قطع ف خلال دعوته الاقتصادبة 

كل صلة بن الفن والميتافزيقية » حيث قرر : أن الإنسان كائن lel‏ 
نیع إبداعه ای من نشاطه العملی » ويطرأ عليه التغر والتبدل بعمله على 
تطور الطبيعة وتبديلها » والفن تعببر عن ذلك النشاط » . 

٠‏ ولكن على حد تعبير الناقد جون فریفیل oA Ob:‏ من وجهة النظر 
الماركسية قد أضاف إلى معرفة الاسان ES‏ 
فقوم بذاك اعوجاج الابداع الفنى الانعزالى الذى ننعت أصعابه رر me‏ 
الأراج العاجية ) إذ ربطه إلى عجلة الواقع > وحول التأملات النظرية إلى 
مشکلات واقعية(۱) ) . 

وعلى حد تعببر الدكتور مندور : إذا كان هناك من لا مخلو نقد 
ذهب ( القن Cod‏ من وجاهة ۰ re‏ الاشيراكيون الذين ریدون آن 





)3( ار جع السابق : ؛ 


مت 8 — 


يتخذوا من الأدب سلاحاً CUS‏ وتحريك الجماهير » لک نتحرر من 
أمراضها الاجماعية » ومخاصة مرض الفقر » فهم لا بطیقون أن یلزم الشعراء 
أراجهم العاجية لیصنعوا الورود والریاحن » ولکنم فى ذلك مسرفون » 
لأنه من الواجب أن محنرم کل نشاط للروح البشرية » وحاسة الجمال عند 
الفرد نی حاجة إلى التغذية » کا أن إرهاق الحس » ونبذیب الوق کفیلان 
بان by‏ مستوی البشر و آن يوقظا الاحساس محقوق الفرد وواجباته .. »(۱) . 

۳ - القيمة الاخلاقية : 

وقد تکون قيمة أخلاقية من ناحية تصو رها للفضائل » والثل العلیا » 
وقد كان للعرب القدای مقاییس فى LUT‏ الفضيلة والثل العلیا » فهی ى 
ابر > والعدل © والتواضع » والصدق » والتقوی والشرف أو العطاء ع 
والشجاعة والشاركة فى النشط والکره ومن آرع من صور احساس 
( المشاركة ) عروة بن الورد(۲) حیث يقول : 


4 » 5 
إنى Zul‏ عاف إنائى شرکة وأنت امروٌ Ge‏ إنائك Joly‏ 
5 م 1 bd‏ 53 
نم جسمى ف جسوم كثيرة تا قراح cell‏ 25 بارد(۳) 
ومن أفضل من صور آهداف ( التقوى ) اللحطيئة » ف قوله : 
Cady‏ آری السعادة ee‏ مال 
ولك التقئّ هو .. السعيد 


cd 


0 6 
وتقوى الله حير الزاد ذخرا 


` (۱) ف الأدب واللقد We‏ 
(۲) أنظر ثر حة مفصلة له فى مقدمة الديوان ( ط السودپة) : ج . 
(v)‏ دیوان عر: ( ط وزارة الثقافة السووية ) : ۱ 4 b)‏ دار صادر يبيروت ) NAS‏ 


— + 


ومن أرز من تغنوا عناقب الشرف والشجاعة عرو بن معد يكرب 
الزبيدى فى « دالیته ) . 


ليس الجمال .. بمئزر 
فا 262 oly‏ ریت برد 
علم : 
إن الحمال Par‏ معادن 


5 


م 2 # 
ومناقب 4 آورتن حمدا(۲) 
وتلك نظرة تقوزی صلتنا بالمثل العلیا » وتضنى على اوح هالةمن الصفاء 
والقداسة . 


٤‏ - القيمة الروحية : وقد تکون قيمة روحية : OY‏ الانسان بروحه 
ترجان عن الذات الاطية » وهی خليقة بالتوحید والعبادة » والسجود 
والتمجيد » والانسان الفکر » أو الانسان الواعی برسالته فى الحياة » 
المؤمن بکینونته لا حتاج إلى رسول كى يأحل بناصیته إلى القع الروحية » 
ویفتح عبونه على ملکوت الله » GOV‏ سفر الطبيعة اخباراً » وى قلب کل 
اسان صومعة له » ومن خلال ضراعات هذا الشاعر الهجری» بستشعر 
حقيقة هذه القيمة الروحية » قال میخائیل نعيمة : 

۰ 3 oe 

کحل اللهم عیی 

بشعاع من ضياك 
کی . تراك 

)0۱ ديوان الحطيئة b)‏ دار صادر لاكوام) : ۲۵۲ 6 والأغاق (ط دار sll‏ 
ببیروت ) : ۱4۱/۲ ۰ وتنسب هذه الابیات إلى نابنة بى شیبان خطأ » آنظر شعراء النميرائية 


بعد الاسلام : ۲ 16۰7 . 
deo )۷(‏ : ۲/۱6 . 


فى نسور الجو » فى موج البحار 
وافتح اللهم آذنی 

کی تعی دوما نداك 

من علاك 


By ۲‏ 1 
فى sho‏ الشاة فى زار للاسود(۱) 


وتلك نظرة تفتح عیوننا على مدی عمق الحانب الروحى » ود تکشف لنا 
عن fal gall‏ الفعالة ى سيادة هذا الحانب من حياة الانسان » لا هومرکوز 
فى كيان البشر من تأصل الفطرة الدينية . 


۱ & 


ه - القيمة الانسانية : وقد تکون قيمة إنسانية فى آبعادها [boldly‏ » 
وهذه القيمة الانسائية ولاشك 36 من رات abs‏ الياوية » وما تولدعنه 
من فلسفات لاتعرف حدوداً » ولا ثقف الأجناس ولا الألوان ولا الأوطان 
حائلا دون إشراقها وتوهجها » فهی نی أعمق آبعادها شجرة eee‏ 
الحقوق الإنسانية ) والتجرد من 3 ثرة والأنانية » تلك الشجرة تسقی 
العذل و الساواة والخرية والاخاء والتعاون oe‏ 
وتقوی pol ol‏ اللبر واحبة» من غير اعتبار لطبقة ولا لون ولاحسب ولانسب 
اولاغنى ولا جهل ولا ثقافة .. فالإنسانية لاتعترف بالحدود ؛ ولکن تعتزف 
بالناس جميعاً »(۲) » فکلهم سواسية کاسنان الشط » فهی‌عالية فى اسا 
Yoke dy‏ » « الجامعة الانسانبة هی أقرب الامعات إلى قلب الانسان 
esis abl,‏ » والصتها بش لأنه نیک ات من اف زاون 


(۱) هس المفون : ۳۲ . 
(۲) أنظر : مقالا لأحمد أمين مجلة الکتاب : سنة ثانية » العدد » ص ۲۳ . 


ذلك الصاب تارعاً من التواریخ » أو آسطورة من الأساطر »)١(‏ وینطق 
بذلك الشاعر الغربی محمد السرغیی 


وهنا افرش التحجارة والعرت ر ادر ال الح قوف 
5 لايم 
ثم أتلو على الضغائن والحقد » نشيد التازر الإنسانى 
ره 5 2 
كل بدو هو الختام » وروح الثاس » ظل لروحى وجسمی 
أفلا ننسف الحواجرٌ بالعقل » ونسمو على العدو الفانى 
¥ * * 
جثت فوی» 35 أ ببزوغ الفجرء ف عالم الفناء السحیق 
داعياً اسلام » للروح » لله > وساع إلى الاخاء العمیق 
٤‏ 8 
clot‏ السدود والخلق . والبغض لألقى على الطّريق ضياء () 
مقاييس العاطفة : 
وبين هذه القم تر اوح مقاییس العاطفة صدقاً » واستمراو؟ » وفوة » 
وسمواً » فكلا كان الباعث مغلفاً پالسمو » ومبطناً بالإخلاص كان الصدق 
العاطى فى أوج فورانه 4 فلا كذب ولارباء ولاتکلف 4 حی il‏ عن القدای 


هذه الکلمة BULLI‏ 4 «وماحرج من پلبوع القلب » استقر فق القلب » 
فهناك.فى رأمهم طرفان : منتج ومستقبل » ally‏ هو الادیب » والستقبل 
هو القاریء » آما ثبات درجة العاطفة - الذى يذ کره پعض الدارسن .- 
فلا عکن آن تتصوره , 

حقيقة قد تستمر العاطفة كعاطفة انلزن أو الفرح »> BS paid‏ أوصال 
القصيدة أو المقالة أو القصة روح الحزن أو الفرح مثلا ع أما أن تظل) ثابتة ى 
درجة قوما من الكلمة الأولى إلى الكلمة الأخحرة ‘ ! الناحية 





(۱) النظرات bold‏ : ط ۱۲ <۲ ص 56( . 
)1( من شعره تحت الطبع . 


— ۳۳ 


السیکولوجية والتطببقية » لأن العاطنة دفقات atl ٠»‏ ماتکون عوجات 
البحر » ولاشك أن الأديب كلا وائته عوامل الترکیز > وعمق العاناق > 
Ue ail‏ فر دقاف مس رو رة spall‏ واه یکره فاا ف تاد 
غيبوبة واستغراق تام « uly oY‏ عملية خلق » تسیطر على مشاعره وحواسه » 
وذلك قد يستمر لفترة ما » ثم لاتلبث هذه الموجة أو الدفقة أن تنجاب » 
وتتبعها موجة أو دفقة أخرى أقل مها » وقد تعود لقونها مرة ثانية » 
وهكذا. 


ومن هنا تتراوح العواطف قوة وضعفاً نتيحة لتفاوت درجات الثبوت» 
ولاشك آننا إذا أحذنا قصيدة كقصيدة ابن الرونى فى راء ولده الأوسطء 
وقمنا بتحليلها » فإننا سنقف فى ثناياها على نوع من تفاوت درجات 
العاطفة » فا نا قوية ial‏ » وآنا بعلوها الفتور » وعسبا الصنعة الى تذهب 
tele‏ وحدما . 


فالشپور عن ابن الرومی أنه لم يرث تزلفاً وتكسباً » حى إننا لنعتر 
رثاءه مقياساً لصدق عاطفة الرثاء فى الأدب Cull‏ فهولم يرث إلا aly‏ 
و يبك إلا عزیزاً على نفسه كأمه وأخيه وزوجه وأولاده الثلاثة » ومخاضة 
ولده الاوسط » فقصیدته تلك من حيث العاطفة تعد ذوب فواد حزين' » 
والد شبد الداء يلح على فلذة کبده » فیحیل نضرته ذبولا » وينقله من حمرة 
آلورد إلى صفرة الزعفران ٠»‏ ثم لاتلبث سطوة الاقدار أن تختطفه » وتغيبه 
فى التراب مخلفة لهذا الوالد استرة > والقلب الکلوم . 


فإذا به ذلك الانسان احطر الذى جرحت النوائب فواده » وئلست 
النوازل عواطفه » فیجار باللوعة في زفرات يعلوها النشيج » معبراً بذاكا 
ما یج فى نفسه من حرقة تستعر Oy‏ ضلوعه » ولذا هو شج بآلامه فهو 
يشكو مأساة اللفس ال حزوئة الى اکتوت وى الفاجعة » والوجدان Gall‏ 
سحقته النازلة » فهو يبدأ عناجاة هادئة » پستجدی فما دموع المیون أن 
توائیه » عل ذلك بشي ما محسه من جوى ».وهو يعلم أن ذلك أن يرد له 
ضائعاً » ولن مد به نفعاً . 


— 1 35 
بکاوکما يشفى » OL‏ كان لا GG‏ 
فجودا 3 نقد test‏ نظي ge LS‏ 
العاطفة فا من الصدق هذا الطلب الذی بستله من أعماق وجدانه » 
وساعده على ذلك هذا الد" فى ألفات : جودا » وأودى نظ رکا » ولکن 
ليست فما صفة القوة » لأا لم تغترف بعد من معين الفاجعة » وإثما هی 
حكمة فما تسرية عن النفس » وسلوى للفژاد . 
ولست فبا صفة السمو » لأنه آعرض عن الاحساس بسطوة الموت » 
وقسوة الاحتضار » Coed‏ عن الصور' البديعية > ويقتلص ٠‏ فرائدها » 
ويؤوب بكلمة ( نظ ركا ) الى GALS‏ مها جفاف الصورة البيانبة لانه 
يريد أن يفهم الناس من حوله : أن مئزلة الابن DRT‏ عیونه ‏ محبة واعزازا: 
ثم تأخذ الدهشة بمجامع لبه فيتساءل : كيف بدا للموت أن ختار أوسط 
صبيته ؟ وهنا ندخل ف gil‏ الشاعر ونشساءل بدورنا : هل كانت . تطيب 
خواطره » Sty‏ بلابله » فا لو تجاوزت سام المنية ابنه الأوسط وتخطفت 
ابنه الأكر أو الأصغر » أم هى قسوة انحطب وشدة وقعه قد أذهلته » 
وتركته مبذى » أم غلبته الصنعة اللفظية » وأحكمت aad‏ على فکره.» 
فانطلق وراءها ليطرفنا بنوع من القابلة والطباق بين ( أوسط الصبية ) 
و( واسطة العقد » ومن ثم يستمرى” هذا التصنع فیطالعنا فى الأبيات التالية 
بشی ء من المعاظلة المعنوية » والمقابلة اللفظية » حيث يقول : 


7“ 9 ص o fe‏ 4 
واه الردى عنی شاف مزاره 
a a of 7‏ 
بعيدا على قرب » قريبا عل بعد 
وحيث بقول : 


لقد آنجزت فيه LUMI‏ وَعيدّها 


وأخلفت الآمال ما كان من وعد 


— Yo — 


فالعایی صحيحة » والوحدة قاهمة » ولکن العاطفة غدت فاترة بارد ة . 
ونستطيع أن نقرر : أن الوجة العاطفية الأولى جاءت شبه منحسرة » لیس 
فما من تیا ر المد العاطى الا عنصر الصدق » وساعد على هذا الانحسار :ذلکم 
الصراع القائم 1 نفس الشاعر بن العاطفة والصناعة البديعية » فقلل من 
ارتفاع الموجة وتدفقها . 

ثم Cele‏ الدفقة الثانية » وفما ارتفعت درجة العاطفة » واشتد غورها 
فبلغت الذروة بعد الأبيا ت الستة الأولى » وذلك عندما أخذ فى تصويرإلحاح 
التزف على ولده » وهنا دلف إلى صمم الأساة » وتمثلت له الفجيعة على 
حقيقها فى ملامح ابنه الذى جود پروحه 6 وق احساسه الصارخ عرارة 
الفقد » ول محاول أن مجرد لنا فضائل ابنه ويسرد محاسنه » ولكنه طفق يرسم 
عب اهر ag ae‏ ی 

مشبد الوت Ie‏ وج‌روته » ومشبد الطفولة برقا ووداعما » 
ی اوه ترا سا > وحملنا على أجنحة الشعر ليضعنا آمام 
الوت » فهذه ملامح الطفل تختلج نحت ضربات خروج الروح » وقد 
غشیها الصفرة » وکستها الآلام » وهؤلاء هم الأهل یتکبکبون من حوله » 
ویضمه اواحد بعد الآخر إلى صدره ضمة النان والعطف » والروح 
مازالت فى مسيرها وانطلاقها إلى بارئها » وى مبارحنها للجسد تموت الأعضاء 
عضوا فعضو » وتغيب نضارة الطفولة »ويذوى AL‏ والتوهج الحرارى » 
وأنفس المشاهدين من حوله حتضر باحتضاره » والاأسی یتتزی من جوانح 
الأب GUI‏ » فيعمد إلى آلفاظه وتعاببره حاملا للفس الطاقة العاطفية » 
فإذا GUL‏ مور بالظلال والإحاء وتجلوا لنا الأسرار الحفية » وتبثنا 
ما نی وفاضا من جذوة التجربة الشعرية » وصدق العاطفة » فالفعل ( ألح) 
الذی أردفه بالحرف : ( حى - إلى — عن ) عثل عنصر الثابرة والزوال > 
Ud‏ یروف oo ٩۲‏ 
والفعل (یذوی) و( تساقط) WIS‏ یعرض فى صورة حسية ما آصاب الطفل 
من Ge‏ وذپول أسلمه إلى التلاشی » والهاية الابدية . 


وهکذا نری أن حسن اشتيار الكلمة الموحية بطاقها وجرسپا ومعناها 


i —‏ لدم 
يعتمر آول خطوة فى البناء الفنى » وأن تأثر GUS‏ بتفاوت قوة وضعفاً تبعاً 
لنوعها » لأن هذه النوعية تلعب دوراً مهماً فى الاحاء برژية الشاعر ۰ فالفعل 
يكون Leb st‏ فى الذهن › GAL,‏ فى إشعاعه الفکری ‏ كا رأينا فى 
استعال : ألح » ويذوى » وتساقط ‏ من الأساء والصفات واطروف» 
الى تم عن الفقر الفکری » والعوز GoW‏ » والنقص الذوق » وتبين عن 
عدم الدقة فى أداء العی المراد حى أن بعض الشعراء » إذا أعوزتهمالكلمة 
الفصيحة » وعز علهم اقتناصها مالوا إلى اقتطاف كلماتهم من العامية الدارجة» 
أو من اللغات الأجنبية . 
وتأق الدفقة الثالثة » وفپا انحسار OF‏ درجة التأثر قد اخفضت » فإذا به 
يعود إلى النشابيه والتلاعب اللفظی » والقابلة بن الأولاد واوارح be‏ 
هذه OLY‏ الى بدأها بقوله : 
مر هم 2 
وأولادنا Ge‏ الجوارح أيها 
3 
فقدناه كان الفاجع البین الفقد(۱) 
ومن هذا نری أن العاطفة لم تأخذ صفة الثبات فى قوتما واضطر ادها 
وان أخذت die‏ الثبات فى Wile‏ 
مع القدای : 
وإذا انثنينا ف نظرة إلى الورا ء » ad WB‏ أن نقادنا القدامى قد أحسوا 
هذه العراطف » وان کانوا لم ينعتوها هذه الكلمة الاصطلاحية » الى ننعتها مها 
الیرم » فهذا ابن رشيق يعرض ها فيقول : مع الرغبة يكون المرح والشكرء 
ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف » ومع الطرب يكون الشوق» ورفة 
التشیات 0 ومع الغضب يكون المجاء والتوعد والعتاب..0(؟) 5 


وقد أشار هؤلاء التقاد بطریق غير مباشر إلى أن أحاسيس الشاعر المنبسطة 





)1( تارات ابن الروى لكامل کیلانی . 
(x) |‏ العمدة: ۷۷/۱ 


س ۷ — 


عن عواطفه تتفاوت درجما » وتعمق قونها » ویتضح صدقها فى موق ف دون 
آخر لدى الشاعر الواحد . فضلا عن عدة شعراء » وأثر عنهم فى ذلك : آشعر 
الناس : امرژ القيس إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وزهر إذا رغب » 
والاعثی إذا طرب .۰ (۱) . 


وق الق لم مخطىء القدابى فى استنتاجهم » وان كان ينقصهم التنسيق 
والربط » والاستئتاج المبى على الظواهر والمقدمات » إذ کل عمل أدى 
لايتأق إلا إذا حفر إليه باعث قوی .ولاشك أن الباحث سيضعهم فى موضعهم 
المح بن EEG‏ احير قر سبل ابر ای ام ای 
أمدتنا بالمعلومات فى هذه السبل . 


مع علم النفس : 
يقرر علاء انفس أن al‏ الوجدانية ما هى إلا دوافع لاسلوك » ومن ثم 


فالوجدان يتوزع کل الحالات النفسية الى بحس ما الإنسان » والى تلبور 
حول اللذة AM,‏ . وللحياة الوجدانية هذه ثلاث مراتب . 


الأولى: اللذة والألم » وتلاک الرتبة عثابة القاعدة الأساسية مذه الحياة . 


والثانية : الانفعالات المتبعئة عن هذه القاعدة » مثل الفرح أو الحزن » 
والغضب أوالحلم » والاطمثنان أو القلق » والأمل أو اليأس . .. وما إلى ذلك. 
آو at,‏ آدق هی رد فمل قا فاتعال انح cade‏ الآفق اطع نوع 

من اللذة أو النشوة » go‏ ولو تولد عنها إيلام «الغر) أوإيلام(الذاث).» 
ou‏ ار > فثل هذه الصورة ۰۰ الى نراها فى سيرة ILL‏ رین 
الخطاب عندما علا بالدرة رأس عرو بن العاص » وابنه فى سبیل الانتصاف 
لفرد من عامة الشعب » وأما إيلام الذات » فثل هذه الصورة الى قرآناها 
عن سقراط عندما تجرع السم فى سبيل الانتصاف للحق » وكرامة العقل » 
وحرية الفكر. 





۱۰۱/۱ : Qld الصدر‎ )۱( 


والثالثة تشتمل على العواطف )١(‏ الى ما هی إلا مجموعة الانفعالات‌الی 
توحدات » وتآلفت بشكل خاص - نتيحة تکرار الموقف — حولموضوع 
معين » وقد تتولد نتيجة موقف انفعالى واحد دون أن يتكرر حدوثه» وهذه 
الأبعاد الثلاثة للحياة الوجدانية نشعر .با من خلال المستوى اللخارجى (الحسمى) ؛ 
ومن خلال المستوى الداخلى النفسى) . 


وقد يقتصر بعض الدارسن فى أثناء تفسيرهم لعمل الأدنى على AI‏ حلةالثانية 
UT,‏ آخر يقتصرون على المرحلة الثالثة » وقد يراوحون بينهما .. و جعلونهمامن 
قبيل الترادف » فا هما إلا لفظان لحقيقة واحدة » ونعتقد أن الصواب فى هذا 
التقارض والتبادل » ولكن بشرط أن نضع فی اعتبارنا أنهما لایعران عن 
حقيقة واحدة . 

فالانفعال استعداد فطرى مؤقت » مخضع فى حدوثه لظروف نسبيةيزول 
بزوالها ؛ ولابد له من مشر خارجى أو داخلى » ومن كائن ن يستقبل هذا المثير 
جهاز عصی سلم > عندئذ تتولد الاستجابة الانفعالية عصاحبها او جدانية 
کالفرح أو الحزن أو مصاحينما الحسيمة » وظواهرها السيكولوجية والتعبيرية 
وهی LUT‏ من القكن البيولوجى لمواجهة الموقف الشعورى » إذ الشعور 
أول مرحلة من مراحل خلق العمل ال دی » فإذا خلا من الشعور با وانطفاً » 
م تترافد مواد العمل الأدلى وتتضافر من انفعال وفكرة وصورة وخيال 
لتصبح فنا سوياً - ولا بد للعمل الأدلى من غاية وهدف ۰ فإذا تجرد مهما » 
فقد الروح » وعاد مصنوعاً يعيا بالتكلف » ويفصح عن الريف » فالصعوبة 
ليست فى عمق الكيان الداخلى » وإنما هی تكن فى القدرة على ترجمة هذا 
الانفعال » وبلورة أشتات التجربة والقدرة على نقلها من AL‏ النفس » لأله 
طبيعة الكلمة والصورة تختلف عن طبيعة الانفعال » فالكلمة والصورة 
ماديان » والانفعال معنوى . 


والعواطف مكتسية دائمة » وكثرة إثارة انفعال الحنان مثلا يؤدى إلى 





(۱) أنظر : فى abl‏ والانفعالات ( ole‏ عل النفس لمصطق فهسى) : ٠١‏ 


ot ۳4‏ 
ظهور انفعالات أخرى كالشفقة ؛ وبعد فترة تتبلور هذه الانفعالات لتصبح 
عاطفة » هی ( عاطفة الحب ) الى ل تكن موجودة من قبل » وهذه العواطف 
إذا وجهت إلى شخص من نفس انس فهى صداقة وأحوة » أو عداوة 
وبغضاء » وقد توجه إلى شخص من الجنس الآخر » فهى آنذاك : عشق 
ومحبة » وقد توجه نحو المثل العليا » والأفكار الحردة » فهى عندئذ : خر 
وحق وسعادة . ۹ ۱ ۱ 


وإذا وجهت إلى الجماد کالما كن الى تربطنا ہا ذکریات » فهی 
حنن كهذه المطالع الطللية فى الشعر القدم » وما أجمل قول مجنون ليلى : 


i 1‏ 0 
وآجهشت للتوباد حين رأيته 
ت 6 5 
وکبر للرحمن .. حين wl‏ 
وَأذْزيت دمع العين nhs‏ لا عرفتة 
£ م 9 ee‏ 
ونادی del,‏ صوته فدعانی(۱) 


وما آروع قصيدة ابر اهم ناجی( )۲‏ العودة) فى هذه السبیل » فقد 
وقع ناجی فى تجربة حب Ol‏ بفشله » فطار على وجهه حیناً من الاهر » 
ثم شاءت الأقدار أن یمود بوماً إلى الکان الذى ازدهرت فيه عواطفه » 
و ترعرع فيه حبه » أو على حد تعبيره J:‏ ركن أحلامه » وقیثارة مغناه ) » 
فوجده قل تغر » ورحل ae‏ آحبابه » فأنشد خوداً عروباً من ستة وعشرین 


: افائه وذكرياته‎ pel سطر فما‎ >» by 
هذه الكعبة كنا طائفیها‎ 
ومساء‎ et geal 
. 44/۲ : dey! )۱( 


(۲) الاکتور ناجى من عمد شعراء مدرسة أبوالو » وقد جعت آخبر آ وزارة الثقافة المصرية 
شعره ونر ته فى دیوان واحد باسم Ol gs)‏ اجی ) . 


س Yo‏ مت 


كي سجدنا Liles‏ الحسن فيها 
bey al GS‏ غرباء ؟ 
eee‏ 
Cabal Cs by‏ بجنی ال 
lanl uf,‏ : يا قلى ات 
يجيب الدمع والافی الجریح 
aed‏ 
لِم Ue‏ ؟ أو لم نطو الغرام 
ES‏ من Ctl get‏ 
Ld}‏ بسکون وسلام 
وانتهیتا لفراغ کالم 
eg‏ 
bby‏ الخسن وى فيه السام 


رص AoE‏ 1 9 
وسرت أنفاسه d‏ چوه ؟ 


١ -‏ ت 


م رام 


كل شىء من سرور .. وحزن 

واللبال من میج وشجّی 

8 £ 3 421 

وأنا أسمع أقدام الزمن 

G “ 7 لم‎ 

وخطى الوحدة فوق الدر ج(۱) 

فالعاطفة ل تتأت فى نظرة عابرة » أو حة سريعة » فى بيت أو بیتن شأن 

الشعر of‏ القدای » وإتما هی اطالة deer‏ العاطنی » وقد دارت حول انفعال 
واحد .. » هو إنفعال الشوق إلى هذا الکان » الذى ارثبط به عاطفياً » Send‏ 
وجيب قلبه » واختلجت مشاعر ان عنده إزاء تلك البقعة » فجعل بصنفها 


ق‌هله GL‏ والافکار والضور» فاذا نبا td le‏ واصفاء نا يتور 
فی خلده : 


لوحة تصور موقفه أمام الدار » وهی صورة وسيعة نرى فما الیبت وقد 
غدا كعبة » والشاعر يطوف من حوله » وكأنه فى حراب مقدس . 


ولوحة نفسية تعر عن ذلك الحفاق الصغير الذى ممتلج بين جوانحه » 
ویرفرف رفرفة المذبوح » وقد تكالبت عليه عوامل الأسى والحسرة بصر 
فؤاده » وتنشب مخالبه فى قلبه دون أن یقتوی على طرده » فيحرق نسیج 
روحه فى سبيل تجسيد تلك الذكرى افاربة » ولكنه يعيا » ویستسلم دوما > 
ويجيبه الدمع » والماضى الجريح : لم عدنا ؟ 


ولوحة تتبدى فما مظاهر التغير الى طرأت على الدار بعد أن هجرها 
الأحباب » وثوى فما السأم والكآبة » والبل الذى رآه رأى dull‏ » ويده 
تسحب على الكانخيوط العنکبوت . 

م یخن" الشاعر السير فى غيابات المعاناة » ونتعطل حواسه » ويدخل ف 
أفق العاطفة » ويدور فى آجوانها » لانه لا يريد الواقع والقيقة » وا يريد 


al (۱)‏ : ديوان ناجی : س ۱۷ . (ط التعاون مسر ) . 


الذ کر ob‏ الاضية الجميلة : لا يريد العقل » ولکنه يريد الوهم » فاذا به 
يطر د البأس » ويستعيد الأمل الحلو » والوجود الذی اندرست معاله » ولذا 
کل شىء قد ارند" عور بالبجة » ول يعد الزمن تلك الفترة من الوقت Meh ye‏ 
غدا إنساناً تسح خطاه » وتتردد أنفاسه . 


فالشاعر هنا قد تخطى الواقع الملموس ورفضه » معتمداً على قوة 
العاطفة YU,‏ » لا على التعليل والبينات » وقد يبدو لبعض الدارسن أن 
ثمة غلواً » وى الق لا غلواء. » وإتما هی تلك الانفعالات الاقة المبدعة » 
الى ترتفع إلى ذروة الجمال الى » لتسجل Bae‏ جدید فى عالم التجارب 
الإنسانية » وتسجل سبقاً لإدراك حقائق غر متعارفة » حقائق محجبة مستثرة 
فى ضمر الشاعر » USS‏ سفرت على أنملة قلمه » کا سفرت ورقاء 
ابن سينا ورفعت لثام برقعها » وقد ألمح أفلاطون فى نظرية المثل إلى شىء 
من هذا » حيث قال : إن DLA‏ هو إدراك الثل والحقائق » فال لحمال الفى 
لون من آلوان GH‏ يغوص فيه الأديب إلى أغوار نفسه لاقتناص أرواح 
الحقائق » ومعانقة أطيافها الماربة » وليس لوناً من الصناعة البديعية » أو 
الإغراب اللغوى + والتكديس البيانى . 

العاطفة والأنواع الأدبية : 

تولد العاطفة فى ميدان الأنواع الأدبية كا تولد فى الميادين الأخرى 
نتيجة البواعث النفسية أوالجسمية - كما عرفنا - وتنطلق من عقالها نحو 
التزوع والتنفيذ ؛ فيمر الأديب عا نسميه التجربة والمعاناة » وهنا نحدث 
عملية الخلق الأدلى .» وفبا بقع صراع داخلى بين العاطفة والعقل » العقل 
الذى يريد أن يتحكم فى التجربة » ومخضعها للمنطق والواقع » والعاطفة الى 
مجمح ما إلى الخيال » وال عوالم الأمانى fly‏ » وهی فى سبیل ذلك تقوض 
حدود الواقع » وتكسر قبود النطق » وتتجاوز الأساليب والطرائق العقلية » 
الى تتواءم ومظاهر الوجود » ونواميس العام الخارجى » oY‏ ما أدركه 
الشاعر فى قرارة وجدانه » واستعذبته مشاعره خلال عملية الاستبطان الداخخل 
لا يستسيغه العقل » ولا تقبله حقائق الوجود المتعارفة فى قوانن اليقين العلمية 
والمنطقية . اف 


— Wh = 


ولذلك لا ندهش إذا رأينا الصوفين والرمزیین - قد أعرضوا عن إبراز 
ما لدمهم ف قوالب فكربة أو خبالية متعارفة فى أوساط الناس » لأنبا غدت 
من الوضوح والرتابة » ولأنها لا تعر عما مختلج فى قرارة نفوسهم . 


» ولا تدع للقارىء نصيباً إمجابباً فى تکیل الصورة » وتوسيع الفكرة‎ ١ 
وتقوية العاطفة ما يضيفه إلى المعانى من توليد فكرة »(۱) — يلجئون إلى الرمز‎ 
لأنه یی محاجاتهم » ويواكب انفمالم » ويشخص حیرانهم النفسية » ومعانهم‎ 
Ye الحردة » الى لا تقرها حيواتهم العفلية » أو تعجز‎ 

فالتصوف فيلسوفب خيالى » إذا التفت إلى العالم الحسى » ۸ جد فيه 


إلا رموزا ندل على ما فى نفسه من صور مجردة » فيمثل النفس بالورقاء » 
كا هو الخال عند ابن سينا ی .فوله : 


هبطت | ليك من امحل الأرفع 
a 4‏ 
ورقاء .ذات تعزر .. .وتمنيع 
محچوبة عن كل مقلة .. عارف 
و عثل الشريعة بالناقة » والعقل الحرد بالجمل » والرياضة الفسية با مهمة 
القفر » والاشراق النورانى بالغضا "ما هو الحال عند عى الدين بن عرلى(”) 
فى قوله : 
ألا يا ثرى نجد می Coe‏ من نجد 
Olas URS‏ الزن جودا على جود 


)1( دفاع عن البلاغة للزيات : ۱۲۲ . 
(۲) ديوان ابن سيئاء ( منشورات كلية الطب بالمزائر — محقيق لور الدين عبد التادر ) 
ص ۲۱ . 
(۳) داجم فى ens‏ : أبن عرف لاسین بلاثيرس » و أعلام المرب رقم ۸۰ بقل عبدالحفيظ 
فرغل » ومناقب ابن عرف لعبد الله القادرى البندادی . 
رم ۲ النقد) 


wn VES 


* 


بعود على eh‏ 2 وبلع علی عود 
ia‏ 


a‏ 0 ص 
le,‏ من dle‏ خسین حجة 


x x چا‎ 


a 


قطعث إليها کل قفر ونَهمه 
على الناقة الكوماءُ » والجمل الورد 
إلى أن تراعي البرق من جانب LAR‏ 
وقد زادنی مسراه ؛ ودا على (WES‏ 


ولا شك أن هذا شبیه بطريقة بعض الرمزين الذين لا جدون فى الطبيعة 
إلا ظواهر متغرة » وحقائق مقنعة » ورموزاً حسية تدل على ما يشعرون به 
فى داخلهم من Gull‏ . فتدخل الحسوسات عندهم إلى العواطف » وتتشح 
الأشياء بالألو ان الانفعالية » الى پسبغونها علبا من أنفسهم » فكأن الطبيعة 
عم رمز خارجی » لقيقة وجدانية عميقة » وكأن النفس ete‏ مرآة 
الوجود . 

وهذه الرمزية مختلفة عن الرمزية الحديثة الى نقلها كتابنا وشعراؤنا 
احدئون عن الغرب » فقلدوا فما . موريا » ور عبو » ومالارميه » وفر لن > 
وفالبری .. وغيرهم » وهی تقوم على الأثر الموسيق » والاحاء اللفظى > 
وتعتمد على خلق جو عاطی » تتصل فيه النفس بتجارب العقل الباطن » فم 
بالتصوف » وتدين بالجمال » وتصبو إلى الغموض والإمام » وتتوزع بن 
الحم والبقظة » والنوم والوعى » والارض والسماء » ويتفاوت الرمزيون فى 
أساليهم » نهم من يعول على السحر اللفظی مثل ( رعبو ) .. ومهم من ميل 
إلى الغموض مثل ( مالارميه ) الذى te‏ الشعر الخالص فى الموسيى اللفظية 
الى توحى بالصور والانفعالات » ويعرى الكلمات من Giles‏ العقلية 





)۱( ديوان ابن Bye‏ ( ر dle‏ الأشواق : ۷ ) ط دار صادر Sat‏ : ۹11م 7 


Yo —‏ س 


المألوفة» ويبتعد عن A‏ اكيب الى يفرضها منطق العبارة(1)» ونقراً له هذه 
العبارة المأثورة : إن الرناسین بنناولون الشیء كله » ويظهرونه كله » 
فینفدون بذلك سر انم (Mystere)‏ »> ويسلبون الذهن نشوة الطرب الى 
ینشما فيه اعتقاده al,‏ مخلق . إن الشاعر إذا مى الثیء باسمه أفقده التصيدة 
ثلاثة أرباع Zell‏ » وما هذه المتعة إلا أثر السعادة الى يشعر ما القارىء » 
وهو يضرب رويداً رويداً فى أودية الحدس 3 وذلك هو NL‏ 


وقد منح الشعراء المحدثون من هذا التيار » ومخاصة شعراء لبنان(۳) > 
الأمر الذی جعل أديباً كبير؟ كأحمد حسن الزيات ينعى علهم هذا المسلك » 
لانه فى رأيه « حالف لعبقرية اللغة العربية » بنت الشمس المشرفة » والافق 
الصحو » والصحراء العارية(4) » » وجملة الفاذج الرمزية الى dele‏ الشعراء 
العرب دور فى فلكين : رمزية الموضوع » ورمزية الأسلوب(ه) » فن 
النوع الأول قصيدة ميخائيل نعيمة ( أوراق الحريف )(5) . 


LS‏ وَعَائَقَى أشسباح ما مَضى 


7 
رثا 


وزودی NUR‏ من طلعة الفضا 


etl فا‎ Sips أن هات ان‎ ois 


(۱) الاتجاهاث الفكرية فى الشام الحميل صلیبا : ص ۲۲۸ . 

(۲) دفاع عن البلاغة الزياث : ص ۱۳۲ . 

(0) أنظر كاب الرمزية والأدب gpl‏ الحديث لأنطون غطاس : 156 . 

(4) دفاع عن البلاغة : ص ۱۵۹ . 

(ه) راجع فى هذا الكتاب ( الرمزية فى الأدب مرب لدرويش ای : 86 > 
CEVA‏ ۰4۳۱ 

)٩( '‏ راقرا فى هذا قصيدة : اللسر لآب ريشة » وال الحمقاء : ۳۳۹ » والجر الصغير : 

al LAY ۳‏ ماضی ؛ والإنسان والشجرة : ٠٠‏ » وأنشودة قمحة :1460 لإدريس الال '» 
والديك المندى لشوق ۱۲۸/4 ۰ رهز الأثوف لشكرى . 


تَعَاتفی ! ! تعائقی(۱) 


ومن النوع الثانى(۲) قصيدة نزار AS‏ ( وشوشة ) : 


فى تفرها dL‏ هی ل تعال 

إلى انعناق آزرق حدوده .. المحال 
عد X‏ ¥ 

لا تستسى فالورد فى طریقنا . . تلال 

ما دمت لى dhe‏ وما قيل » وما يقال 
ع * * 

OR‏ کر سخيّة القلال 

225 مبحوحة 00 أرى Lb‏ خيال 


على فم یجوع فى قرو ee‏ ا 
متف بی she‏ غدًا لك النوال(5) 


ig‏ شعر they‏ على أن نحل » لا على أن نفکر » إذ الآلفاظ لم تعد 
تدل على الأفكار أو الصور الى وضعت » وإنما تذل كما تدل الرموز على 


(۱) ديوان همس الحفون : 1۷ . 

)۲( واقرأ فى هذا : ميلاد شاعر » والمثال dd‏ المهندس » وموت الورد لصلاح لبى 3 
ورسائل محرقة لناجى » ونشید السکون لادیب مظهر ؛ وقدموس لسعيد عقل » ويوم خریف 
لسيد قطب » والانتظار لیوسف غصوب ‏ وسياتنا لالببر آدیب . 

(۳) دیوان طفولة ہد ( ط تاسعة ٩۱۹1م‏ ) ص : 4۱ . 


مناسبات بعيدة » ومشامبات مهمق(ا) » لأن الأساس نى ذلك كله ليس 
مو ضوع العای 4 وصدق الدلالة » واعا هو الشعور بالجو العاطتی ¢ 


فالشاعر الأول جاءنا بشعر رمزى فى موضوعه »> وهو لا يقصد إلى هذه 
المعانى المتبدية من خلال القصيدة » وأن هذه الأوراق تعبى أوراق Ca dl‏ 
الحقيقية » وأنها تساقط ورقة إثر أحرى » كلا » فهو ينكر الوضوح » وينفر 
من امحدود » إنه يريد مها شجرة BLL‏ » ویعیی بأوراق انحریف » أيام العمر 
الى تنصرم يوماً بعد يوم » Shitty‏ ساعة بعد ساعة » وينفرط عقدها » فتضيع 
فى غيابات الزمن دون عودة » لقد جسمها الشاعر » وخلع علبا الحياة » 
فخرج ما عن طبيعما العضوية المادية» إلى الرمز الوجدانى » فهى تر بتجربة 
الزوال والفناء » وتکابد مرارة الفراق » وتعانق آشباح الذ كريات » وتتمتع 
عباهج الکون » قبل أن ينصرم العمر » وتتفلت أيامه » IY‏ حاضعة لناموس 
الکون — فهی لا تلبث أن تذبل » وینطیء ضوژها » وجف ماؤها ‏ 
منضوية فى ذلك لقانون القضاء والقدر » وحتمية الصمر العروف » حى إذا 
آذنث بغر وس ale‏ هذه النبعة إلى dle‏ الطهر JLAI, rly‏ 4 وان CIS‏ 
— حى الرمق الأخير ‏ تظل متشبشة بيريق الحياة » وزيف سراما » 
و اخال هذه الفكرة قد انتفع فا الشاعر بالاية القرآئية الکر عة 

2 A a م‎ 4 

[اعلموا LF‏ الحياة الدنيا لوب وهو وزينة وتفاخر بینکم » وتکاثر 
۱ 07 ۴ م ope‏ 
فى الأموال والأولاد » کشل غيث آعجب GUS SUS‏ » ثم میج 
فتراه مصفرا ؟ ثم يكون خطاماً (NYE‏ 

* * شنا 


والشاعر الثانى جاءنا بشعر رمزی فى آسلوبه » فهذه التعابر الى coiled‏ ہا 
القصيدة » والی جانب فما طرائق الدلالة المألوفة » واعتمد فما النسبة غير 


(۱) دفاع عن البلاغة : ۱۳۲ . 
(۲) سورة : الديد » الآية : ۲۰ وقارن بسورة الزمر » الآية : ۰۲۱ 


۳ — 


التعارفة فى قوامیس اللغة » هى عط الرمزية . (فالانعتاق الأزرق » 
والوشوشة السخية الظلال » والرغبة المبحوحة الى تنعكس ظلالها على الا فواه 
والسؤال لجائع ) » كلها صور من التعبير الرمزى » والانفعال المتوهج » 
الذى يسكن أرواح الأشياء دون نظر إلى حقائق الد لالة > والنسبة » «لأن 
قبة ازمز tll‏ + والاعال GUM‏ »لا قن dey Boal Aull Up‏ 
Gey‏ الأشياء الى تدل علہا » بل تقوم على مقدار الصور والأحاسيس الى 
توحی با 1(6) ۰ فقد يوحى الانفعال بصورة امرأة تجردت من قيود التفاليد 
وأغلال العادات » أو بصورة راقصة عارية » تلبس غلالة زرقاء لا تكاد 
تسر مفاتها عن الناظرين ٠‏ ء أو بصورة انعتاق للشبوات » والانغاس ف دنيا 
لیوهیمین .. وما إلى ذلك من التصورات الى مكن أن تتوارد على اللحاطر 
EN‏ 


mae 5 

والظاهرة الانفعالية ذات الأطياف » والرموز العميقة ‏ على حد مفهوم 

سارتر - لا تتحقق ule‏ إلا بالقراءة النافذة » إذ القارىء شريك إنجالى ف 
إعادة الخلق الأدنى » لا يم تمامه » ولا پنضج مفهومه إلا به(۱) . 


: و العاطفة‎ je 


والحديث عن صدق الدلالة » والتجسم 5 والوضع اللغوی التعارف ف 
المعاجم يتطرق بنا إلى الحديث عن هذه القضية المتعارفة فى ميدان البلاغيين 
باسم ( الحقيقة واشحاز ) من طرف » والعاطفة من طرف آنحر > فاحاز مأخذه 
من اللسبة القائمة بين الوضوع وانحمول » فكل كلمة آرید مها غير ما وضعت 
له نى الوضع اللغوی لملاحظة ما بين الثافى والأول » فهی من قبيل اشاز » 
کقول الصلتان العبدی (۳) : 


(۱) الإتجاهاث الفكرية لحميل صلیبا : ص ۲۳۰ » وقارن بالشعر poll‏ فى ضوء النقد 
الحديث ۱۳۲ » والنقد من خلال تجاریی لعبد اللطيف السحرق : ۳4 

)۲( ما الأدب ؟ in y ( sold‏ غنيمى هلال ) ص 6 

(۳) أنظر Genz‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة : ۰۰۰/۱ (ط دار العارف 1955م ) 
والموشح DUS pl‏ : ۳۹ 


— ۳۵ — 


آشابٌ الصغيرٌ وأقنى الكبي 
2 
ر » کر الغداة » ومر العشی(۱) 
حبث آسند الشيب إلى تداول الأيام . والحقيقة أن الشیب Shy‏ نتيجة 
لتعطل ( هرمونات الغدد) الى تغذی (بوبصلات؟) الشعر . 


آما الحقيقة فهی کل کلمة آرید با ما وضعت له فى أصل الوضع اللغوی 
کالأسد ترید به ذلك الحيوان الفترس الذى نعرفه فى الغابات » وى حدائق . 
الحيوان Gy‏ ال OB‏ اللغة آوسم من جرد القاییس الى تعارف علما ' 
البلاغيون فى قواعدهم » op‏ ينظرون إلى وحدة الدلالة العقلية أو لمحازية » 
حون نظر إلى التشخيص والتجسم » ودون اعتبار للإبحاء والظلال الى " 
توحی ما الکلمات » ودون نظر لا بقتضیه تصور کل قاریء للکلمة > 
فهو لا شك تالف تصور الآخر » وتکاد تکون کل كلمة کونآصغر ۲ 
قد انطوت فا الظاهر الانفعالية » والعقلية » والحسية . ١‏ 


ومن ثم تتفاوت أقدار الشعراء فى القدرة على استنطاق تلك الكلمات » 
والقدرة على اقتناص الحقائق الانفعالية ای ممكن أن يسكها كل شاعر نی 
كأس الكلمة » ونقرأ فى هذا للدكتور Ghd‏ عبد البديع قوله : لا يعد الحاز 
ty Lt bey‏ وضعاً ale Lila‏ » فالتماعة اللغوية لا تسمی الأشياء حسب 
الماهيات والقولات النطقية » بل إن المامها بالعالم مبناه على الصورة اللحاصة 
ای تصوغها من الحقيقة » والوكد الانفعالى الذی تفسره ما » إذ اللغة فى 
أصل الوضع لا تنفصل عن عواطف الإنسان الى يبلورها فى قوالب الكلمات 
وهو اعتقاد أسطورى » الغلبة فيه للمجاز لا للحقيقة » ومن ثم كان انحاز 
أسبق من الحقيقة » والصفة الأسطورية للأراكيب اللغوية » والمفردات 
اللفظية من المسلمات الى يعول علبا العلل الحديث فى أصل اللغة » وى ذلك 
J sé:‏ هيردر Herder—‏ ) : لم يكن Lee‏ والطبيعة تدوى أن BOSS‏ 
نظر الانسان الحساس حية تنكل وتعمل » فالانسان التوحش ينظر إلى الشجرة 


(۱) الصدر السابق ( ط دار الثقافة 1954م ) : ۰۸/۱ . 
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العظيمة ذات التاج الكبر » فینفعل لعظمتها وتاجها » فیقول متعجباً : التاج 
يزمجر MY!‏ غاضبة ! gts‏ على ركبتيه ویصلی Way‏ تاريخ الإنسان 
المتقعل الحساس (۱) . 


ویذهب‌ما کس‌مولار- Max Mullet‏ » أحد فلاسفة المدرسة الأسطورية 
إلى القول : بأولوية التصویر اللغوی على الأسطورى .. وقد كان لا بد 
للإنسان شاء أم لم يشأ أن يتكلم باحاز » ول يكن ذلك من أجل أنه لم یستطع آن 
يكبح جاح خياله » بل لأنه بذل غاية الجهد » ليظفر بالتعببر CAM‏ اجانه 
الروحية : ولطاقاته الانفعالية Sul A!‏ ... ولا سبیل إلى تقدیر وقدة 
الاتفعال » حق قدرها » إلا إذا علمنا أن ما نسمیه OV‏ تجسيداً أو تجسما أو 
إحيائية » كان منذ قرون بعيدة أمراً ضرورياً » لتطور لغتنا » وتطور منطقنا 
إذ كان من العسير معرفة العالم الخارجى » وتصوره بدون ذلك الحاز الجوهرى 
وتللك الأسطورية الكلية | وبغر آن ننفخ من روحنا العاطفية ى حقائق 
الأشياء لنعيد صنعها و نخلقها خلقاً جديداً طبقاً لتضورنا )۲(٠‏ . 


وقد عرض ( جب — gibb‏ ۱۹۰۱-۱۸۵۲ للإحيائية فى تاريخ الأدب 
العربى » موضحاً بعض سانها وخصائصها » فقال : « .. إن هذه الإحيائية 
التجسيدية تشترك فى اللعصائص الى تمز الاحيائية بوجه عام .. إن حقل ما 
فوق ال وج كل السعة » وان الانسان ليتصل مبذا العالم اتصالا 
مستمراً فى ظروف dle‏ اليومية كافة » وهو يتعرض لتأثيراته على وجه 
دام متواصل » وان طائفة ثفة كدرى من أشياء الطبيعة وحوادها » ؛ لتعتبر موضع, 
رهبة وإجلال » » لأنها ظواهر ما فوق الطبيعة أو gle‏ قواها » فالعرب کانوا 
يؤمنون بقوة 'حرية تلازم الأشياء كأحجار التعاويذ والأشجار المقدسة والابار 
ويعتقدون أن هذه القوى تسكن فى الأشياء أو تکن فى بعض الکائنات > 
وبين هذه الكائنات طائفة من البشر كالسحرة والعرافن » بله الشعراء (م) . 





(۱) الارکیب القری للأدب : ص Yo‏ بتصرف . 
(۲)" اقتبسه لط عبد البدیج ى كتابه aM)‏ کیب اللنؤى للأذب ). 

1 — Ernest Casster : mitay lenguaje p. 44. 
94 ) مشق‎ Bale bY + الوا ) ص‎ dale de, 7) بنية الفكر الديى فى الاسلام‎ (¥) 


ا ات 
الانفعال ووحدة الشعور 


إن الانفعال باعتباره ظاهرة نفسية » واستعدادا فطرياً » هو واحد > 
وهو مخضع لدی جمیع ob‏ للاستثارة » والکلمات دور فعال فى 
تعدیل الانفعال » وذلك عندما نقاوم الاستنارة الانفعالية بکلمات تحمل 
على الطمأنيدة أو التحذير » وللمحاكاة آثر آحر فى تعدیل الاستجابات 
الانفعالية نحو الواقف والأشياء » وللتربية أثر ثالث ی السيطرة على الموقف 
الانفعالى وضبطه » لأا تعتمد القمع والتوجیه(۱) . 


منطقياً أو وجدانياً » لا احتلاف فى ذلك بن نوع أدنى وآخر » وذاك راجع 
إلى شعورنا بالحياة أو ما وراءها » وخحضوعها لإدراكنا » ولو عن طريق 


لكن هذه الوحدة الانفعالية تختلف نوعيتها من أديب إلى آخر » من 
حيث سبہا وقوتها » ومن حيث be yet‏ ودرجة سيط را على الفكرة ؛ فبیما 
نرى هذا العنصر الانفعالى ى بعض الروايات كروايات الكاتب المصرى 
جيب حفوظط 4 و حاصة رواية ( gall‏ والکلاب )(۲) » وهی شاهد على 
قدرة هذا الفنان الکبر » وشاهد Gu‏ على أنه قادر على نجديل فنه ونفسه » 
وكرواية ( السد )(۳) لمحمود المسعدى » الكاتب التونسى » وكروايةالكاتب 
الروسى الشهر دستويفسكى ( الاخوة كارامازوف )(4) يتطور على مهل » 


فى شبه استمرار متئد » لا يشعر نا Tyas”‏ بسلطانه على نفس القاص » بل قد 





(۱) آنظر : ميادين عل النفس بلیلفورد ( تر جمة يوسف مراد ( ط ) دار المعارف بالقاهرة 
سثة ۱۹7۲م ) <۱ ص ۱۰۸ . 

() أنظر : تحليلا old‏ الرواية فى کتاب ( بين أدبين ) لفاطمة موسی عفيق : ص ۱۳۲ 
( ط الأنجلی 56وام) . 

(۳) أنظر : تحليلا لهذه الرواية فى کتاب ( من أدبنا العاصر ) لطه حسين : ض ۱۰۰ . 

)4( أنظر : تحليلا odd‏ الرواپة فى كتاب ( التفسير النفس للأدب ) لعز الدين اسماعيل : 
س ۲۱۲ ( ط دار المعارف CANTY‏ 


ینعدم فى بعض الواقف - نراه فى السرحیات » وحاصة مسرحیات توفيق 
الحكم » وعزیز أباظة » وشوق ولا سما مسرحية مجنون لیب )(۱) . 
ومسرحیات الکاتب الروجی الطاثر الصیت : هتريك ابسن » ولا میا 
مسرحية ( دمية البيت House—‏ 6ثلاوط) الى تدور حول قضية المرأة > 
ومطالبتها بالساواة فى الحقوق مع الرجل » فقد اختلفت( نورا — Nora‏ )(۲) 
مع زوجها » م ترکته وترکت معه أولادها الثلاثة » وخرجت » وقد صفقت 
لباب وراءها بعنف » مع صداه فى آوروبا » إذ قامت المرأة منذ ذلك الان 
تطالب محقوقها فى الساواة . 

ومسرحیاتالکاتب الا نجلز ی‌شکسبر ¢ ولاسما ) هاملت (Hamlet‏ ™( 
وهی مأساة » الست من قبیل (الر اجیدیا) الاتقامية » ولیست Shale‏ شاب 
یتفر من أمه الآثمة أو شاب يعانى ( عقدة آودیب ) » با کل هذا » وفوق 
هذا فهی مأساة دولة الدانهارك » وتبيان لا يصيب جسم اللولة من مرض 
حى محاول الزعماء لبحث عنه واستتصاله ... 


ol‏ شائعاً فى فصوا » متفجراً فى مواقفها و آحدانها » يلتوى بعضه على 
بعض لیضفر خاتمة یصل فما إلى الفوران من شدة عنفه وتجمعه . 


وبي نراه فى رسالة كرسالة ابن زیدون ( الجدية ) یسری ف أوصاها 
EY‏ متمهلا » نراه فى حطبة كخطبة على بن GT‏ طالب فى ( ابلهاد) يتحول 
من افلوء إلى العنف » ويتطور فى قناته > وقد حمل طاقات متفجرة » 
قد احتفظت بصرامما وعنفها حى الهاية . 

أنظر قول على : « هذا حو غامد قد بلغت خیله الأنبار » وقتل 


)1( أنظر : تحليلا هذه المسرحية فى كتاب (السرحية) لعمر الاسوق : ص ۲۰) 
( الطبعة الرابعة » دار الفكر العرف عصر 155١م‏ ) » وف كتاب ( مسرح شوق ) لحمد مندور , 
(۷) أنظر : تحليلا هذه المسر حية فى النقد الأدبى الحديث لغنيمى هلال : ۰۲۱ ودائرة 
معارف الشعب رتم ولا ص ۱۰۳ . 
۳( أنظر : تحليلا هذه السرسحية فى GUS‏ ( التفسير النفسى للأدب ) لعز الدين اسماعيل ؛ 
ص ۱۳۰ » وق کتاب ( بين أدبين ) لفاطمة موسی : 64 وق کتاب : 
The art of dramatic wyiting by 58 Egri Pitman - 1950.‏ 


حسان البکری(۱) » وآزال خیلکم عن مسالها(۲) » وقتل منکم رجالا 
tle‏ . 


وقد th‏ أن الرجل منهم كان fete‏ على المرأة السلمة » والأخرى 
المعاهدة (۲) » فینزع حجآها )٤(‏ » وقلبها(ه) » وَرعاثها() » ثم 
انصرذوا وافرين » ما نال رجل منهم كلم (۷) › ولا أريق لم دم » فلو 
أن رجلا مسلماً مات من بعد هذا أسفاً » ما كان به ملوماً » بل كان عندى 
جديراً !!(۸) ) . 


وقد يكون لللمو الزمی أثر فى سعة هذه الدرجة الانفعالية أو ضيقها » 
فى قوتہا أو ضعفها » OY‏ الرواية كا نعل أطول من المسرحية » والرسالة 
أطول من اللحطبة » فهذا الطول قد حفف من حد نبا » وأطفاً من ليبا . 


وهذا الا نفعال يقوى فى الشعر Stall‏ والوجدانى منه مخاصة » BY‏ بطرح 
المظهر الفكرى والعقل COLI‏ » أو يكسر من حدتمما » ویتخطی ما وراء 
الأفق العقل » لأنه لا يعتمد على برهنة أو استدلال » وإنما يعتمد على 
الاستغراق أو الحلول فى روح الأشياء » وهتك سحن المادة » واجتياز أسوار 
العقل » والتعلق بأذيال الروح » وأطياف الحيال . 


وهنا قد يدخل فى نوع من الضبابية » وتعلوه الظلال الى تتلبس فما 
الرؤية الكاملة » للحقيقة الانفعال » لانه نوع من المطلق والوهم - تشع به 


(۱) هو عامل على رضی الله we‏ على ISM‏ . 

BLN )۷(‏ : جم مسلسة ارس tl‏ سیث تروق ال 

() الماهدة : الذمية . 

() ال الال : 

)0( القلب : السوار . 

)4( الرعاث : القرط . 

(۷) الكل : پل . ۱ ۱ 

©» ۱۲۸/۲ : والعقد الفرید‎ ۰۳/۲ : )0۱۹۱۹ Sul البيان والتبيين ( ط‎ (a) 
. 88/1 : ) ونبج البلاغة ( ط التجارية - تحقيق ی الدين‎ 
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الفس فوق أمواج اللاشعور - أو إدراك للحقائق الساحة فوق سطحه » ولکن 
من هذا الادراك يبق الشاعر حاثرآ وتتوالى دفقاته الشعوریة»وهی تحمل هذا 
الوقد العاطى التأرجح بن القيقة والعدم » وتتضح هذه الصورة الانفعالية 
أكثر ما تتضح فى OVE‏ التعبير عن الوجدان » وفى حالات القلق والحيرة > 
oY‏ الشاعر نی الحالات الأولى » أى الحالات الوجدانية كا بقول برجسون : 
يبنها على معطیات الوجدان .. إذ الوظيفة الرئيسية للحدس ( الشعور ) 
والانفعال تتمثل فى الرؤية الباشرة الروح بالروح » لاهما وسيلة النفس 
لإدراك دعومما(۱) ۱ 

.. وهکذا بدلا من أن نجد أنفسنا بإزاء حالات من شأنها دائماً أن 
تستحيل إلى ألفاظ تصبح متلاصقه مع غرها من الألفاظ ٠‏ نجد أنفسنا بإزاء 
استمرار غير قابل للقسمة » استمرار جوهری نحرى BLL‏ الانفعالیة(۲) » » 
أنظر هذه العاطفة dy Ll‏ الحائرة فى كلمات الشاعر Gall‏ عبد الحيد بن 
جلون » وهو يروى قصة ( هواء الضائع ) : ۱ ۱ 


Ul‏ النجم الّذى پرشی 

وأنا ارم ليل الزمن 

اهدنى فى الليل » أو لا ete‏ 

سرت ف اللیل rive‏ مطرق 

آمل خلفی ۰ وأسعى (VU‏ 

وآنظرها ثانية فى (دموع الشموع ) الشاعر محمد البوعناق : 

کنکنی الدمع : يا شموع الصبابات » فقد سال مدمع 
الذكريات فى ظلال ditt‏ » فى هیکل الفن » وراب 


(۱) برجسون لزكريا أبراهم : ص ۳۵ » (ط دار المارف ١‏ 5ؤام) . 
(x)‏ المر جع نفسه ye:‏ ۲۳4 . 
(rv)‏ دیوان gl,‏ : ۹2 


س £0 ~ 
آهاتى وصلای اعیات للغریب مأمله الطلق «Le pe‏ 
مع المى العبرات و ون القیثار روعها الذعر من 
اليأس » Une‏ قسمانى بالنواح المريع » بالشهقة البحاء 
بالشجو » بالنشيج العاق(١)‏ . 
ولأن الشاعر فى الحالات الثانية » أى حالات القلق والحرة is‏ على 
المقابلة بين الواقع والباطن » بين اليقين العقلى » واليقين الانفعالى » على الرغم 


ما قد يبدو من تناقضها : إقرأ قول الشاعر الليى عبد المجيد النتصر » وهو 
dow‏ عن ( السعادة ) : 


تشدتك بين US‏ والنجود 
ودون الوجود » وخلف الوجود 
أفى الكون أنت ؟ أم الكون فيك؟ 
أم البحث عنك سيفن الجهود(؟) 
واقرأ قول الشاعر الجزائرى محمد العید » وهو يتشوف إلى هدوء النفس 
الجائرة » فيطوف ما هنا.وهناك » وهو ى هذا التطواف يقع oy‏ القیضین » 
لان نبضه العاطى نجرى به إلى أقصى BE Gil‏ هو سراب » فيعود إلى 
دركات التدنى"فإذا رؤيا ela‏ » وهو ی ذلك ( مسريب حائر) : 


بیض وسود » وآخبار وأشرار 
3 تحتوین من الأضداد بادار 
العرش والفرش و الأحداث‌بینهما 
خير وشر » فاقلال ول کشار 


¥ ¥ ¥ 





(۱) أنظر Wes”‏ : ( الشمر المغرف المعاصر ) : ٠٤١‏ . 
(y)‏ آنظر کتابنا : ( الشعر والشعراء ف (Lo‏ ص ۵ ۲4 .+ 


چ 2 


والليل والصبح » والإنسان عندهما 
نعسان مستيقظ > ولا والثار 
أتى على ill‏ حين » وهو منتشر 
فاش » إلى أن cals‏ منه آضرار(۱) 


واقرأ ثالثة GY‏ العلاء المعرى هذه القصيدة الشپورة : 


غير مجدفی ملتى ee)‏ 
نوح باك » ولا ترم شاد 
وشبیه صوت gal‏ إذا قي 
س نیرت اليقير.قى. كل تاذ 
Xb esi‏ الحمامة Bf‏ 
& على فرع غصنها (YsUM‏ 
فقد تحولت عواطف الشاعر إلى انفعال جالی آثار فینا حزناً دفیناً سيطر على 
مشاعرنا » وترکنا نتساءل معه : ما الفرق بين البكاء والغناء » ما الفرق بين 
ا ی 9 فلا ناش انس oy‏ يفكلا 
فيه أنه موقف سلی > لأنه أخذ يسوى فيه بين التقيضين » وفى الحقيقة لم 
سو بان النقيضين 6 ily‏ أراد أن بعر عن الوجود الانسانی التصمر re)‏ 
بوتقة تقة النفس فى تالفه وتوحده دون bl‏ ر إلى s yall‏ بر العمل » ودون نظر 
i‏ حول هذا الانفعال إلى المنطق . 


KK * 





)1( ديوان العيد : ص ۷ ( ط الشركة الوطنية بابلزائر 1551م ) . 
(۲) سقط الزند (ط وزارة اللقافة الصرية VANE‏ - تحقيق طه حسین وآشرین ) ق ۳ 
ص AV)‏ . : 


— لاع سا 
وقد Jah‏ الشعومن حالة إلى حالة معارضة» أومن موضوع إلى CPT‏ وقد 

تواضع التقاد على تسمية هذا التنقل ( بالتطور الکیفی ) للانفعال . أما عن 
وقد سلك انفعالها ى تدفقه دروباً متعددة»وتلون فى کل درب بلون الموجة 
الشعورية » فقد بدا متوهجاً مور بتيارالغربة ( العاطفية الجنسية ) المتبدية فى 
(فراغ المفدع من (GSM‏ » والغربة ( الواقعية النفسية ) المتبدية فى أنها 
تعيش حياتها بغر أمل » ثم انعطف ینزو بالتعاسة والانطواء » ثم تسای نحو 
الأمل والإشراق بزوغ بوادر الفرحة والسعادة ؛ قالت : 

هتّف من الجانب PMI‏ 

و کنت بعيدة 

el‏ وراء شواطیع ذانی 

eal‏ بعيدًا » ولیس معی 

سوی وحشة اللیل فى مخدعی 

۳ مر يم 

وق الدار حول فراغ الصحاری 

وَصَمْتْ القثّار 

وکنت وحيدة 

أعيش حياتى بغیر اننظار 

بغير انفعال مثار 

وکنت طويت کتاب الحنین 

وشوق السنین 

3 

واشعمدت ناری 

دن هتافك عبر المسافات 


يطرق باب انطوائى 


یفجر نبع الحياة بأرضى 
ویلمس عمق سمائی 

فيا للنداوة 

نداوة صوتك فى مسمعی 
ویاللطراوة 

طراوة کلماتك CASS‏ 

تلونها بالعتاب » gat‏ الصبابة 
الت E‏ ومع کل کلمة 


تفتح وردة 


ونازلت اض + وأحلم أنى 
أطير إليك وأعلو 

ودربى عبير وظل 

ووطء حرير يرف 

وضحكة شمس تهل 

غدا نلتقى 

ووسدت خدی ذراع الرضى 
ونمت على حلم الزنبق(۱) 


KK قدا‎ 





gel: oly (1)‏ حرا : ص ۱۱۳ ( ط بيروث 2۱۹۹۰ ) . 
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وأما عن تنقله من موضوع إلى موضوع » فا أكثر ماحکی شعرنا 
القدم هذه (۱) الظاهرة » الى أكثر الحدل من حوفا » وسوف نعرض 
لها بتفصيل عند الحديث عن ( الوحدة الموضوعية ) ونأخذ على سبيل المثال 
معلقة امرىء القيس » فلقد تعد دت موضوعاتها شأن الشعر الجاهلى» فغدت 
مقسمة إلى مايل : 


بكاء الأطلال » وصف أيام موه وسروره » وذكرياته مع عندزة يوم 
(دارة جلجل ) ۰ ثم انتقل إلى وصف اليل » والوادى القفر » ثم وصف 
الفرس والصيد » Lol,‏ وصف الرق والمطر(؟) . 


وهذه الموضوعات الى ناولا المعلقة “a‏ على تفكك ف الشعور؛ 
وإن دلت على تفكك فى ر الوحدة التأليفية » أى وحدة التفكر » ووحدة 
اسيق وال ابط » فهى من الصفا ت الى ینعی علينا فقدها بعض المستشرقين » 
وبعض الآ خذين من أدبائنا مأحذ الآداب الأجنبية » إذ بطلعون على ما فما 
من وحدة فى الأليف تروقهم » ثم ينتقلون إلى أدبنا القدم ۰ فلا يرون 
تلك الوحدة التأليفية المقررة » فينعون عليه الاضطراب والتناقض . 


على أن هذا امک جائر » لاهم يقارنون بن شاعر مثقف AEDT)‏ 
وشاعر لاثقافة له ( ينشد ) 5 فيؤدى مهم فساد القارنة إلى فساد الثتيجة . 


لاأنكر أنه ليس فى معلقة امرىء القيس وحدة تألیف بالعی الذى 
قدمناه » ولكن لوتعمق فى درمها الثائرون على الأدب القدم ؛ لرأوا فا 
وحدة حقيقية طبيعية أكثر ما تأليفية » بدسبية أكثر ما صناعية » وهی 
وحدة الشعور » أووحدة التذكار » (4) .. 


(۱) فناقد كننيمى هلال ینقضها ( آنظر : النقد الأدبى الحديث : ص +١١‏ ) > وناق 
کاجد بدوى يدعمها ویقرها ( أنظر : أسس النقد الأدبف : ص : ۳۲ 

(۲) أنظر : صفحة ۱۰۸ من الکتاب . . . 

(۳) انظر : سلقات المرب لبلوی lb‏ : ص ۰۲ ۰ ( ط الانجلو بالقاهرة Crary‏ 


(4) انظر : الشعر الجاهلى لا فرام get heal‏ ۳۰ . 
رم (still ٤‏ 
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. فالتسلسل النفسى ظاهر فى ثنایا العلقة » وقد ربط بين الأجزاء بوحدة 
الشعور » ألا وهی وحدة الذكريات » وهی ما تسمى فى عم النفس( بالتداعى, 
الذهنى ) يلمسبا » کل من تعمق فى درس أكر المعلقات » وما إلمها من‌الشعر 
الجاهلى ( المطبوع ) » وان كانت لاتطابق الوحدة المعروفة ى الأدبه 
Vall‏ فهذه وحدة موضوعية (Objective)‏ تختص بالتأليف نفسه على 
الآ a‏ » وتلك وحدة نفسية داخلية (Subjective)‏ نختص بشعور 
المنشد » )١(‏ . 

ê ¥‏ و 
وقد تتعارض الانفعالات مع أنها تتناوب أحياناً على ظاهرة واحدة » 
وذاك لأنها تعکس شعوراً متفاوتا » فإذا آغذنا ليل (۲) آمریء القیس 
ف قوله : 


فقلت له لما 0 بصلبه 
وأردّف أعجازاً 4 zy‏ بکلکل 
ألا أما الیل الطويل VE‏ انج 
بصبخ » وما الإصباح منك (Mfr‏ 
وجدناه يشكو ألم نفس قلقة حائرة » وقد انعكس هذا على الليل » وإذا 
Gael‏ ليل الشاعر coll‏ ابراهم امونی (4) فى قوله : 
فعد يالبل 4 ويحك للأنام 
فما أحلاك فى' p>‏ الظلام ! 
)1( ا مرجع السابق ص ۳۱ . 
(۲) سبق أن عرضنا lh‏ الظاهرة بتفصيل فى كتابنا ( الشعر والشعراء فى ليبيا ) س ۰۷ ر 
)¥( آنظر : ديوان أمرىء القيس ( ط المعارف - - تحقيق ul‏ الفضل ) IA?‏ 
)4( أنظر : تر Gad‏ كتاينا ( الشعر والشعراء فى ليبا ( : ص ۱۰۲.. 


0 ۵۹ E 


spa جمالك فى‎ wl ley 
! يسود الکون من بعد الخصام‎ 
كستك یم الأشياء لوناً‎ 
يدل على السكينة والسلام‎ 
ويحلو فيك ياليل . . اجماع‎ 
)١(مارغلا تسود ربوعه .. لغة‎ 
وجدناه مپزج بأغاريد الفرحة » وقد انعكس هذا على الليل حى غدا‎ 
بالنسبة له الأوى احبوب الذى تخلد اليه النفس » وتحلو انفعالاته الى تسودها‎ 
. الغرام‎ ass 


وإذا أخذنا ليل الشاعر الغرنی عبد الالك البلغیی : 


أثرى الیل هادئاً وهو ماب 

ok‏ یلقی طبيعة ge‏ درس 

فصریح التهار فى الليل Ls}‏ 

#.» وأحل الوی » وصال only‏ 

وطيورٌ تكلمت لغة اللي 

ل ببطء »تلا كل نفس 
وجدناه بورد عن إحساس مرهف » وانفعال فياض ۰ فيعرض علينا 
هدؤء full‏ مائلا فما نری ونسمع » وفیا يبدو من حركات وسکنات(۲) + 


# % & 


)1( آنظر : الرجم السابق : ص ۸ه . 
ssl )0(‏ مؤلفنا : الادب all‏ الحديث فى الغرب الأقصى ص 175 ( مخطوط fale‏ 
القأهرة 2۱۹۹۷۰۰ ):. وقارن Unt‏ ( رسالة المغرب : العدد ؛ » السنة ٩‏ 4 ديسمير ۱۹۸۷ ). 
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ويتكىء القاد فى دراسة هذه الظاهرة على مباحث عل النفس > الى 
تذهب إلى أن أحوال النفس ليست منشامة » ون كانت متلاحقة » ولیست 
at‏ حالة تشبه أخرى » ويضربون لذلك مثلا بالأسلاك الرقيقة قة الى SF‏ با 
( أقطار دوائر عجل الدراجات اللارية أوغير النارية) » فإما إذا دارت 
ببطء استطاع الناظر أن پیصر الأسلاك عوداً عوداً » واستطاع أن Ip gous‏ 
فيا إذاكانت ملونة » وإذا أسرعت الدراجة » لم تعد تر العدن غير bet‏ متوسود 
اللامح » لأن العن تعحز عن المابعة والتفرقة . 

ولعل فى.قول ابن الروی » وكذلك فى قول الشاعر اللبى رفيق الهدوی» 
خر تفسر هذه النظرية. » فالشاعر الأول بری جال ( وحيد المغنية ) ~ من 
حيث المظهر والشكل - ail‏ موحد الظهر » ولكن تفاصيل » وتحديب فسمات 
هذا الال » بصعب OY‏ الععن لاتستطيع أن تكشف وأن ترى أكثر عن 
المشاهد هذه الحدقة » فالرؤية بصرية قائمة على امحسوس والواقع » أما وراء 
الرؤية Lill‏ » فلیء يصعب تحديده » وبعز بيانه » وذلك قوله : 


سل القول : نبا أجمل AM‏ 
و 


والشاعر الثای Wise‏ عن( انفعاله pl‏ ) كيف یبی حقائق cL‏ 
وكيف پرفرف القلب بن الجوانح فى حالة من النشوة والاشراق » فيفع 
( بالخدس ) (۲) على المظهر SH‏ الموحد » ولکنه لابقع هذا المظهر العام » 
فيظل محوم فى العوالم الباطنية » ويستكنه بات اللاشعور »> عله أن بش 
الجوى » ويروى ظمأ النفس » وینقع الغلة » لأنه ولمان » eV‏ له قرار» 
ولاسکن له حال » إلا إذا صادفت انفعالائه عرائس هراها » وقد قادته 
هذه الانفعالات إلى ( وزن مبتکر) غير الأوزان الأثورة » هذا فضلا عن 
روعة الاثر vil‏ الذی اتحفنا به ؛ ألا وهو : 





(() ,غتارات ابن الروى لكامل کیلاف . 
Bl ):(‏ : تعريفا لاس عند پرجسون فى کناب الذكتور زكريا راهم ( برجسون) , 


— of — 


كالنحلة فى الروضة تعبث پالنوار 
و 
Len‏ حیران كثير الجولان 
بقتح الأَشواكَ الى زهر البستان 
لایبلغ ما عکث مقدار الطيران 
إن رفرف كااواقفي » آوحوم ‏ أو طار 
كالنحلة فى الروضة تعبث بالنوار 
os‏ 
GRY‏ بالورد »ولا زهر النُسرين 
فیمیل من السرو إلى Fad‏ الرسین 
ویو( یا گت 
لم يرو صدی Ul‏ من نطت الأزهار 
كالتّحلة فى الروضة تعبث بالنوار 
ere‏ 
shy‏ کالژیبق إحساساً ٠‏ فیراع 
فیطیر إلى cdl‏ » فتسکه EME‏ 
لايفتاً يلقذ عختلف الاوجاع 
قل : واهاًللشاعر » من راه محيار 
كالنحلة فى الروضة تعبت بالنوار() 


(۱) آنظر : كتابنا ( الشعر والشعراء لى (lad‏ ص 47 » وأنظر : ( تحقیقنا لدیوان 
(ell‏ ص ۱4٩‏ . ۱ 


— o£ تا‎ 


الشعر الغنای والعاطفة : 


لما كنا بسبیل الحديث عن مادة الانفعال » فإن الناقد البصير (۱) بستطیع 
أن يتعرف على صدق الشعور والعاطفة أو زيفها » وزيف الشعور والعاطفة 
یتضح فى نواحی كشرة » تلمسه أحياناً فى جمود الاسلوب » وجفاف مائه » 
UT,‏ فى وعورته واغرابه » وثالثة فى فتره الفكرى » وتصنعه اللفظی. 

والشعر الغنای (؟) يكاد یکون فى جملته منبعثاً عن الأفق الوجدانى» OY‏ 
منبعه الصحیح هو نفس الشاعر » وسواء أثار الشاعر هذا الأفق الوجدانى فى 
تجربة شخصية (۳) محضة يكشف فما عن جانب من جوانب النفس بصورة 
ود لالانه الى تستمد مقوماتها من معين الوجدان » ومن أعذب آنغامه»ولغانه 
الفطرية فى فرحه وترحه » أم نفذ الشاعر من خلال مشاعره الذاتية » وتجربته 
الشخصية » مس" مسائل الكون » وقضايا احتمع ؛ وأصول الوطنية 
والقوميات » وجلال الطبيعة » والقم الانسانية » فإننا نرى أن هذه المشاعر 
تتراسل بن الأديب والقارىء » ويرد د صداها فى dle‏ النفسن ¢ وقد 
ربط بیپما be‏ من التعاطف » فهما شقیقان بالعاطفة » إلفان بالفكر » 
وهکذا نعرف الأدباء والشعراء من خلال نتاجهم » وحمل أفكارم 2 
وندافع عم ۰ أو نقف ضدم . 


وإذاكان Gide - te)‏ ) يذهب إلى أن الأصل فى التعاطف هو قوة 
الاحاء والتصوير ۰ فخقيقة قد يكون ذلك » ولكن من أين AW‏ بقوة 
الحياة ؟ ومن أبن للتصوير بروعة الإشعاع ؟ لاشاث أن مبعث ذلك هوالعاطفة » 
OY‏ من طبيعة العمل الفى أن يوقظ الطاقاةالحية فىأبعاده؛ ومن هنا مختلف القاص 
والمسرحى والزوائى عن الشاعر الوجدانی » فى الحزى القصصى والسرحی 
والروائن اعماد فى الدرجة الأولى على الموضوعية اوالتحليل » والعنصر 





(۱) أنظر كتابنا : ( النقد aot‏ الحديث فى (Goll oll‏ ص ۰۷۲۰ 
(x)‏ أنظر : لد اد teat!‏ لفتيمى هلال ( الفصل اف : ضني' 58" ) , 
(۳) أنظر : الفصل الخاص بأتماط التجربة من هذا الكتاب : ص 41 . 


— و۵ — 


العقلى » وق انحر ى الشعری okel Stall‏ فى الدرجة الأولى على قوة الانفعال » 
والانفجار العاطى . 


ویر جم الدکتور غنیمی هلال عن (جید ) قوله » ان قوة الشعر :تمثلق 
الإبحاء بالأفكار عن طريق التصویر » BY‏ التصریح بالأفكار احردة » ولای 
المبالغة فى وصفها » ومدار الإبحاء على التعبير عن التجربة ودقائقها » لاعلى 
قسمية ما تولده فى النفس من عواطف ٠»‏ بل إن هذه التسمية تضعف من قيمة 
التعبير الفنية + eS‏ تجعل المشاعر والأحاسيس أقرب إلى التعمم » والنجريد ؛ 
و آبعد عن التصویر والتخصص (ye‏ 


ونستیین فى قوله : «ومدار الإبحاء على التعبر عن التجربة » نوعاً من 
التحكم الذى جانب الحقيقة والواقع » كا نستبين نوعاً من قلب الحقائن 
السيكولوجية » فالعاطفة جذورها الشعورية هی الى تولد النجربة »> ومن بعد 
إذلك تبی التجربة محتفظة بدفء العاطفة فتوحى بأطياف الال والفكرء أو 
یفتورها فتطوء الأطباف » وتبت خیط التعاطف بن الشاعر والقارىء. 


ونستبین فى قوله : « إن هذه النسمية تضعف من قيمة التعبير الفنية » نوعاً 
من BLS pill‏ القصد » ولو فصنل فيه القول » لاتضحت فکرته » وإخاله 
يذهب : إلى أن قيمة التعبير الفنية تضعف فى اتجاه واحد » ألا وهو الارتباط 
( بشعر المناسبات ) » لأنها حقيقة » تارك الشاعر والأحاسيس أقرب إلى 
التعمم والتجريد » وأبعد عن التصوير . أما أن يرسل القول على اطلاقه » 
فليس ذلك من ١‏ لانصاف فى شىء . 

وهذا رأى فصلنا فيه القول منذ أكثر من خسة عشرعاما فى كتابنا ( الشعر 
والشعراء ق ليبيا ) (؟) » وف کتابنا ( اتجحاهات الأدب اللحديث فى المغرب 


1. A. Gide : : اقتبسه ق کتابه السابق‎ (۱) 
anthologie de poésic fraucaise, préface 2, x 


(۲) أنظر : الفصل الحا بأغراض الشعر : ص 1۱ . 


of —‏ س 


العرنی ( )1( ویشارکنا فى هذا الرأی جمهرة من الأدباء والنقاد احدئن : 
لشفیق جبری»(۷) وعبد gall‏ حسن (۲) وسای الدهان (4) » ولیس فى ذلك 
عيب مادمنا نری فيه أنه استجابة لعاطفة خاصة GUT‏ هذه الناسبة فى نفس 
الشاعر . ومن هنا كانت مدائح زهير بن ألى سلمى : شعراً . 





)0 أنظر : الفصل الخاص بالأغراض التقليدية : ص ١٠ء‏ . 
)7( أنظر : أنا والشر : ص 407 . 

(6) أنظر : الشعر dal‏ المهجر : ص 40 , 

. ۱0۲ أنظر : الأمير شكيب ارسلان : ص‎ (١ 


الفممنل الثا 0 
الجر به الشسعر ند 


ماهية التجسربة 
التجربة الذاتية 
التجربة الوطنية 
التجربة الجمالية 
خصائص التجربة 
العجربة الاجماعية 
التجربة LS Lal‏ 
مع كليوبائرة 
التجربة الخيالية 
العجربة الأسطورية 
التجربة الاشتراكبة 
لنجربة القومية 
التجربة الإنسانية 


النجربة اف کربة 


ماهية التجرية 


من التعاريف الكثرة الى رسم مما الأدباء و اللقاد صورة تقريبية الشعر. 
أنه عبارة عن صياغة فنية لتجربة بشرية » فادة الشعر إذن — على حد تعببر 
لاسل آبركرمى - هی « التجربة الصادقة ای مر مها الشاعر » وليس فى الحياة 
كلها آمر عکن أن تعتبره تجربة ها قيمتها الذاتية » ای تعلو ما على سواها ‘ 
بل كل ما تقع عليه الحواس » وکل ما عس" العاطفة » وكل ما یتفعل به 


الأديب هو مادة فله (۱) ) . 


ولقد تخاصم الشعراء والنقاد ف تفسبر مضمون ( التحربة البشرية ) أهى 
التجربة الشخصية البحتة الى تعتمل فى نفس الشاعر أو الأديب » ويد ونعلها 
ما حس به فى قرارة نفسه » ودخيلة فؤاده » من مشاعر فردية خاصة على 
طريقة الرومانسيين (؟) » LESS‏ نسك بالعاطفة » واعتر افات محقائقالنفس » 
وأسرار الكون » يتناول مها الشاعر فما يتناول لواعج الحب » وحرقة 
الذات » أوهسات الغربة Getty‏ » أو لمسات الوطنية والجال » وما أجمل 
قول العباس بن الأحنف وهو يصور لواعجه وأشواقه : 


این نساه العالين أجيى 

sles‏ ۰ مشوق بالعراق » غريب 
& 3 3 م 

كتبت كتالى ما اقم حر وفه 
6 

لشدة اعوای » وطول نحیی 


ررم ا 


ا ما خططت بعبرة 
تسح على القرطاس مح غروب(۳) 
(۱) قواعد النقد الأدبى : ص ۲۱ بتصرف . 


English literature modern, p.- 193 (۲) 
. ۲۱ :س‎ ceo I دیوآن ابن‎ (۳) 


س ما — 


چ 1 3 5 
بیی وبينك اربع ومفاوز نی الاقاء 


ما بين بحر مائج . . ویعید صیحراء خلاء 
یالیتی لو أستطيع تكيف الجی الصغير 
tas: ET‏ و ا قطین 
أو آغندی كهباء سرى اليك مع النسم 
وس Bee‏ علّسة « وأكون عندك کالقم 
لکن ۰ آواه ! !مان آستطیع تكيفاً 
sf uy‏ لأجل بينك أن آموت تلهفاً (۱) 


وقول عبد Atl‏ بن جلون : 
: تعد فى القلب إلا ذكريات 
Geis “tei,‏ سوت ات 


Gye‏ الحافل بالبهجة مات 


Cee‏ ۱۱ مات High‏ الشرق 
وانتهت قصتنا . . با للختام ! (۲) 


GL,‏ عند هؤلاء الشعراء بدور آغلبه حول الألم واللهفة » واجبرار 
الد کر یات‌فهم لاینظمونه استجابة مغن » وإنما یفنون لأنفسهم » ما فاضت به 
جواحهم من جوى مض » ودمع هتان » وقد عزجون ذلك بالطبيعة كقصيدة 
(الساء) ليل مطران : 





)\( جلة السلام : العدد ۳ » السنة ۱ 6 nemo‏ ۸۱۹۳۳ ص : 46 . 
(۲) دیوان براحم :2 


مت مت 


شاك إلى البحر اضطراب خواطری 
فیجیبی بریاحسه .. fey‏ 


كمداً كصذرى ساعةّ الاسالك(۱: 
وكقصيدة (برتی ) لخليل مردم 8 
o”7 oa‏ 4 
كنا کزوجی حمام ناعمين ضحی 
م 
هذى تزفق ¢ وذا مستطم فاح 


إذا تلاحم منقارًاهما اختلجسا 


و 


وامتد عنقان من عطشى وملتاح 
ورفرفا غبطة » واهتز رأسهما 
رفعاً وخفضاً »وین ناح إلى ناح 
تبادلا الق معسولًا ۰ بريقهما 
ly‏ بين ae‏ وأرواح 
لا يشبّعان ولا Gas‏ غلیلهما 
والعذت يغْرى بافراط والحاء 
ps‏ فى CLS‏ الذکری وتوهجها 


Melty همی‎ cee ky 


)1( دیوان الیل : Ye0/)‏ . 


(۲) دیوان مردم : ۱۹۲ . 


ena 57 — 


: ee لحمود حسن‎ ject ee 
یناد 5 الكثيب‎ E ty, 
ورأيت العِطْرٌ نَمْسان على الايك الرطیب‎ 
دات ااصمت هب‎ a وزاك اهر‎ 
ورأيت ال سوی طیب الغروب‎ 
وریت الليل قديساً تهاّی للغيوب‎ 
الوادی » ونادى : پا حبیی‎ dey فانظرى‎ 
تشرق الدنيا » ويندى جوها من كل طيب‎ 
ول الفرحة الکبری على قلبى الكثيب‎ 
عرد الغریب(۱)‎ cob ويعود الأمل امهارب‎ 

ee‏ اهو 
ol‏ هی التجربة الشخصية ال Sing!‏ » ععی أن الشخص عندما 
Gly‏ هذه التجر بة الذاتية » فليس معى ذلك آنا موثوقة St‏ هذا الشاعر » 
de Sey‏ عنطق عواطفه » كلا لأن القارىم يركئفها Cal‏ اه وعوااه ‏ 
ویتجاوب معها » وكأن صاحب التجربة لم يك پفکر فى نفسه » أو یکشف 
عن ذات فؤاده فحسب » بل كان يعر أيضاً عن تجربة الآخرين » وينقلها 
بأمانة Boy‏ » ومن ثم فان هذه التجربة ذات نزعة إنسانية عامة . 
* * او 
آم هى التجربة الذاتية الى يتمثلها الشاعر » وقد رآها » أو سمعها على 
بساط الحياة » فهو يستوحها » ویتحد ما عن طریق التعاطف » ثم ينشرها 
Tye‏ وفكراً ؛ من بعد آن و نفسة وجدانياً وفكرياً لاعتناق الوقف » 


)1( ديوان : قاب قوسين : 1١١‏ . 


- ب 


والشعراء ممتلفون فى ذلك » فبعضیم مجيد فيا بلحظ ویتخیل » تعینه على 
ذلك ذاكرة قوية » وخيال خلاق » وبعضهم لامجید إلا فى وصف ما عناه 
بنقسه ‏ .. )(۱) . 


ونتساءل : هل هذه التجربة ذات الطابع الذاتی the‏ بالوضوعية ؟ يذهب 
الناقد ال الى کرو تشه : إلى أن التجربة الذاتية وإن صدرت عن وجدان‌عاص» 
إلا أنها تحمل فى نفس الوفت مقومات الوضوعية  OY‏ الشاعر جعل 
Cela‏ » فکانهمملها على كفه » ويضعها أمام فکره » ليسبر as‏ ۸ 
آغوارها » ویقلب النظر فى جوانبا » «فتعبره SB‏ فى نشأته » ولکنه 
موضوعی ف عاقبة تعبره »(۲) » وهذا التعبر الذی طالعه الشخص ف مرآة 
قو ذال عق اعد ا یفاص جات وم تفش زاو أنه 
جعل ذاته موطن الموضوع » ومحتوى الادة » فكأنه شخص عاطفة الفرحة » 
أو انفعال الرارة الى انعكست على نفسه من أذواء احتمع » ومن هذه التجارب 
الذائية » التجربةالوطنية » والتجربة ANAL‏ 


: dich gl التجربة‎ 


إن الدلول الجديد لکلمة وطن oe neal‏ اليوم : الكيان الجغراق 
co gill‏ والسیاسی الذى يولد فيه شعب »© ويتخذه مستقراً Tels‏ له > جتمع 
تحت رايته » وتربط أبناءه جملة من التقاليد والعواطف والعادات » 
والأهداف والصالح المشركة . 


والوطنية : هی حب هذا الوطن » والشعور نحوه بارتباط روحى » وهی 
رع She Pee Nee ne ay ee‏ 
آجلها » ویضحی فی سبيلها (۳) ) . 


. اقتبسه غنیمی هلال‎ - Spender : The making of a poem, p. 57) )۱( 
.)۳۹۲ : كتايه السابق‎ 

. B. croce ; esthétique. p. 8 — 1 (۲) 

(۳) أنظر : کناپنا الاتجاهات الوطنية فى الشعر الحديث : ه 


لداع" سم 
وممالاشك فيه أن التجربة الشعرية فى جال الوطنية » هى طهارة النفس » 
والشعر الوطى الصادق لاتنكر قيمته » فى تربية ( المواطن ) » وذلك ما 
يغرسه فى الفوس من التحليق فى مماء العواطف التديلة .. إذ ميب بالشعوب أن 
تتمسك بالحرية والكرامة » ويستحما على اللفور من الذل » وإباء الضم » 
ومحبب لها الثورة على الاستعار (۱) » ونستمع إلى الشاعر احمد قنابة(؟) . 
وهو يفتدى وطنه بالروح : 


Ghul‏ یاوطی ۰ ومثلك يفتدى 
بالروح من شر. الجهالة والیدا 
إن لم أصنك pul;‏ فيك الردی 
وطی » فلست فى على نبج افدی 
af‏ الساء تظلّى if‏ التراب يقلنى 
أى الثفوس تجلی إن ضاع تفکیریسدی 
آهوی رباك » ولحن طيرك إن شى 
پستنهض , ادی » فيشجيه الصدى) 
وال لشاعر سلهان تریح (4) وهو يصور ( الحرية ) الى یتشوق إلها 
وطنه » وقد اكنست ay fF‏ بصدق الإحساس : 
تلاثى ليل آوهای ولاحت بنت أحلاتى 
عروس ped‏ الدنيا ‏ بأضواء ects. ٠‏ 
مشت من ذفا سکری فدب السكر فى gle‏ 





)00 أنفظر : كتابنا ( الشعر والشعراء نی ليبيا ) ص ۱۱۰ » وشراء الوطنية il J‏ : 4 : 
)۳( أنظر : تر جته فى كتابنا ( الشعر والشمراء فى ليبيا ) ص ۱۸۸ : 
)۳( أنظر : کتابنا الإتجاهات الوطنية : ص 4۷۷ 8 


of‏ ولیس يبصرها سوی المترفم السای 
تراعت فى بخيلى فکانت سر BEAL‏ 
ضلاعی فكانت روح إقدای 
هی ( الحرية AEM‏ لمن لوصالا ظامی(۱) 
وإلى الشاعر Jl‏ القاسم سعد الله.(؟) > وهو یسجل.انطلاقة العملاق 


العری على أرض الجزائر لبلة_فاتح نوفير ,1454 ۰ بعد يأس وبعد طول 
ااتظار : 


كان حلماً Nols‏ 

کان لحناً نی السنین 

كان شوقاً فى الصدور 

أن نرى الأرض تثور 

آرضنا بالذات : geal‏ الوادعین 
آرضنا السکری بافیون الولاء 
أرضنا الفلولة الأعناق من قرن مضی 
كان شوقاً » كان لحناً » كان حلماً 
أن نرى الأرض تثور 

أن توف الأقيون نازا ف gall‏ 
غير أن الليلة Cas Al‏ عن بطوله 
والندا# الح قد ja‏ الرجوله 
والشتاء السادر yy all‏ قد عاد ضرام 


(۱) أنظر : کتابنا لإتجاهات الوطنية : 489 . 
(۲) شاعر جزائرى . أنظر ding‏ فى کتابنا : الأدب oll‏ الدیث . 
(م ۵ - الفقد ۵ 


55 پیت 
والولاء الوافر الخدور قد عاد انتقام(۱) 


وال الشاعر ot‏ القاسم خار (۲) آحد آبناء الجزائر الذين ناصروا الثورة 
الجرائرية فى تلف آطوارها > وغذوها بقصائدهم » وأشادوا » lis‏ 
الشعب الجزائرى دأهابوا به أن ينبض ليتبواً مکانته BBW‏ 


BLL‏ اللّهب المقدس زلزل دنيا بطاحى 
وا ستلهمی ٹاراتنا الحمراءٌ من ساح لساحى 
إناهنا .. من غضبة الأوراس » من قمم CUS‏ 
من قبلة الشهداء .. من قلب الملاحم والجراح ۳( 
وإلى الشاعر محمد الأخضر الساگی (5) يصور مصرع أحد المكافحين 
بر صاص الفر نسين : 
a‏ 
آعی صرع الغداة مجاهدا 
آحی ترك الحياة مکافسا(*) 
وإلى هذه الأنشودة الى رسمها يراع الشاعر صالح خرى(5) : 


بين الروای الغافية 


۱( ديوان : ثائر وحب : ۲۲ , 

(۷) أنظر : تر جة له نی كتابنا : الأدب ابلزائرى اديك . 
(۲) دیوان : آوراق : 1۰ . 

(4) آنظر : ترجمته بالرجع قبله . 

(ه) ديوان : آلوان من المزائر VY:‏ 

. أنظر : ترحة بالمزجع قبله‎ (A) 


سهرت عيون دامية 
تلك العیون : أيا gl‏ عربية سهرت W‏ 
وخطا الغريب دخيلة جاعت Last Sf‏ 
ae‏ .الط 
al ci‏ بالدما 
فوق الصعید الأقدس(١)‏ 
التجربة الجمسالية : 
تعد دت نوافذ الال » فهو فى stl‏ واللحق والعرفة » وهو فى السماء 
والکون والطبيعة » وهو فى الطفولة والمرأة » والشيخوخة » بل هو فى کل 
شىء « وكأن الله حن يبدع الجميل یرسل فى دمه مع الذرة الانسانية ذرة 
من مادة الکواکب هی سر عشقه وجاذییته ۲(4) وإذاكان شاعر کأنیس‌القدسی 
فنان وحنه » کا ی قوله : 
سرّ الجمال GN‏ الذى يرى » ولکن لیس بالأبصار 
مله استمدٌ الوحی کل نی منه جرت بدائع الاشعار 
منه ينال الزهر نشر CH‏ والحب بأس القاهر الجیّار 


( ۱) دیوان : آطلس المجزات: ۱۹۷ . 
(۲) رسائل الا حزان الرافعى : ۵۹ ط الال 4 ۲٩۱ع.‏ 


A =‏ نس 


الحسن نور خلف ستر عدا 
3 
وقلا ترا لذ اوق 


أعراضه تغی “ss,‏ 


£ é 
تنشع فشك ساثر الانوار‎ 
أنظار هم تخترق الأستار‎ 

£ 
جوهره باق مدی الادهار(۱) 


فان شاعراً کابن الروی ری الال ف شی ء قد يبدو تافهاً 4 أوقليل 


القيمة» كما فى قوله : 

ماآنس لا انس GLE‏ مررت به 
۰ 

aS رؤيتها فی كفه‎ Gul 


إلا عقدار ما تنداح دائسرة 


يدحو الرقاقة وشك اللمح‌بالبصر 
وبين رژیتها قوزاء کالقمر 
فى Gh sll ad‏ فيه بالحجر(؟) 


وهذه التجارب المينة » لايغض من قيمتها آمبا قليلة الشأن » مى استطاع 
الشاعر أن Gees‏ علما من شعوره وتصويره وآخبلته القوية ما ننفذ به إلى 


ما فيه من معان جالية أوإنسانية . 


وإذا كان شاعر كمحمد الجيار .يرى فى الب أنه رسالة.سياوية » وأنه 
خرج به من العام المادى إلى Ale‏ الصوفية > كا فى قوله : 


آنا عاشق بحرا Lit‏ لایسری 
ul‏ عاشق taf‏ بعيداً غامضاً 
الحب جردنی فصرت حقيقة 
Cece‏ اعا Shes‏ لام 


ما الحب :لوا من رسالة شاعر 





قدسية لرعاية 


قلى له شط » ga‏ الثانی؟ 
بحر السنا فيه بلا شطآن 
نصغى لقلب الكون ف إمعان 
وسموت عن حقد وعن أضغان 


الأوطان(م) 


de (۱)‏ الرپاض ء السنة ۳ » العدد ۱ )من ۱۳ . 
ole (1)‏ ابن الروی (حم کیلاف) : ۰۳4۱/۳ 
de )۳(‏ الادب » السنة ۸ » ye » ya‏ 6 . 


فإن التجربة LI‏ فى الحب عند شاعر کراشد الزبر براها فى العبون : 


لعينيك أغزل tye‏ القمر 
وأهدى الندای رقیق الزهر 
وأصنع من نجمة GAS‏ عطر 
بحافاته یستحم السحر 
وأرشف من وردة . . ریقها 


لانعش فى الصدر حلماً حطر (۱) 


والتجربة AL!‏ ق الحب عند شاعر کحمد.خار براها فى الشعرامیل » 

بل ف کل شیء . 

اليك ياحبيبى 

الیك يا حقيقه. 

كشع th‏ الجمیل 

كأنه. آشعة الأصيل 

إلى عيونك الى أسميتها البحيرة 

عيونك الخضراء .. ياحبيبى 

و کل sect‏ فيك. 

)۷( آلف غيره.‎ ats 


أما' العجربة الخالية عند شاعر GNIS‏ فهی نی الق الفی » ومیله 


of ys (۱)‏ : آنفاس الربيع : ۹۹ 
)۲( ديوان » ربیعی"الریح : ۲1 


س +۷ مت 
لتقيف الشعرى وتصافحنا هذه BUY‏ فى جل شعره انظر إلى ( جنته 
الضائعة ) : 


يام كانت للحياة حلاوة الروض المطير 


أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور 
وبناء آ كواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور 
مسقوفة بالورد والأعشاب والورق النضير 
نبی فتهدمها الرياح فلا نضج ولانثور 
ونعود نضحك للمروج وللزنابق والغدير )١(‏ 
يما نرى التجربة ULI‏ عن شاعر كفؤاد كامل تتجلى فى الفن الذئ 
هو مورد الحب والنور: 
إنما Gall‏ مورد الحب والنور » شهى alll‏ ؛ عذب الورود 
إنما الفن أيكة عاش فيها بلبل القلب بين ناى » وعود 
ما الفن دوحة فى ذراها كل ماشكت من جى وورود (۲) 
بییا نرى التجربة UL)‏ عند شاعر کعبد المعطى حجازی هی خلق 
وابداع وسحر وجال : 
إن يكنف الأرض سحر أو جمال فهو لفنان فى الدنیا سناه 
أو يكن فى الحب شوق dh‏ فهو clad‏ للحب صداه 
أو يكن للشمس نور أو جلال فهو للفنان مشكاة الحياه 
ذلك الفنان وحى منزل أنطقالصامت» بلأحيا الوات(۳) 





(۱) دیوان الشالى : ۲۲۹ . 
de )۲(‏ الادیپ : السنة ۷ » العدد ۷ © ص ۳۹ . 
(۳) مجلة الرسالة : السنة به » العدد ۱ » ص ۱۲۹ . 


ت VG‏ اسه 
خصائص النجربة : 


ty‏ الناقد سيد قطب yo‏ حصائص التجربة الأدبية » فيقول : إن 
التجربة فى الأدب تبق أبداً محتفظة Yue‏ وحرارتها » تنفعل لها نفس 
القارىء» كلا استعيدت أو استعبد وصنها لأا عادة حية مؤثرة عل‌الدوام . 


ومهمة الأدب الأساسية أن يعرض التجارب الإنسانية - وهى غير 
التجارب العلمية - وأن یصف جزئياها » ویسجل الانفعالات الى eke‏ 
نفس من عاناها » ویصور ما حاط Mp‏ التصوير من انفعال » والحرارة الى 
صاحيث الاتفعال » وكلا كان دقيفاً فى سرد التفصيلات الى مرت ما التجربة 
من خلال النفس .. كان ذلك أدعى إلى اكهال العمل الأدى »> وأضمن 
لاستجاشة النفوس » واستثارة المشاعر » وحرارة الاستجابة . 


ومنشأ هذا كله أن صاحب العمل ادن فى هذه الحالة لم يستأثر 
بتجاربه الشعورية » وم ينعزل بانفعالاته الوجدانية » بل fer‏ الناظر فكمله » 
والقارىء له » يتابعه فها خطوة خطوة » ويتفعل معه ما ولا فأول » 
ويتحرك خياله » ويتأثر حسه » وتشترك مشاعره > فإذا هو فى الهاية 
صاحب هذه التجربة أو شريك لصاحما على الأقل (۱) . 


# * ¥ 


ul‏ أن یفتعل الأديب أو الشاعر أو الناقد : التجربة » ويتكلفها » فإنه 
لاشك سیبوء بالفشل » وان يفهم السر العميق من التجربة » ولن يقدم لنا 
آبعاد العمل الفبی. » 'وينقل لنا مشاهداته » وتأثراته الوجدانية ‏ كما ينبغى أن 
تکون - لانه لم محاول أن مخضع نفسه للتجربة الى مر ما الأديب الخلاق 
TT e‏ 

(۱) التقد الأدى : ص 4ه . 
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« وتذوقنا للأعمال الأدبية » لیس سوی‌تنظم لإدراكنا » هذه الأعمال > 
داخل هالات ( استاطيفية ) نحملها فى مجالنا النفسى » وإذا كانت عملية التنظم 
تبدو فى حالة الفهم العلنى أوضح منها فى حالة التذوق الفى > فا ذلك إلا OY‏ 
المؤلف العلمى يقدام لنا تصورات يخلب علا طابع التتجريد والس »حن 
أن العمل الفق إذا كان يقدم بعض هذه التصورات » فهو يقدم إلى جالها 
صوراً وأحداثاً وضروباً من clay!‏ > وضروباً من التعبير > والاحاسیس 
والعواطف امختلفة » وهذه تعتر غامضة بالسبة للتضورات » وتلقها یعتر 
غامض أ إذا قيس بتلى التصورات(1) . 
ويرفدنا لاسل آبر کرومی بوثيقة فى هذا الانجاه » حيث يقول : إن 

الأدب - آیا کانت مناحيه وأوضاعه  »‏ لابد أن يكون صلة » والصلة وليدة 
التجربة » وحيث OGY‏ صلة لايكون أدب . والفن » أو العمل الأدبىهو 
الصلة الى حدث بين المؤلف والقارىء أو المستمع » إذن فإن ما نعنيه بفن 
الأدب هو نوع الصلة الى ينشئها هذا الفن (۲) » فإذا قرأنا قصيدة أحمد 
البقالى » وهو يتحدث على لسان أحد الفدائین. المغاربة مصور؟ لنظاته 
الأخدرة > وهو بدلت إلى التصلة : 

يا أمتا : وذعیی .. ف LE‏ سوف أعدم ۱1 

غداً eae‏ الفجر ا ء الحم 

1 آن‎ 3 ay oy 3 سیعدموی‎ 

3 ألا عه عبدا‎ ces oy 

غد cee‏ السجن فى كسائى الرفشم 

إلى يد wre‏ الذی ليس یرم 





)1( الأسس النفسية للإبداع الفی : ص ۱۰۸ . 
)۳( قواعد النقد الادن : من ۱۸ . 


أو قصيدة LL]‏ أنى ماضی (السای : 


Conall‏ ترکش ق الفضاه الرحب رکض الخاتفین 
وت تن SUIS:‏ هترك dap:‏ الت 
والبحر ساج 4 صامت > فيه خشوع الزاهدين 
لكا عيناك ob‏ فى الأفق البعسد 
سلبی : عاذا ‏ تفكرين ؟ 
سلمی : عاذا ت (y)‏ ؟ 
آوقصيدة نازك الملائكة ( ذكريات ) : 


كان ليل » كانت الأنجم tA‏ لايحل 
كان أن روحى شىء صاغه الصمت الممل 
كان فى حسی تخیر » ووعى مضمحل 
کان نی الیل جمود .. SEY‏ 


كنت وحدى » لم يكن يتبع خطوى غير UB‏ 
A £‏ 4 
uf‏ وحدى ء أنا والليل الشتائى وظلى 
* * * 
e 4, a 0‏ از 
م أكن bl‏ » لکن كان فى عيى شیء 
ل أكن أبسم » لکن كان فى روحى Bb‏ 


(۱) من شعره تحت الطبع . 
(۲) ایلیا حياته وشعره لزهر ميرزا : ۷۷4 . 


م أكن آبکی > ولکن كان فى نفسی نو 
مر ا دكار فى .الاب 
بعض ثىءٍ ماله قبل .. doy‏ 
رما كان VLe‏ صاغه فكرى des‏ 
وتلقّت » ولكن لم أقابل Se‏ ظلى (۱)! 
إذا قرأنا هذه القصائد أحسسنا بأن ae‏ صلة تشدنا إلى هؤلاء الشعراء > 
فى القصيدة الأولى نسر مع الشاعر لری ae‏ الى آلت إلما حياة هذا 
الفدائى ¢ ونشاطره شعوره » fatty‏ انفعالة الوطنية » فنشجب كل 
ظلم واستبداد . 
وق القصيدة الثانية نستجیب لدعوة الشاعر فق الإقبال على الحياة » 
والاعان بالمستقبل والوقوف فى وجه بعض الثورات الى تشتمل ف نفوسنا 
فتماؤها بالحزن والتشاؤم » لأنه بعد أن رمم فى مطلع القصيدة ‏ كا رآیناس 
جوا من الطبيعة القائمة الحزينة » وقدام إلينا نفسه أوشخصية (سلمى) » 
وهی فى حالة من الحيرة والظلام ۽ ssl‏ پسری We‏ أساها فى المقاطع 
التالية بقوله : 
ae re‏ ~ 4 
ae‏ 5 ۲ 9 4 8 @ 
فقد كان وجهك فى الضحی مثل الضحی متهلا 
فيه البشاشة والبهاء 
لیکن كذلك فى الساء 
وق القصيدة الثالثة نذهب مع الشاعرة فى رحلة باطنية نفوص فبا إلى 
أعماق النفس » لنستمع إلى وجيب القلب » وحفقات العاطفة » ونو عات 
اللاشعور . ١‏ 


3# * ع« 


(۱) شظایا ورهاد : ١48‏ ( ط العارب بیغداد 4م ( 


— Vo ~ 


من هذا نری أن صدق التجربة پترتب عليه الصدق الفى » وهو صدق 
الاحساس والشعور » ویرتب عليه مدی عمق اتأثر بالشکل الذی يشعرنا 
بالاستغر اق التام ٩‏ ف التجربة الخاصة » والصدق الانفعال ها يراه الشاعر » 
ry‏ يراه غيره . 


قال آلفرد ap‏ موسیه رداً على من يلومه فى العشق : «انه UT‏ الذى 
آحب ) > وهذه الجملة تحتوى على معان كشرة » أى أنه هو الذى يتذوق 
الهش : وإلة بعشق بشعوره » jal‏ قله واه هو استول je‏ تال 
التجربة (ا) . ۱ 


من آبعاد اتجربة : 
وئمة آبعاد للتجربة غر التجربة الشخصية والوطنية NL,‏ الى تنضح من 
داخل الإنسان » فهناك التجارب الى تفد من خارج نفسه » وقد اختلف 
فى تحديدها » YS‏ على أى حال تمتد لمثل : 
١‏ - التجربة الاجماعية : 
وهی التجربة الى يستنى الأديب عناصرها من مجتمعه وبيثته الحلية » أو 
من امجتمع الإنسانى » فيلاحظها أويسمعها أويقرؤها » أو يراها » وهوق‌هذا 
يعتمل Sle‏ 2 تُصوير الواقع ¢ ونجسيد أدرائه * وأدواء اشتمع » وعلله 
كثرة متعددة » وهنا تتفاوت مقادير الأدباء فى القدرة على المعايشة 
والتصوير 6 ومن صور التجربة الاجماعية الحية 6 قصيدة الشاعر الليى على 
صدق (زوجة الأخ ) وفبا يصور حال فتاة الحتطف الوت Ip xl‏ فلجأت 
إلى دار آخها » ولكن زوجة هذا الأخ لم تحسن معاملما » » بل أذاقتها الأمرين ؛ 
فذهبت bl‏ آحها تبثه آلامها ¢ وذات Landi‏ » وقد لاذت بالنسر والحذر: 
وتسلّلت كاللص تحمل بين شدقيها الشكاة 
لشقيقها فوق الحصیر 


)۱( اقتبسه أحد أمين فى کتابه ( النقد الأدى ) : ص ۹4 .. 


تروی فظائع زوجته 

تلك ال تزع لها بالا 

وتسومها سوء العذاب 

فى غيبته 

تلك الى لم تعطها خبز الصباح 

وهی الى حبست وعاء السكر القانی الصغير 
لشظل قهوما مريرة 

وترو ح تشکو زوجته 

فق rye‏ الهموس مثل اللحشرجة 
وتقول : لن dae Hl‏ : يا آخی 
J‏ عبيت ؛ آخی » عييت 

من زوجتلك 

من ضرما لى 

من غسل أثواب لها لاتنتهى 

من مسح ذيالك البلاط 

إلى عييت “gle‏ عييت من النحياة 


تي ين نا 


ف بيت 


وتقول 3 صوت تكسره الدموع : 


Ww —‏ هك 
لاء لا ار العیش عندك .يا اجى .:0( 
وقصيدة الشاعر GAM‏ محمد الحلوی (العذبون فى الأرض() : 
سام ۳ £ é.‏ 
من هؤلاء ؟ يلفهم جنح الدجى 
BF‏ » عرايا » فوق أرصفة الدروب 
أجئثاً هزيلات على بسط الترا 
ب » تثن من فرط النعاسة واللغوب 
الثلج یلحفها غطاء مرعشا 
والأرض تفتك بالفاصل والجنوب 
والجنوع موت مبطیءٍ عشی ہا 
للقبر أشباحاً تشیعها الکروب(۳) 
(وهيا کل فى الطریق) لعلى الرقیعی : 
مثل القابر قاغات لاضياء 
4 ۲ 
الكل يصرخ فى عياء 
الطفل والبنت الصغيرة والرضيع 
با للزمان ! وقسوة Pi]‏ الفظيع ! 
حى الرضيع ! 
لا أم تزجيه الحليب ولاالغذاء 
يا للاسی 6 ولكم يريع ! 





)1( من شعره تحت الطبع . 
(0) وقريتها ( ماسح الأحنية) . 
Ul ys (۳‏ الخلوى : كه . 


— VA — 


نضبت حلوق الثدی من فيض الندی 
والبنت والطفل الصغير Like‏ 
آواه ! من عنت الواجم Badly‏ 
والأم تجهش ASSL‏ 
حيرى تحدق فى متاهات الفضاء 
gl‏ الغذاء 
آواه ! هل fle Mle‏ 
لامن 52 لما tes‏ 
لاشى 2 يرح غير آنات الصدى : 
أين الغذاء )١(‏ ؟ 

| وقصشدة : محمد الطنجاوى (المشعوذ) : 
وتفلص الشيخ الوقور 
والعين تحد ج .. 
والرموش .. 
وشعیرات نثيرة 
فى pall‏ 
شهباء صغيرة !! 


وحسيرة 





(۱) من شعره تحت الطبع . 


ونحر LS‏ شفتاه 
فى شبه ابتهال : 


هاتوا الموائد بالثريد 


الجن يصرخ : 
الثريد !! (۱) 


منت تك الکنوز 


من حزير وذخيرة 


فى کهوف من قذارة 


وقصيدة : Ae eres‏ الرحمن الأسى (الأجيرة) : 


کم ا تیه الكراية 
- فى بلادی - وطهارة(۲) 


نظرت إلى TM‏ » ثم تنهدت 
رباه » gl‏ محاسبى ومف‌اتنی 
وجهی الصبو ح بدت غضون‌جبینه 
جیدی ترهل جلده وتخضنت 
oly‏ ! هل غاض الشباب وحسذه 


: وقالت فى حديث ضارع‎ » LL 
ونضارة الورد الشذی الیانع‎ 
مرت عليه خطا الزسان الفاجع‎ 
الناصع‎ JVI إشراقة “الخد‎ 
ومضى »ولیس‌مدی الزمان پراجم(۳)‎ 


)۱( دعرة الق : العدد ۳ ey alc‏ ديسمير ۵۱۹۰۸ : ص ٩4‏ . 
)۲( رسالة الأديب : العدد ؟ » السنة dig 3 ١‏ ۵۱۹۰۸ : ص ۳۲ . 


)1( من شعره تحت الطيم . 


Aw —‏ — 
وقصيدة شا کر السیاب( الومس العمیاء) ویقدمها لنا جلیل کال الدين بأنها : 
أكثر من مأساة اجماعية » فنحن نلمس فما أبعاد التجربة الوطنية والقومية 
والانسانية إلى جانبالبعد الاجیاعی . 
يقول : نحن مدعوون لابراز البعد الوطى والقوی والاجهاعی هذه 
القصيدة » لقد قتل والد الفتاة — الى ستکون من بعدئذ مومساً ‏ على البیدر 
Le‏ بسرقة الاقطاعی » حيث كان والدها فلاحاً جائعاً » رعا سرق حقا » 
لانه جائع .. الومس تدفع بعد.ذلك gel‏ الباهظ . بل هى تدفع جق تمن 
زیت المصباح فى غرفتها ‏ مع أنها ضريرة » ومع أن الزيت ف العراق يطفو 
من كامل جسمه » أو أن العراق يسبح فى محرة زیت يما المستعمرون » 
وأحذية جنود الاحتلال لم تدنس أرض العراق فقط » بل دنست حى 
الأعراض > فظهر جيل من البغايا المغتصبات فى بعض المدن!... 
ويتساءل الشاعر عن المومس العمياء » ۸ تستباح ؟الامجد حلا » فيثور 
على الأمجاد القديمة باسم الواقع الذليل . من المسثول عن هذا الوضع » وعن 
تائجه ؟ ویلمح الشاعر إليه : إنه الإقطاع والاستعار' الذى یستغل الجميع )١(‏ 


كل الرجال » وأهل قريتها » أليسوا طيبين © 
كانوا جياعاً ‏ مثلها هی أو آبیها - بائسین 
هم مثلها 5 وهم الرجال - ومثل CAT‏ البغايا 
بالخبز والاطمار پژتجرون ۰ والجسد الهين 
هو كل مايتملكون » هم الخطاة بلا خطايا 
وهم السكارى بالشرور كهؤلاء الفاجرين بلافجور 
الشاربين - کمن تضاجع نفسها  gf‏ العشاء 
الدافنين خروق بالية الجوارب فى الحذاء 





)1( الشعر opal‏ الدیث : ۷۲۷۰ . 


که 


یتساومون مع البغايا فى Tata‏ على الأجور 
ليوفروا of‏ الفطور(١)‏ 
وقصيدة الشاعر ابلزاثری عمد العيد ( تاعس ) GAT‏ مع قصيدة 
الحليوى السابقة فى الاتجاه العام » وان امتازت الأولى بالتعمم ۰ واتساع 
الصورة ؛ وتعدد جوانها » على Ge‏ قصرها الشاعر الثانى على جانب واحد » 
هو هذا ( التاعس الناعس ) : 
بدا لعينى تاعس ناعس 
على الثری فى el‏ بای الثياب 
we‏ على الرجلين » حانى ESN‏ 
والظّهر هاوی الجسم » ذاوى الشباب 
فهاج من de‏ » ومن ob‏ 
كما ميج GL‏ غود الثقاب (؟) 


ومن هذا القبيل ( نموذج البخيل ) عند مولير (۲) » ونغوذج الشخص 
الآثم فى سلوكه حين خلص فى حبه » وكان أول من ولج هذا الباب 
فیکتور هوجو فى مسرحيته ۰ (Marion Delorme)‏ « م قفى على إثره 
الكاتب النابغة الاسکندر دوماس الابن ( ١896-1874‏ ) ی قصته 
ر غادة الکامیلیا ) » وهذه القصة وان كانت تعكس ی جوهرها الظهر 
الرومانسی بكافة آبعاده » إلا آنا poll‏ بكشر من الواقعية » لا تعکسه 
من عادات وتقالید » وتصویر igh‏ احتمع الفرنسی فى آغواره الفاسدة 
الألمة. 


والشعر thal‏ الرومانسی يفيض ١‏ بیاذج BAS‏ للبغايا تستثير العطف»› 





(۱) دیوان آنشودة yall‏ ۲۱۰ . 
(۲) ديوان dell‏ : ۲۸ , 
(۲) أنظر کتابنا : مونج البخیل فى الأدبين المرب والفرئسی . 
(م ٦‏ ب النقد ) 


~ AV —- 


لأنبن سقّطن ضحایا البؤس والفاقة » وهاهو ذا آلفرید ديه موسيه بصف 
بؤس واحدة منبن » فيقول : أما لفقر ! إنما أنت البغى ! نت الذى دفعت 
إلى هذا الشرير تلك الطفلة .. انظر > لقد أقامت الصلاة قبل نومها هذا 
الساء ؟ إلى من توجهت نى تضرعها ؟ لقد توجهت إلى الاله العظم ! وها 
هی ذی > وهی تحت کابوس العار ف هذا الوطن الزری» وق سرير الضعة» 
تقدم لامها حن تعود إلى مسکنها » ما کسبته هناك (۱) ,۰۷۰ 


ويذهب غنیمی هلال إلى أن هذا الثيار قد سری من الأدب الرومانسی 
الغرنى إلى أدبنا الحديث (۲) ۰ ولاندری BU‏ وفد إلينا من الادب الغرلى» 
والدين الاسلای قد تطرق إلى تقدم صور من ضحايا احتمع » ومها 
صورة (البغی) فهولایسارع إلى إقامة الحد علما biel‏ > وهو لايقم 
اد" إلا فى آخر مرحلة من الراحل ویصحبه بكثير من الشفقة والحنان » 
ولكنه فى الوقت نفسه يصب جام عذابه على هذا المتذئب الذى حمل افث 
العدوان على هذه الضحية » ومن هذه القاعدة » نستطيع أن نقول إن 
شعر Vel‏ طرقوا هذا olf VI‏ ف صورة فبا کثر من المسامحة » والعطف 
والرثاء 2 وخلعوا عليه فيضا من الشعور الانساى 3 


فهم يعالجون مشكلة البغاء بصورة جديدة » ويلقون أحكاماً لايقرها 
العرف الاجماعى احافظ ۰ فالبغی عندمم ضحية مظلومة » وكل من 
Ish‏ ناهب سارق وه یعطفون علہا » ویشارکوما آلامها » وتصور 
هذا قصيدة رابنة الايل) لعبد الکرم التواق » وقصيدة (الراقصة) » 
لعبد احید بن جلون (۲) » وقصيدة (دمعة بغى) (4) محمود حسن امماعیل» 


A. de. musset : Ralla, dans: 2068168 Nouvelles, 60. )۱(‏ 
1 .7 —6 .م Garnier‏ 
( اقتبسه غنیسی هلال ی کتابه : الأدب القارن : "٠٠‏ ) , 
(؟) الرجم السابق : ص ۳۰۷ . 
(۳) آنظر Lag.‏ : الأدب gall‏ اطدیث : ص ۰۸۳ . 
(4) آنظر جلة أبولو » السة ۱ » ص ۸۷۰ . 


— At نت‎ 

وقصيدة ( افیکل المستباح ) )1( لصالح جودت ؛ وقصيدة (العاهرق) 
لعلال الفاسی »> وفبا يقص قصة فتاة خدعها شاب عصول الکلام » 
فأسلمت له نفسها : ثم تخل عنها » فهربت من ينبا تحمل عارها » و تجد 
أمامها غر طريق الرذيلة » والشاعر فى قصته مألوم لما وصلت إليه حاها > 
ثائر على تجار الرقيق > وى نباية القطعة يطلب ها الرحمة والغفران 
من رب السماء : 


جعلوها كرقيق مالا 
حرمة حى لدی خلانها 
وف و ا ا 
wk‏ ۰ 8 
عبدت للشر من |خوانها 
رب رحماك شا زاهرة 
دُعيت باس من hele‏ 
ول يقصد هؤلاء الشعراء قط إلى مساندة الإثم أو الدعوة إلى للفجور؛ 
ونغا قصدوا إلى تنبيه احتمع لتلاى مثل هذه الأخطاء الى انحدر بسبما 
هؤلاء النسوة والفتیات إلى هوة العار » ها قصدوا إلى استنکار انتم 
۲ — التجربة AS shall‏ : 
وهی التجربة الى پستمد الأديب عناصرها من التاریخ » والتاریخ‌سجل 


حافل بالأحداث » وديوان عوج بأخبار الم والشعوب » يطوى بان دفتيه 
الاضی القريب والبعيد » وللأديب أن ينشرأى صفحة من صفحانه» حس فما 


(۱) المصدر السابق : السنة ۲ » ص 4۷۹ . 
(۲) أنظر مؤلفنا : الأدب a all‏ الحديث من خلال الصحافة : ص ONE‏ . 
(۳) آنظر الرومانتيكية لنثيمى هلال ( الفصل الأول من الباب الأول) . 


» أو نفعاً أو استنباضاً أو عيرة » ولامم فى فى التجربة شخصية بطلها‎ ale 
لأنها رجت من حبز اتخصیص إلى التعمم » ومجود هذا اللون فى المسرحية‎ 
والماذج الإنسانية منها بصفة عامة » أكثر ما مجود فى القصيدة‎ )١( والقصة‎ 
به أن يتقيد بروح التاريخ‎ fot الأديب فى المسرحية أو القصة‎ oY » الغنائية‎ 
حر فيه التاريخ م » واعا‎ TiS” أما فى الشعر الغنای فه ولايتقيد‎  هصوصنو‎ 
مجوز له أن حور ويتخيل ما ليس فى واقع التاريخ.‎ 


والأديب فى كلا التيارين مطالب بالحافظة على جوهر الفكرة » حيث أن 
القيمة الإنسانية لاتتخر بتغر الزمن والتاريخ. 


وهنا لابد للأديب من تفهم المقومات الواقعية : من الزام جانب الحياد ‏ 
والتقيد بأوامر الوضوعية » ورفض الإهام لأنه یموق مجرى التفكير ار 
للوصول إلى استكناه الحقائق والكشئ عن العوامل الفعالة الى تعمل ف 
اجتمع Lee‏ وقبحاً » حى ولو صادمت مشاعر الناس » ولایشرط ف 
الحقيقة الواقعية أن تكون واقعة بالفعل » بل يكفى أن تكون ها نظائر وأشباه 
فى ميدان الحياة . 


وهذه الدعوة الى اعتنقها رواد هذا المذهب وعلی رأسيم (بلزاك) 
es‏ كل ا pe pai‏ » وا تمتد إلى مشاهده الختلفة ¢ 
ot‏ یعالج الادیب آهدافاً خلقية آواج‌اعية أووطنية أودينية > ومزق 
برقع التفاق الاجهاعی pul chee‏ عن غضايا النفوس البشرية باعتبار ها 
نماذ ج » لاعلی أنها آفراد من غير تحرج ولامراهنة . 
آغراض التجربة LS Lol‏ : 

ومن هذا ترى أن التجربة التارحية تسر فى اتجاه مالف لاتجاه الواقعية 
فهی تعتمد التاریخ وتفاصیله + و عده بزاد من العواطف ALL‏ » والتقاليد 
الموروثة » وهی تعتمد الاهام إلى جانب الحقيقة » ولكلها فى bal‏ تیال 


(۱) أنظر کتابنا : موذج البخیل فى الأدبين المری الفر ئسى 


— Ao = 


غرض : أخلاق » أو let‏ » أو سیامی » أووطى > أو wee‏ ¢ 
أو حضاری » أو بطولى . 


فشاعر کشوق فى ملحمته ( الأندلس الجديدة ) » تلك القصيدة الى نظمها 
عندما سقطت ( أدرنة ) فى يد البلغار سنة ۱۹۱۲ ۰ وض تجربة تار مخية 
بطريق التداعى والرابط » فهناك الأندلس الأصيلة > قد بات فى خر 
كان » وغلونا نقول ( الفردوس المفقود ) ۰ ومن ثم فالشاعر مخشی عل 
( أدرنة ) آن ee‏ ضاعث الأندلس 2 ولذلك فهو يركز على الجانب 
الأخلاق التعلیمی » لأنه أسس الفضائل ويذكر ذا الضياع فيقول : 
يا أحث أندلس عليك سلا هوت الخلافة عناك والإسلام 
إلى أن يقول : 


at‏ المالك : ما العارف امه والعدل فيه Le‏ ودام 


فإذا جرى WES‏ ويمدًا أمركم 
ودعُوا التفاخر بالتراث »وان‌غلا 
إن الغرور إذا ets‏ أمة 
لا Gu Shae‏ فى شهرانکم 
ومناصب فى غير موضعها كما 
الك مرتبة الشعوب .فان يفت 


وشاعر كالفقيه حسن (Y)‏ 0 سجل الكثر مر 


فامشوا بنور العلم فهو زما 

فالجكٌ شب » والرّمان عصام 
كالزّهر د يخفى الموت ؛ وهو ژژام 
عنعن less tal‏ 
ob‏ محل القدرة الأصنام 
عز السيادة » فالشعوب سوام (۱) 


من الأمثال AAW‏ »الى 


تعکس صفحات من نفسياث الأفراد » aay‏ احتمعاث » ولاسما Anais‏ 
الذى يعيش بن جوانبه » ومخوض تجاربه » ومن ثم فهو یعی بالتجارب 


(۱) الشوقيات ۲۳۰/۱ . 
ae a (۲)‏ ل لفك :ا ص ۰۱۹۵ ا ا 


فى الشر gall‏ : 


) استفرت فى مجرى التاريخ » وعدت عثابة ( الأمثال السائرة‎ Whole 
قصة الشم) الذى عناه التنی بقوله : ون آنت‎ olay ؛‎ Tat فینظمها‎ 
. » آکرمت الثم تمردا‎ 


قد جاء فى الأمثال من قدم على 
يروى بان فی وضيعاً كان فى 
ضاقت ay‏ سبل Shel‏ وساعه 
لم يلق من یسدی إليه صنيعة 
حى إذا سم الحياة وبؤسها 
فأعانه كرماً على حاجاته 
فهناك لم يرع الوفاغ » ولم يقم 
بل جاوز الحد البعيد بلؤمه 


وم الطباع » حكاية لا تدقع 
بؤس » وكان بفقره يتوجع 
شظف من العیش الذی لایشبم 
لقبیح سيرته الق لا تشفع 
لاقاه إنسان کریم آروع 
وقضی له منها cil‏ یتمنع 
لول نعمته بشکر یسمع 
وعدا عليه بما يسو ویلذع(۱) 


وشاعر LS‏ صد 3 قصیدته ذرات رمل ) وفما يعالج التجارب 
التارحية الى نمس الشکلات السياسية فى وطنه » وى cake‏ البلدان 
الشقيقة » وقد أمضه ماوقعت فيه بعض البلدان العربية عام ۱۹۵۵ من 
الارتباط بالأحلاف الاستعارية . 


ذرة أخرى ها CSL‏ تهويم poe‏ 

نها التاريخ يروى قصة من آمس آمس 
ا a‏ 1 

قصة العلج الاوروبى > وكم قاد لرمس 
إمرأة lod yc Mabe‏ »فى الدّجى ؛والليل مضیی 
قصة استعمار لیبیا ؛ وهی ا 


قصة الوطن الطعین 





(۱) أنظر كتابنا الشعر والشعراء من ليبيا : ص ۷۲ . 


AV —‏ — 
0 0 ع 
یفتدی هذا العرین 
پعدها الذرات صاحت ؛ فى امتعاض وغضب 
to.‏ 8 
إن فى الأردن شعباً » بقدح الآن اللّهب 
مرق الحلف الیهودی ٠»‏ وقد ثار وهب 
إن حلف الغرب ذل وامتهان للعرب 
كيف نرضی ؟ لا» وربی . إن للشعب الغلب 
هو Y Gb‏ تریده 
وال الغرب نعیده 
لا تغرنا وعوده 
قطعت أيد تقوده(١)‏ 
وشاعر كرفيق (۲) فى قصة ( غيث الصغير) » وفما يصور لنا الشاعر 
صورة من صور الوطنية الليبية » فهذا الطفل (غيث) قد فقد والديه فى 
خلال الكفاح مع الغاصب الإيطالى » وآواه الملجأ » ولكن ظلت تراود 
نفس الطفل شهوة الانتقام من الستبدین الذين ضربوا والديه برصاصالبغى. 
وق ذات يوم قام الوالى الإيطالى بزيارة ( دار الأيتام:) فاستوقفته 
المقادير أمام غيث » أخذ ably‏ عن حاله » ثم بدا له أن ممتير ذكاءه led‏ 
لو أعطاه مائة دینار » ماذا يصنع ما : 


قال : ما تصنع (يا غيث) ما ؟ قل لى الحق : ولا تخش ملاما 


(۱) المرجم السابق : ص ۱۲4 . 
(۲) أنظر کتاپنا : رفيق شاعر الوطنية الليبية : ص 7١‏ . 


‘= AA — 


قال غيث : وبدا الجد على وجهه بشبه BS‏ أو قطاما 

إن لى Ub‏ إذا أدركته لا آبال بعد » إن ذقت حماما 
لو تحصلت على مال به اشتری : عدة حرب وحساما 
أدرك الثارات من قتلوا والدى .. إنى آرید الانتقاما 


فا كان من الوالى إلا أن ازدرد هذه الحرأة » وتلاقت نظراته مع بطانته» 
فى نظرة تحمل فى طياتها الوت الزؤام » ثم ما كان من هذه الشرذمه إلا أن 
co yl‏ بليل لاستتصال هذا الشبل : 


نظر الوالى إلى غيث ولم بظهر الحقد » ولا أبدى ملاما 
ورأى أتباعه ما غاظهم فتعاطوا نظرة كانت كلاما 


اروا السوء : ولكن لم يروا سپباً يوجب منه الانتقاما 
7 2 £ 

لجاوا Use, Wb‏ إلى أفظع الأفعال » إذ کانوا لثاما 

dale‏ النذل اغتيال ولذا جعلوا سرا له eal‏ .. طعاما(۱) 


وشاعر کحمد الحليوى ¢ وهو یستعرض تاريخ القروان 4 والعهود 
الزاهرة الى تعاقبت علا » ینظر من خلال تجربته النار ية إلى العنصر آلدیی 
أكر من غيره ؛ لانه ری فيه حور عظمة هذه البقعة : 


إيه يا آرض الغزاة الفاتحین ! وضریح الشهداء الخالدین ۱۱ 

حذثى عن عقبة فى جنله . ينشىة القبلة » والبیث الأمين 

قال : يا سكان هذا القفر من أفعوانات » وآساد عرين 
FJ‏ 

رحلی Le‏ » فانا .. ها هنا سوف‌نبی معقل‌الدین الحصین CY)‏ 


وشاعر کعلال الفامی مخوض تجربة تارهخية إسلامية » ولکن ينظر فبا 





)۱( امرجم نفسه : ص » ودیوان الشاعر من تحقيقنا : ۸۰ . 
(۲) أنظر : كتابنا الأدب الفری : ص ١‏ . 


— AA — 

إلى الجوانب الحضارية الى آرفدت العام قاطبة بنورها » فى وقت كان 
bout‏ ۳ الظلام و العاء : وحضص الشباب على الوقوف على هذا الماضى 
العریق » لیقرءوا ما ببن سطوره من قم حضارم الأصيلة » ومدیشهم 


ال اهرة : 

وقشوا على" الآثار من بنیانها 2 IG,‏ منها الذى ان CS‏ 
lad! of‏ نی past‏ صفاتها قد cle‏ فيها بشكل أعجبا 
والعبقرية فى أجل مثالها كانت شعاراً عندها مستصحيا 
تلك GLU‏ الشامخات إلى الذرا والشاهدات es Le‏ (الغريا) 
الباعنات على التحرر ely‏ والدافعات لا يعيد التصبا(ه) 


وشاعر eS‏ مود ab‏ الهندس فى قصیدته ( طارق بن زياد ) » قد 
اختار تجربة تارمخية بطولية » هذا الماضى الجید » وقد اعتمد فما الایقاع 
العالى ؛ حى يتسى له أن برسم لنا صورة تتناسب وعظمة تلك البطولة : 


أشباح جن فوق صدر الماء تهفو بأجنحة من الظلماء ؟ 
آم تلك عِقْبّانٌ السماء GG‏ من قنن الجبال على الخصم SU‏ 
لا » بل سفين God‏ تحت لواه 0 لن السفين ترى » وأي أواء ؟ 
ومن للفتى Stell‏ تحت شراعها ‏ متريصاً بالموج والأنواء (YE‏ 


ف باب السرح والقصة : ۱ 

ومن ماذج هذه التجربة فى باب السرح والقصة .: عوذج ليلى Oly‏ 
وزلیخا ویوسف » وکلیوباترة » وهی من الشخصیات التارخية الى لقيت 
th‏ بعيدً فى الاداب العالية » ولا سما موذج کلیوباترة » فقد تناوله جمهرة 
من الکتاب والشعراء فى تلف العصور > وجعلوا منه منفذاً لاتجاهاتهم 


)۱( أنظر ; کتاپنا gall pw‏ العاصر : ص 1۱ ه . 
)۲( ديوان عل محبود tb‏ : ص 54 . 


— Ye ات‎ 


وآرائهم الفلسفية والتارمخية » فالوضوع ليس Tel ne‏ بن الصديقين اللدو دين 
اكتافيوس و انطونیو » بل إن للنموذج أبعاداً متشعبة » فهی ثل فار ة تار خية 
من حاة مصر : ومن حياة روما » وهی تجسم الصراع الخالد oy‏ عاطفیی 
الب والواجب : وهی تعکس آسالیب من اللخديعة والاغراء والسيطرة » 
فضلا عن اصطدام الشرق پالغرب . 


ومن هذا القوذج الأخير نقتطت الشهد التالى من مسرحبة شوق الذى 
نصب نفسه فما للدفاع عن مصر البطلمية » وعن کلیوباترة dal‏ النيل » ومن 
ثم قدمهاق صورة الفدائية التفانية ف خدمة وطبا » واعلاء جده » ثؤثره على 
کل شیء آحر » وأنها تستعمل فى سبیل ذلك جميع الیل cal‏ تصل ہا إلى 
آغر اضما النبيلة . 


مع مسرحية شوق : 


تقع حوادث هذه المسرحية فى أخريات أيام كليوباترة حوالى سنة ٠‏ “اقم 
بن واقعية أكتيوم البحرية الى انتصر فما ( أكتافيوس ) بأسطوله على أسطول 
Coe bil)‏ » وبين انتحار كليوبائرة . 


وقد سبق أن عالج موضوع كليوباترة کثرون قبل شوق فى الأدب 
الغرفی » daly‏ شكسبير شاعر الإنجليز الا کبر ؛ وآخرهم جورج برناردشو) 
الكاتب الانجلزی الساحر . وقد حاول شوق أن alle‏ کتاب الغرب ى 
نظر er‏ إلى کلیوباترة » حيث آظهروها al Au‏ اللعوب الى لخدم اا 
وأنوثها اسیطرة على عقول رجال روما . آما شوق فنظر الما على أنها امرأة 
وطنية قد إستحالت ‏ كا يقول ‏ کل قطرة فى دمائها إلى دماء مصرية 
خالصة » حيث ظلت أسرتها البطالسة ‏ محكون مصر BLE‏ سنة متوالية . 
وا إذا كانت قد انسحبت من موقعة ( أكتيوم ) بأسطوها فذلك خدعة منها ‏ 
حى يتطاحن الرومان بعضهم مع بعض ویفی بعضهم بعضا » ويسم أسطوها 
للدفاع عن مصر . 


هذا وتدور حوادث الرواية بعد موقعة أكتيوم حيث نزلت جيوش 


— ۵۱ س 

آ کتافیوس إلى الاسکندرية وقابلهم أنطونيو مجیوشه » وامتنع الصربون عن 
مساعدته » وانتصر فى اليوم الأول » وحين جاء الساء آوقف المعركة وذهب 
إلى كليوباترة » وقضى ليلة معربدة أساءت فا كليوباترة إلى حاشيته الرومانية 
ولم Sa‏ فى أمر المعركة الى ستستأنف فى الغد » فدارت عليه الداثرة وفر 
مدحوراً » ثم بلغه وهو فى طريقه إلى كليوباترة قد انتحرت حزناً عليه » 
وكانث هذه مكيدة ۰ فطعن نفسه بالحنجر : وأدركته كليوباترة وهو ف الزع 
الأخير وآثرت ألا تقع أسيرة فى يد أكتافيوس يعرضها فى أسواق روما 
وأعطاها الكاهن المصرى حية Youd‏ فاتت . 


والسرحية كنا عر ضها شوق واهية الحبكة : وفها الكثير من المقطوعات 
الغنائية الشبيرة مثل (أنا أنطونيو : وأنطونيو أنا) وسنعرض جزءاً من 
الفصل الأول ۰ فهو يدل على الحوادث الى تليه وفيه معظم الشخصيات 
الرئيسية فى المسرحية . 
( فى مكتبة القصر حالى وزينون وليسياس جلوس إلى عملهم ؛ يسمع dele‏ 
من العامة حارج القصر ينشدون هذا النشيد ) . 
tay‏ "قا يونا رهق الارض مار 
اسألوا أسطول روما هل أذقناه الما 


* « 


قاطا زان 


شرفا أسطول مصرا SE‏ غايات الفخار 


وها تاج البرية وما عرض البحار 
ملا الجر هتافاً  a Sle,‏ 


زینون : 


حان : 


Oy) 


: Qe 


زبنون : 


: حاق سمعت كما سمعت وراعی 


هتفوا عن شرب الطلا ی تاجوم 
ومشی على تاریخهم مستهزئا 
أتذكرٌ یا (زینون) إِذْ انطلقنا 
وكان البحر EUS‏ الاسجى 


: نعم وهناك ELIT‏ سحاباً 


فقل ت أنظر(زینون) ترالجواری 
وأقبلت البوارج بعد حين 
رجعنَ رجوعٌ قرصان أصابوا 
تا 
BJs‏ فوق سارية سراجاً 
فماذا قلت ؟ 


۳ 0 


فلت انسی 
و و 4 
دخول الظافرین یکون‌صبح 


فلما أصبح الصبح انتبهنا 


زیون 


تبرجت البوارج بعد fit‏ 


مار مر ۰ 3 
وردد ى الدينة أن روما 


7 ۹ Fry 6 4g 
فضج الثّاس بالبشری و کدوا‎ 


ص 1 
Maa,‏ الله من شعب بریع 


وانطلی الزوز عليه 


alae 


أن الرّمية تحتفی بالرای 
شاو ee gs‏ 
jel‏ عرشهمو فراش غرام 
ولو استطاع مشی على الاهرام 
إلى fall‏ نلتمس اشواه 
وکان الیل للمیت الرداء 
وراه الليل جللت السماء 
oles‏ الاء همساً والفضاء 
من الغزو المزعة والبلاء 
pe‏ بالقدوم ولا نداء 
ولا ye‏ نافذة ضياء 


أرى الأسطول بالويلات جاء 
ولا تُرْجَّى مواكبهم مَساء 
نری الأسطول ast‏ ماتراعى 
وهزت فى ذوائبها الراك 
ما أسطوها وی هباء 
حناجرهم هتافاً أو دعام 
“aN Sha)‏ کیت شاء 


a 


لیسیاس ۰ 


حال : 


حال : 


زینون 


نب 

( هامساً (ae‏ (تدخل هیلانة) 

GED صه قد ظهرت هيلانة . وأقبلت بالطليعة‎ Ub 

لیسیاش آنهاك عن الجانة. هيلانةً G‏ القصر igs‏ 
شا وقار gba‏ 


: سلام لك يا حالى 


فبلغ الأمرّ إلى زينون 
ees‏ ا را تا ی 
A i‏ 


2 6 4 no 
ذلك ما لا اقبل‎ Gar ort 
المَلّك‎ shiny city SK هيلانٌ آنت‎ 


: بل كليوباترا وحدها لم ane‏ 


إن انت لم وم بها فاست لى ولسث لك 
(تخرج هيلانه ويدخل زینون من باب آخر فى هيئة تفكير 
واضطراب) . 


ذات الجلالة سيدى قد آذئتما بالزيسارة 


fro A 


Wits ای ريام ولا‎ Cad توا ل‎ alae 


a 


کل apy‏ ساعة ها هناکالشمس ف‌عزضحاها 
fs‏ كَتَنْسَى مُلْكَهَا بلقاء الکتب oid of‏ هواها 
(محدثاً نفسه فى ركن قصی من أركان الکتبة) 3 


حال : 


زینون : 


زينون : 
حان 8 
زینود : 
حا : 


ريئون : 


س ها — 


a de 


أن" الغباب فقند. بعد 
ويحى Gel‏ بعد السنين 
أو بَعْدَ طول wisi‏ 
تجنى الحسان على ما 


Zt 5 ۲‏ 1 1 کل و 31 
ويسمع هذه الفاجاة حالى . فیکاشفه بانه يحب وأذه فضح 


نفسه 

فى 4 g‏ ل ۰ 
افق Ogu)‏ اصح من الغوانی 
(غاضباً) 

pul‏ يا غلام على tebe‏ ؟ 


ام مع و 
ذهب الشباب فلم يعد 
hee‏ 8 0 
وقد مررث بلا ote‏ ؟ 
ومکان علمی ف البلد 
rae ١‏ 5 


4 


آبعد الشیب تخدعك النساء 


دع الانكارٌ قد بر الخفاك 


ومن أنباك ؟ 


a 


آنت 
وکیف ؟ 
تهذی 
کمحوم یبوح ولیس یدُری 
del‏ العطف والاشفاق یشقی 
id 0‏ .- £ م a,‏ 
JS‏ فی رأيت زعمت صبا 
4 
Cee in le «tye ۱‏ 
إلى فدفصحت, وضل شیی 
( لحایی) 
صدقت gi‏ لى داك دخیل 
br,‏ 4 6 < 
على تلوت الافتی فهل لى 


4 oe 
وتفضحك الوساوس والهذاء‎ 


تكش عن سرائره‌الغطاء 
بصخبتك الشباب الأبرياء 
بخایره من الرقطاء داك : 
ولیس وراء غيرتهم BDL‏ 
وضاعت حكمى وخبا BIS‏ 


ولیس إلى اللواء ل اهعداء 


من BI‏ ونکزتها 165 


—- 4۵ — 


ABB SSN وها وا جدوناً کسانیه على‎ wl 


صَباخهما_ مفازلة 2 وللأقداح fall,‏ الا 
آنبدم امد لتشيد فردًا على آنقاضها بعس Hod‏ 


بن هذا الجزء كيف أن الشعب الصری قد خدع » وظن الأسطول 
المصرى قد خرج ظافراً من موقعة أكنيوم »ون أساطيل روما قد دمر بعضها 
بعضاً » وكيف غاظت هتافات الشعب الدالة على سذاجته بعض الوطنين 
المصرين الناقين على كليوباترة وأنطونيو » وتعجبوا كيف لا هذا الشعب 
الجو SLA) Bie‏ قاتیه) . ۱ 


وقد وصف شوق الشعب بأنه ( ببغاء عقله فى أذنيه ) وأنهم متفون . 

( من شرب الطلا ‏ والحمر ‏ فى تاجهم » وأصار عرشهمو فراش 
غرام ) . 

وبن هذه الخدعة فى الحوار الذى دار بين حالی مساعد oul‏ المكتبة « 
والذی تتمثل فيه الوطنية i, all‏ 4 وبن رفيقه Ogu)‏ » كت تسلل 
الأسطول فى الظلام eS‏ إذا أصبح الصباح Jef‏ حلته 
وزينته على أنه منتصر . 

geass‏ اللي ایا .هنا ای لا ونش هناد 

وأق شوق فى هذه المقدمة بأوائل الحب الذى نشأ بن هيلانة وصيفة 
كليوبائرة » وبين Be‏ مساعد أمين المكتبة . 

وقد استغلت كليوباترة فها بعد هذا الحب » واستطاعت هيلانة أن تستل 


أضغان حا علها وکان على yl‏ فريق بناوشپا» وقد أقطعته هو وهيلانة 
ضيعة فى طيبة يستمتعان فا بالحب الذى باركته . 


ساكو - 


هذا ما أراده شوق حن ساق قصة هذا الب الفرعى الذى سار جنباً إلى 
جنب مع القصة الرئيسية ولكن شوق کا قال فى مقدمة المسرحية كان يريد 
أن يظهر عظمة الشعب المصرى » وإن كان لم يفطن إلى أنه أساء إلى هذا 
الشعب حن صوره ببغاء عقله فى أذنيه » وحن قضى على المرد فى مبدثه 
عن انه ی ee eee ae‏ 
الحبكة لدى شوق » 5 كيف كان بنظر حالى إلى آعمال کلیوباترة 
وارتمائها فى حضان أنطونيوس » وكيف وبخ زینون أستاذه على حبه 
لكليوباترة » وأن تعظيمه لها ليس فى عله وهو Mp‏ التعلم بیدم أمة ليشيد 
فرداً على أنقاضها . 

ومع كل هذا فقد حاول شوق فى بقية المسرحية أن يدافع عن كليوباترة 
فإذا کان الشعب قل قصر 1 ancl‏ فقد استخدمت کلیوباترة laclas‏ 
وسياسها Ulery‏ لحدمة وطنها : 
ov 4 1 5‏ 
قلت روما تصدعت فترى شط رأ من القوم فى عداوة pad‏ 
وتبينت أن روما إذا زالت عن البحر لم يسذ فيه غيرى 

aly‏ غاینها فى صيانة عرشها وعرش مصر» LB‏ رأت الغدر من أكتافيوس 
أبت أن تعيش ذليلة » يعرضها فى أسواق روما وآثرت الانتحار : 

یرید لیترشی فى غد على شعب روما کی سلب 

ویفضح Gee‏ وساطاتها وتاج العصور وعرش Sed!‏ 

لقد ساء تلبیر أكتافيوس ولم Gh‏ من خدعتی ما أحب 

ومکذا de‏ شوق کلیوباترة ونظر إلها نظرة وطنية » وعدها حامية 


عرش مصر » فی حن ل . م بالشعب أى اهام » بل حط من قدره . وشوق 
کی و و یم يا 


على أن هذه السرحية فى جملا تعد أحسن مسرحبات شوق وأفلها 


— ٩۷ — 


عيوباً وآروعها شعراً ون لم یتعمق فى دراسة النفوس » ومخاصة فى نفسية 
کلبوباترة 4 وهی من هی ف دهائها وفتنها وجربما مع ثلاثة من القياصرة . 
۳ ل التجربة الخيالية : ۱ 


وهی الى تکتسب مقوماتها من الحيال » آظهر شواهد هذه التجربة 
ls‏ عند الرمزیین والسریالیین الذين ابتعدوا عن الواقع ليتفذوا إلى عالم 
الرؤى والأشباح > فقد جنح هؤلاء وهؤلاء . كا جنح معهم أصعاب الفن 
للفن إلى خلق نجارب لم محسوا ما فى الواقع » وحی إذا تسربت إلهم من 
الواقع » فإمم لا يلبثون غير قليل حى يقذفوا ما إلى عوالم اللاشعور > 
وذلك ليتبحوا لتجربتهم أن تطبع بطابع الحيال وأن تهوم فما وراء الواقع » 
وأن تقبس من أحلام البقظة » فیتکلفون العشق » وهم غير عشاق » ويتكلفون 
الحزن وهم غير حزاق 3 وهنا dle‏ كبر للحديث عن الصدق الواقعى 0 
فقد ينجح الشاعر أو القاص فنا » ولكنه قد مخفق Lily‏ لأنه تحمل تجربة 
غير صادقة» ونأخذ عل سبيل الثال بعض الشعراء الذين نجحوا فى طرق هذا 
اباب » وولوج هذه التجر بة » فرحلة Jl‏ العلاء العری إلى dle‏ الجنة والثار 
فى «رسالة الغفران )(۱) ورحلة دانی الابطال فى ( الكوميديا الإلهية )(۲) 
ورحلة ملن الشاعر GHEY‏ ( الفردوس الفقود )(۳) » ورحلة الشاعر 
الهجری فوزی امعلوف فى ملحمته ( بساط الریح )(4) » ورحلتا eal!‏ 
افرتی(ه) فى قصيدتيه ررحلة إلى آدم ) » و( رحلة الوت ) وها من قبيل 
التجارب المتخيلة الى وفق فا Ill‏ من جهة » والى لاقت نجاحاً فى 
الاداب العالمية من جهة ة ثانية » ومبعث هذا النجاح لدی هو لاء الشعر اء مر ده 
إلى أشواق الروح إلى احهرل › وميلها إلى كشف ما وراء الواقع > وهتك 


(۱) أنظر : نص الرسالة بتحقيق بنت الشاطىء ( ط الرابعة دار المعارف بالقاهرة ) . 
(۲) أنظر : ثر خة هذه الملحمة بقل الدكتور حسن ke‏ : ط دار المعارف pee‏ 1154م. 
(۳) أنظر : قصة الأدب فى العالم » القم الآ ول من المزء الثالى : ۲۳۸ ( ط SEL‏ 
سنة ١٦۱۹م‏ ) . 
)4( تا الطيارة للبدوى الم ( ط دار العارف 2۱۹۱۳) . 
)0( أنظر : تر حة له فى کتابنا الشعر والشعراء : ص ٠١١۲‏ . 
رم ۷ - النقد ) 


آسرار هذا الحجب الذی یعلوه الضباب ویلفه الظلام » ونقتبس من ملحمة 


( رحلة إلى آدم ) القطع dul‏ . 

رکبت على ظهر الخیال ,فطاف فى 
وما ز لت استجدی اللائك SUL.‏ 
پناجون مولاهم : قياماً وسجدا 
فما فیهم رأس یصرّف أمره 
ولا سيد يجبى احتقار مسوده 
مشيث رويداً كى أكم furl,‏ 
فقال : آبرق ؟ فقلت له : نعم » 
وقلت له : بالله » كيف عرفتى ؟ 
فقال وقد أبدى إلى تجهماً : 
فنحن جنود الله من نور ثوره 
عبدناه حى ما تنام Wye‏ 
فقلت Ul‏ زلم تقولون : هکذا 
ولا آراد الله إسناد ملکه 
فقال : ثم > قانا بأمر إهنا 
وقال : انصرف عنی » فها هو آدم 
فغادرته أجرى سريعاً » وتارة 
وما زلت آسری من سماء لغيرها 
رت 'خيمة عيى » فسر سرورها 
وبعد قلیل قد وقفت ببابها 


فقيل بصوت حافت ۰ Loy‏ عن 





عوالم أرق من عویلمنا ial‏ 
ولكنهم لم يفهموا القصد من قولى 
لم ضجة بالحمد والشكر كالتّحل 
لرغوسه بعد الإهانة والعدل 
ولا فيهم من يدعى شرف‌الاضل 
ربا ردن ای لاسه جل 
وقدجشت من hel gece NG»)‏ 
فقال : على جبهاتکم طابع التخل 
بعيداً»فما بینی وبينك من وصل 
خلقنا » وما da‏ الخلق من مثل 
al,‏ خلقم من تراب »ومن رمل 
وقدقلتم :فى آدم القول من قبل 4 
لادم elke‏ : يفسد الأرض بالقتل 
ون 'الذى قلتاه » حقق بالفعل 
أبوك JLo‏ عنك بالله فى شغل 
أمر على الأملاك أمشى على مهل 
إلى أن عددت الست سیر على الرجل 
فيممتها » والبشر يلعب بالعقل 
وقلت : سلام Jac‏ أحطيكم رحلى؟ 


5 
(J 


I‏ زائراً »قد جشت للصحب والأهل 


(۱) أنظر : كتابنا الشعر والشعراء فى لیبیا :"ص ۱۰۳ 


— 6 = 


وهذا الاتجاه فى الرحلات الحيالية » يؤكد لنا تطلع هذا الشاعر الليى 
فى الرحلة الأولى : إلى السماء » وتقليب وجهه فى أكنافها » وحنينه إلى هذا 
العام العلوی » le‏ الطهر JL, thy‏ » حيث يلتقى aul‏ آدم » وأمه 
حواء وق الثانية يذ كرنا الشاعر مخواطر الوت » وإغفاءة العن » وسكون 
الروح وظلمة القير » الى لا یکاد يصدق الرء بأنه سیلجها أو على الأصح- 


سيفقد إحساسه بنفسه » و ما حوله . 


وإخال الشاعر قد لى من عنت الأيام وتصاريفها ما جعل خاطر الموت 
پراوده » وهواجس الفناء تعدو عليه » حى إنه لينطلق من الدنيا إلى الآخرة » 
ومن ظهر الأرض إلى بطنها » حيث حساب الملكين » ومستقر الأجساد . 


ومع أن هذه الرحلة ( القيرية ) كان طابعها لتقد » فان الشاعر لم محدثنا 
فپا : عن فلسفة الموت كأنى العلاء مثلا فى قصيدته (غير مجد) » وعما ينقمه 
من الحباة الى ستنہی على أى حال » کا فى Md Mid‏ ترجمها عن 
الألمانية ( مل الفی طول الحياة ) » وعن خوالج النفس فى هذا العام الموحش» 
وعن البواعث الى تذفع با مرم - مع وثوله من هذا الصبر - إلى أن بازع 
إل خلة الرياء العريق فى أبناء آدم ». فيستفظع هذه انخوالج » ويرى أن ف 
ذلك تنغيصاً له وهو لذلك ‏ أى المرء ‏ محاول أن يغرى نفسه Ob‏ هناك من 
سبقه إلى القر » وهناك من سيلحقه » وبأن هناك تجدداً فى الحياة » وخلوداً فى 
الدار الباقية . 


ومن التعلق بأهداب ال حياة انبثقت البواعث الى تقول بتناسخ الأرواح » 
والی تسوق الإنسان إلى أن يفكر فى تخليد ذكره فى أولاده . 


4 — التجربة الأسطورية : 

إن مقومات هذه التجربة قرية من التجربة اثارخية مع الفارق الشاسع » 
ee‏ 
ورصید » ولکنبا آمور غير ثابتة تاریً أو علمياً » والأسطورة كا تعرف 
هى مدخل التاریخ » وهی تنبع من حيط الشعوب البدائية » أو الشعوب 
الراقية فى دور طفولها : فطفولة الأدبة العربى فما آساظر » ون كانت 


س Yeo‏ ما 


ae a‏ ل E‏ > وما أكثر أساطر 
أفريقيا السوداء » حيث ما تزال تعيش تعيش بعض الشعوب البدائية ثية » ویلجاً الأديب 
إلى مثل هذه الأساطر hd‏ على فكرتها قصة أو مسرحية ۰ أو قصيدة 2 
وليتخذ منها عملا فنياً لتجانسها مع تجربة شخصية عاناها » ومن هذا القبيل : 
أسطورة (شهرزاد) وأسطورة ( يروميتيوس ) وأسطورة ( أوديب)(١)‏ › 
وأسطورة مجماليون » وهذه الأحرة » كا تقصها الآداب العالمية stat‏ رمزاً 
لتجربة بشرية ها أبعادها » thy‏ عمقها الفكرى 6 فهى تقص مأساة الفنان GAN‏ 
يتأرجح بين جاذبية الحياة النابضة ومغرياما » وبن.سيطرة التزعة الفنية 
الى تملأ عليه حباته » وتشده إلى Ole‏ الفن ليتنسك فيه بعواطفه الفنية + 


فهذه الفكرة وان تكن أسطورة إلا أا تمثل تجربة بشرية عاناها Oy AS‏ 
من رجال الأدب والفن » ولكننا لا نستطيع أن نقول : إلا جربة شخصية 
لواحد مهم بعينه . 


ومجماليون هذا » تحكى الأساطير we‏ أله فنان یونانی من قر ص ۰ 
كان cow‏ القاثيل ى أزمان ما قبل التاريخ » وقد أعجب ذات مرة بتمثال 
صنعه » وملك عليه مشاعره » فدلف إلى ساحة ( إفروديت ) هه SLA‏ » 
وتوسل لها أن ترزقه زوجة تشبه فى حمالها هذا العثال الذی صنعه بيديه » فا 
كان Yo‏ إلا أن استجابت له » وخلعت الحباة على هذا SUN‏ الذى صنعه . 


وهنا GE;‏ المضمون الاساسی من هذه الأسطورة : ألا وهو هيام الفنان 
بعمله الفى » وإعجابه به إلى حد الحوس » وتنبعث إلى جانب هذا الضمون 
الأساسى للأسطورة » مضامين ثانوية » تواكب الفكرة الأساسية » وتفوی 
مفهومها » كحاولة إلا س الفتاة الجاهلة لباس المثقفين والمتعلمين » وذلك 
تحت سيطرة الإعجاب بالأعال الذائية الى تدحو منحی الق Sled‏ » 
وتغیبر الطبيعة إلى ما هو أحسن 





(۱) أنظر : عرضدنا حه الناذج فى القسم GUT‏ من بالکتاب . 
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وأول من عالج هذه الفكرة فى الاداب العالية ( أوفيد الرومانی ) » ثم 
انتقلت إلى آداب العصر الوسيط » ثم إلى عصر الهضة » وکان من آبرز من 
وضعها على الصراط فى الأدب GHEY‏ (جون مارستون ) نى قصیدته 
( نفخ الروح فى تمثال مجمالیون)(۱) » ثم قی على إثره (ولم شوینك)(۱) 
فى ملهاته الى عنوانبا : مجماليون وجالاتیا) » ثم جاء الكاتب الأیرلندی 
برناردشو لمهر الأدب عسرحینه ( مجمالیون )(۳) . 


ومن تناولوا هذه الأسطورة فى الأدب العرلى آدیبنا الکبر توفیق 
الحكم(٤)‏ وكان مجال الصراع فى مسرحیته مجماليون) بين الفنان المؤمن 
بفنه > وبين واقع الحياة »ثم ما لبث الحكم أن انتصر للفن ضد الواقع GH‏ 
لا پس معه الفنان SILI‏ » وقد اعتير الحكم ( جالاتيا ) فى مسرحيته رمزاً 
للإبداع الفنى الذى يعلق به قلب الفنان » فیتمی على BY‏ أن تبعث فيه 
الحياة » فإذا به بشراً Dye‏ » ولكنه فى بشريته يعتير مثالا صارخاً للواقع 
الدنيوى » فا هو إلا امرأة مكتملة الأنوثة بغرائزها وميولها وطبيعتها » الى 
تدفعها إلى تفضيل الرجل الذى يشتبيه جسمها على الفنان النصرف عنما بفنه . 


وهكذا نفرت جالاتيا من جمالیون .» وفرت هاربة مع (نارسيس ) الذى 
رأت فيه فى أحلامها .. ثم لا تلبث أن تلوب إلى رشدها » وتعود إلى زوجها 
الفنان ( مجمالیون) » وتركع نحت أقدامه جائية تستغفره عما ارتكبت من 
جرم ق dim‏ > وتعترف له بالعظمة الى تبدو فى تمائيله » فهو لا يصوغ إلا 
بالغاذج الى تنطق LAL‏ » على حي ن أن الإله مخلق الناس جميعاً» فهم الجميل» 
وفهم القبیح . 


ولكن مجماليون allt Yo ol‏ » عندما رآها معنه فى القيام على خدمته 





John-marson : the metamozphoais of pygmalion’s (\) 

image (1598). 

William-shwenk : pygmalion and jalathea, 1871 (۲) 

(۳) آنظر : قضایا الانسان فالمسرح لعز الدين اسماعيل : ۰۲۷۳ ط دار الفکر 1158م ۰ 
)£( جالیون » مكتبة الاداب 6 ۱۹4 . 


س ۴و — 


ف صورة مزرية » طمست فى ذهنه الصورة الأصلية الجمال والفن: »2 فعافنبا 
روحه الفتانة » وثارت على رژية المرأة فى وضعها الواقعی » فتبتل إلى MW‏ 
أن ترد"ها VEC‏ کا كانت » فاستجابت له » وعادت pw‏ نها الأولى ».فإذا as‏ 
يهال ہراوته على رأس هذا العثال » وحطمه be‏ منت اکن 
sits‏ على هذا الحقد الدفين الذى نفثه هذا الفنان .على العثال بقوله . 


وأكر الظن أن مجماليون لم محطم تمثاله لحيبة أمله الرعومة فى المرأة 
فحسب » بل انتقاماً كذلك من العثال الذی حرك مجماله غرائز LAL‏ الدنيا فى 
نفسه » فجعله يشتهى المرأة » ويطلب إلى ( فينوس ) نفث الحياة فیه(۱) . 


ولا شك أن شخصية جمالیون فى هذه السرحية › تصرخ YL‏ 'شخصية 
الحكم » الذى يقابل , بين الفن واباة الواقعية » ثم پنتصر للفن . ویر لنفوره 

من المرأة ma‏ تصرفه عن فنه » وثلهيه عن إبداعه «وتلك آراء الحكم فى 
الرحلة الأولى من حياته » قبل أن يتطور بفنه نحو واقع الحياة » ویصبح رب 
أسرة فى وافعه المعاثى (۲) » . 


ويذهب بعض النقاد إلى وضع هذه التجارب » كيفا كانت فى كفة 
واحدة » وق مستوى واحد » فادة الأدب لدم : «هی التجربة الضادقة 
الى مر ہا الأديب كينا كانت » وليس ف الحياة كلها أمر لا مکن أن تعره 
تجربة ها قیمتما الى تعلو مها على سواها » بل كل ما تقع عليه الحواس » وکل 
ما بمس العاطفة » وكل ما ينفعل به الفنان هو مادة فنه(۲) . 


وق الق فان هذه التچارب الأربع (4) جود معا جما 2 dle‏ . الأدب 
القارن أكثر من تناولها فى ميدان الشعر Gall » hl‏ نحن بسبيله ۰ عل 


حلاف التجربة الأولى » وهی التجربة الشخضية » فيجود مها فى مجال الشعر 
الغنافى . ۱ 





(۱) سرح توفيق الحكيم : ص ٠١‏ ( طبعة ثائية - dig‏ مصر ) 
)۲( المر جع السابق :ا ص ۲۱ . 

(۳) قواغد النقد الأدف : من ۲۷ . 

(4) التجربة الأسطورية > والتار ية » والاجماعية » واليالية : 


om‏ س 
التجربة الإشستراكية : 


لا شك أن دور الشاعر العرنی وفکره - فى كثير من البلدان العربية -- 
قد تحرر من أسر الناسبات والحكام واللوك » والأغراض التقليدية : وأخذ 
یسر فى قافلة الأحرار بعيداً عن الارتزاق والاتجار » وهو يدرك أن له رسالة 
وأن رسالته لن تكتمل إلا إذا توفرت لأمته العربية موازين العدالة والساواة . 


وإذا كان بعض الشعراء قد خاض بتجربته معركة الدعوة إلى الاشیرا كية 
والثورة غلى الأوضاع الفاسدة العفنة » إلا أن هذه التجربة ما زال نعتورها 
كثير من النقصس > لأن هدف الشاعر ورؤاه غير واضحة الأصول » وغير 
عبقة الثقافة من الوجهة الاشتراكية » ومن ثم فهو يتقف بعض الأفكار إن 
من القم الإسلامية » وان من القم المذهبية » وإن من الق الماركسية واللينينية 
وإن من القم الاصلاحية .. فتخرج التجربة فجة غير ناضجة » حيث لم 
تتوفر لها دعامة المبدأ »> وصدق العاناة » حى غدا النقد وكأنه لا يؤمن ذا 
اللون من التجارب » لأن الالزام فيه غير ناضج » ومن هنا محاول دعاة 
( الواقعية الاشتر CAST‏ أن يرسموا آراء وردية آمام الشعراء علها تأئى bel pats‏ 
لرجوة » ولکن مثل هذه الاراء ما زالت فى صراع فکری مع غيرها من 
لمذاهب الأدبية » وما زال كثير من القبود يعترض طريقها » وجب أن نفهم 
هنا أن التجربة الاشتراكبة أضيق أفقاً من النجربة الاجمّاعية » OY‏ التجربة 
الاشئراكية تدور جول القيمة الاشتراكية المرتبطة بالنظم الاقتصادية والعالية 
oT‏ من cl‏ نظام آخر ؛ أما التجربة الاجعاعية فتنفتح على قضية المرأة وعل 
قضايا الألحلاق pals‏ » إلى جائب إنفتاحها على قضية الفقر والغی » والمساواة 
بين الطبقات » والعال والعمل » ونقرأ لرائد من رواد التجربة ASV EM‏ 
وهو الشاعر عبد الوهاب البياق قوله من ديوان ( عشرون قصيدة من برلين ): 


سنابل سبع من اليونان 
حملتها إليك يا رفيقنا تيلمان : 


د ما سه 


المجد للانسان 
يا bag,‏ تيلمان(١)‏ . 
ونرى أن التجربة تشكو من الضحالة والتقريرية » وأا من الجفاف 
عكان فلاماء ولارونق SC As ad‏ التفعيلة » ثم هو نحت إمانه بالشيوعية 
یکذب الواقع على الواقع > فیقرر أن dul‏ الحر هو الذى « يولد نحت الراية 
الحمراء» » مع ode ol‏ الفكرة > فكرة الولادة الحرة » .فكرة « المحد 
للإنسان » أبعد ميلاداً من الشيوعية » فهى مولودة مع المسيحية وتلك كلمة 
السيد السیح « الحد للإنسان » » ومولودة مع الإسلامية « السام أخو المسلم » . 
ونقرأ له فى قصيدة أخرى قوله : 
يوقد ال یه ۰ Jd‏ ليلنا. المعدّب الکئیب 
آلف مبوذا حوله كانوا » ولكن يد الشعوب 


| 


قوى من الوت » ومن محاكم الفاشيست والتعذیبت(۷) : 

وبلاحظ على هذا المقطع أن الشاعر يعتمد التضخم العددى والمبالغة ) 
لإعطاء الصورة الى يرسمها طابعاً مؤثراً « آلف شمعة » ألف موذا » مقات 
الشعوب » » ما يشكل نقطة ضعف ظاهرة فى تجربة الشاعر - الى تستطيع 
عن طريق الإبحاء غير المباشر والونولوج الداخلين » أن تفعل فعلها فى نفس 
القارىء(") » . 


)م 


ونقرأ للشاعر كاظم جواد فى ديوانه ( من أغانى الحرية ) قصيدة : (أحرار 


(۱) .ديوان : عشرون قصيدة . 
۲( الصدر نفسه . 
(۳) دراسات ف الشعر الحديث لأنطائيوس : ۲۱ 


— ۱۰۵ — 


حقیق العدالة الاجماعية » فيثور على التخمن السارقن لقوق الکادحن » 


والتخمون توسدوا سرر الواخیر الحقيرة 
الراقدون مع الفجور تلفهم حلل وثيرة 


حمقی وتضطجع الجموع مريضة gS‏ فقیر 


* 


* 


0 5 ۴ 
يا إخوق » أحرار آسیا » يا عبير الامسیات 
ف الصين »ف بردی » وتحت الشمس ف سهل الفرات 
الأرض نى غدها لنا » ولنا أغانى old!‏ 


والقمح والحب الوريق ؛ وعالم من آمنیات . 


فردوسنا الفقود دنيا سوف تزدهر فى الغداة(۱) 


ونقرأ للرصاق(؟) عاذج كثيرة ق الاتجاه الاشتراکی » وفما يثور على 
النظم الإقطاعية ويدعو لعدالة اجماعية تتمثل فيا الاشتراكية الى art‏ منهج 


> ذر الغفارى‎ Gl 


إنما الحق Gade‏ الإشترا 
ليس فضل الزكاةنى الشرع إلا 
دا و rE ere‏ 


موصلات إلى السعادة فى العي 





(۱) ديوان : من أغافى الحرية . 
)۲( دیران الر صاق : ۱۷۸ 


كية We‏ بختص بالأموال 


teas.‏ » ی غابر الاجیال 


حطوة نحو مبتغاة. العال 
ما ey‏ الحياة من آمال 
ش هواد إلى طريق ادا 


= ۹ س 
لیس للمر4 أن يعيش بلا کد وان کان من عظام الرجال 


ونقرأ للشاعر المغرلى محمد الموارى فى دیوانه ( صامدون) فيضاً من 
التجارب الاشتر اكية » وان كانت ل تختمر فى محتو اها (gil‏ « ولکنها على أى 
حال حمل فى ثناياها نتيجة من نتائج الاحيكاك بالبادیء الاشثراكية » الى 
نع الاستثثار والاستغلال » وتحول دون سيطرة الأغنياء على الفقراء » 
ها أ كسب الفعبلة ثورة عارمة » فإذا الكلمة » بل الحرف نار میستعمرة(۱) . 


الحرف نار هن سعير 
الحرف وهم مستطیر ۱ 
بعيون آلاف الجياع » بای 
کی يحرثوا » کی پحصدوا 
ویقدموا كل الذى. قد يحصدون 
لصاحب M‏ ض الكبير 
والشاعر لا ييأس » وهو لذلك پبشر بالفجر الجديد الذى سیمحو الظلام 
ويبعث الباة الحرة الكرعة . 
الأنبياء Si‏ عادوا » غداً يبدو الضیاه 
وعدا بلال وصحبه ۶ آذانهم يشدو الفضاهء 
tall‏ حا » تېد جماجم الأصنام فى ae‏ 


الأنبياء ou‏ بعثوا 1 Nc‏ لا عئاض 
عرفت جموع الشعب أبن طريقها .. أ ين الخلاص 


(۱) أنظر : كتابنا الشر gall‏ المعاصي : 4٩‏ 


= yey جح‎ 


لتجربة القرمية : 

لا ننكر OT‏ القومية الاقليمية ما زالت ها جذور رابغة نی بعض البلدان 
العربية » Le yy‏ كذلك فترة طويلة أو قصيرة » وقد كان من الطبیعی أن نجد 
فى الأدب العرلى فكرتين تتصارجان : فكرة الوحدة وفكرة الإقلم » ولكن 
من بعد مأساة يونية ۱۹۲۷ » أخذت التجربة القومية تتضج وتقوى » ولاشك 
YT‏ لن تؤتى أكلها إلا « مى عرف كل فرد منا تاره sl‏ » وعاد إلى 
أبطاله ورجاله ليستوحهم ويستلهمهم ۰ ) » والقراء الذين يعرفون آمال 
الإنسان العربى سيجدون ى هذه الماذج الى نقدمها طهر التجربة وسموها » 
ومن الطبيعى أن يتغى الشاعر ما هو فى حاجة إليه » ومن حاجات الشاعر 
العرلى البحث عن القومية . بقول الشاعر فؤاد شنیب على OLS‏ ليبيا : 


یا بی يعرب من ناربخکم سفر حياق 

منه آمسی فی نضال زاخر بالتضحيات 

a‏ یوی فى clay » JUL‏ وثباق 

منه آمال غد يجمعنا رغم العداةٌ 

عدة للحق » OW‏ » ثردی کل عات 

أمة تستلهم الاضی لتبی خير آت(۲) 
ويتحدث الشاعر الجزائرى محمد المید(۳) عن روابط القومية وأواصرها : 
ما نحن إلا إخوة من أسرة كرّمت أرؤمتها » وطاب المحتد 

3 
الملة السمحاء آصرة LJ‏ فوق الاواصر » والعروبة مولد 
هیهاث يوماً أن ثفرقنا بد ail,‏ ع شملنا 4 وەەحمك 

(۱) العروبة لثقولا زيادة : ۸۱ . 


(۲) آنظر : كتاينا الشمر والشراء ف ليبا : ه 
(۳) آنظر : ترحة له فى «قدمة دیوانه . 
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3 
إن العروبة أمنا الکبری الى ف الأمهات نظیرها لا یوجد(۱) 
.ويرقدنا الشاعر أبو القاسم خار بإدراكات متعددة القومية » توحی بأحمل 


العانی » فهى معقد الأمل » وكعبة الروح : 


أقبلت تحمل العروبة كالعقد على جيدها من التبر » رصع 
Sub‏ الكاس من كرومك پاصاح»فکاسی من أعتق‌الخمر أترع 
وإلى منبع السلالة والأصل ۰ إلى مشرق العروبة alt‏ 
دع عنان الجواد للريح » خفاقاً » ey‏ سنابك البرق تذرع 
5 3 
آنا للمجد كله » لبطاح الضاد » للأمة الفتية .. آرجع(۷) 
ويقدم W‏ الشاعر على أحمد با کثبر هذه المقطوعة الراقضة » ويرى أن 
الوعى القوى لا يسمح للنعرات Ob‏ تعيش » وهو يبارك كل وحدة إن فى 
المشرق أو المغرب » ويرى آنا خطوة فى, سبيل الغاية الکبری والوحدة 
العظمى : 
هده خحطوة والخطی بعدها 
لم تهن أمة ذكرت مجدها 
وطن til,‏ ان .. واحدة 


عنصر والحد لغة واحلة 
همنا واحد ف حياة وموث 
من حدود الربا ط إلى حضرموت 





(۱) ديوان محمد العيد : ۲۲۹ . 


(۲) ديوان ظلال وأصداء : ۱۱٩‏ . 


س او سه 


amar‏ ا نيه ال ت 
أن تزال الحدو د وتطوی‌الحجب 


ویقول الشاعر السورى سليان العيسى متعاطفاً مع الجزائر الى كانت 
تعيش فى أثناء ثورما على بركان مدمر » حى حققت نصرها ومعجزتما 
البطولية » فكانت نصراً للقومية العربية » وطعنة نجلاء فى قلب المستعمرين 
والإسريالية : 


روعة الجرح فوق مايحمل Lil‏ » ويقوى عليه إعصار شاعر 
أأغنى هديرها والماوات صلا لجرحها .. ومجامر 
أأناجى ثوارها ودف الاق أبيائهم وعم تا 
۰ ماعسایی أقول والشاعر الرشاش والدافع الخطيب افادر 
قوق ees ak‏ وفرق مت 'الألحان هذا الذئ فيفط الجرائز 


وتلمس أن سدى هذه التجارب القومية هو العاطفة الى تقوم على حب 
dy all‏ والعروبة » والحرص على قوة العرب ووحدتهم WSS‏ يظلوا لقمة 
سائغة فى Ope‏ الطامععن » ومن التفكير المتحرر والعاطفة التقدة تستمد مثل 
هذه التجارب قیمها الفنية » أما الصور والأخيلة فليس لا كبر عناء . 


التجربة الانسانية : 


إن التجارب الشعرية أيآ كانت تستمد قلیلا أو كشراً من التيار الانسانی » 
ومن النبع الغزير الذى تفيض به النفس الانسانية » ولكن fo‏ هناك التجربة 
الإنسانية الخالصة الى تستقطب کل الشاعر الانسانية من حو ما » فهى تقبس 
من القومية أصوها » ومن الوطنية روحها » ومن LA‏ صيرورما » ومن 
الاجئاعية طموحها » ومن ALA‏ فلسفتها » ومن الأسطورية حداءها الساحر 
الأنيق » وتزيد هی من بیانها الساحر ونزعنها المثالية .. لأا تتلمس حقيقة 
الإنسان وسعادته » فترف على النفس آمال غضة تأسى لادواء الإنسانية » 
وتفرح لفرحها ونتمی فا طراوة العيش اغانىء » وتستنكر نواجذ الفقر » 


— ٩ س‎ 


والحرمان » وذل السيطرة والعبودية > فالانسانية مى الصوت الحنون الذى 
ينبض بالحب للبشرية جمعاء من غير اعتبار لطبقة » ولا لون » ولا حسب 
ونسب ‏ ولاغی ولا جهل » ولا ثقافة .. إن الانسانية لا تعترف بالإقليميات 
ولکن تعيرف بالناس جميعاً ,(۱) . 


ومن سات هذه التجربة أنها تأخذ بين الواقع وئتجه به نحو المثالية » علها 
بذلك مجر صدع الكيان الانسانی الممزق » وتتحول به إلى رؤى حضارية 
وإنسانية مليئة Gow‏ المعاناة وسعتها » وانفتاح الشاعرية على ميادين البعث 
والنشور الحضارى الفلستی » UIT‏ تسمو وتتشوق إلى (مدينة أفلاطون ) أو 
dle)‏ الملائكة ) » وسنقدم بعض تجارب الشعراء فى هذه احاو لة الکری 
Boul‏ نحو الغاية السامية « والهدف النبيل والقم الحضارية » « الى تضم 
المستقبل old‏ الاضی » والبعث تجاه الوت » والوجود تجاه العدم » وتضح 
الامکان تجاه انتخاذل » والتحدی تجاه اليأس »(۲) وها هو ذا الشاعر فوزی 
المعاوف علق بأمائيه نحو fle‏ الطهر aly‏ وابلمال ليقبس منه حفنة من 
السعادة للبشرية فى ملحمته پساط الریح : 
فى Ole‏ الفضاء فوق غيومة 
بين نسرة 
ونجمته 


Pra 3‏ ۰ 
حيث بث الهوا بثخر نسیمه 


کل عطره 


ورقته 


0 
a 


1 أ ۳ 5 ae‏ 5 
حلق, الشاعر العصامی منذ ال بد لکن بر وحه لابچسمه 


J Pee | 8‏ 4 ب 
ضاربا فى الفضاء مع ربه الس ر ٤‏ ومن حوله عرائس حلمه(م) 





)00( من مقال لأحمد أمين بمجلة الکتاب » السنة ۷ » stl‏ ۱ ۱۲ 
(۲) دراسات ف الشعر الحديث لألطوئيرسن : ۳۸ , 
(۳) شاعر الطيارة البدوی pl‏ : ۳۹ 


وهذا عبد الکرم التواق » يرى ابلزاثر تذبح » والکونفو تغتال » 
eels‏ الفرنسى يريد منه الاععر اف بوجود فوارق دينية وجنسية ولونية(١)‏ 
فتخرج لنا تجربة Bole‏ » منزعة من صمم الواقع 


ce Be ok 1‏ | اه 
با ای إنى وانت على دعم الدیانات فی الدنا اخحوان 


500 ۰ 0 ۰ 
والديانات مل توالت على الارض دعتنا للحب والاعان 


و آنا واف ou ale‏ تا ق مقا راان 


فلماذا أخى تبكر قلبانا لا وطدت يد الرحسان 


* 


* 


see‏ المصائر والأقدار » مذ كنا فى ضمير الزمان 

المبادىع واللون والجنس : ألفاظ بلاروح 4 أوبلون معان 
3 

والقومیات واللساتیر والأعراف من وضع عابدی الأوثان 


نحن لاننتمی لشرق ولاغرب » ولکن ننتمی لذا الانسان(۲) 


وهذا الشاعر الليى على الرقیعی برسم صورة للمشعل الذى لا محمد به 
مشعل الحرية » وللصباح الجديد الذى يشع فجره على الإنسانية جمعاء » 


ويكون شعاره الأخوة : 

فق ات وا با العاف 
من استعبدوا الناس باسم الدفاع 
تقدم » تطلّم إلى SLs‏ 


ددغ السماسرة الخادعين 
لتعلقها عصبة السافكين 
وشق الطريق مع السائرين 


0ن دعوة الق : العدد ؟ > السئة ه » ص ۸ . 


۱ ده ة thi‏ ؛ المدد ۱۰ » السنة 4 » يوليو 1951م » ص ة۷ . 


بت ۱۱۲ - 
Zi‏ رغم مادبروا فى LA‏ فان نستذل » وان نستکین(۱) 
والشاعر مود أبو الوفا يعمق التجربة » حى تغدو فلسفة انسائية » 
ویطلب إلى الانسان العریی أن يشارك فى بناء البشرية » وإحقاق العدالة والسلام 
والاخاء : 
لا تقل لى فى غد عند السماء 
سوف Gb‏ الروح أو تلق الصفاء 
ولاذا م يكن هذا اللقاء 
Lab‏ فى الأرض إن كان لقاء 
والسا والأأرض ‘ gs,‏ سواء 
وابتدائی كان للغير انتهاء 
وانتهاء الغیر لى كان ابتداء 
والمساواة »> وتحقیق الاحاء 
ذى هی الغاية یا روح السماء 
لا » ولكن إن يكن 0 رجساء 
فليكن ف الأأرض تحقيق الرجاة 0) 
والشاعر الجزائرى أبو القاسم سعد الله يأسى OY‏ الإنسان الستعمر فقد 
صوابه مدلا بقوته » ونسى أصله : 
gil‏ والكون متا فى gle‏ واضطخاب 
ضجت الريح » وثار الليل » وارتج الاب 
نحن من طين » ولكن Ue‏ تعوی الذئاب م 
نحن من طين » ولکن يومنا ظفر وناب 


(۱) آنظر كتابنا : الإتجاهات الرطنية : 4۸4 . 
)۲ دیوان ۽ عنوان اللشیه : ص 15 . 





ب VY‏ — 
وأخونا ذلك للانسان مفقود الصواب () 

والشاعر Gal‏ إدريس DU‏ بری أن الانسانية جب أن تخلع رداء 
الوحشية والنفاق والصراع » وأن تتلمس روح لاله ۰ والكلمة النابضة 
HAL‏ » وأن ترفع الأشواك من الطريق : ونقتطف من ملحمته هذا القطع : 

sit‏ ياأخى » رويدك Uf‏ آنت بباق على التزاب مقم 
إنما أنت oS‏ وهباء Gy‏ يطويك منجون السديم 
وستفنى لكى تعود » كما كنت ذهولًا من الذهول القدیم 
وستنسی كاس الشفاء las‏ 6 وستنسی ثمالة من نعم 
ویدور الوجود حولك مجنوناً » وتغفو فى جوف ليل ميم 
ویظل الفضاء# فى کونه الخالا ستضحکاً بثغر النجوم 
ole‏ | من مهازل وماس 3 tule‏ بالثری والحر وم 
ومن غره السراب » ومن غص بتریاق کوثر موهوم 
إنما هذه الحياة بروق GE‏ فى مهامه من غیوم 
فلتعانق أخاك إن جلجل الرعد ‏ عناق الظلوم ' للمظلوم 
ثم يختم الشاعر بهذه الدعوة : ۱ 


8 a a « it 1 

ياأخى » ياأخى ۰ تعال إلى کوثر حب مقدس نتطهر 
ياأخى »بای » تعال إلى هیکل حب مقدس لنكفر 
إن ؤزر الأحقاد صضفد روحينا فبتنا من حقدنا نتعثر 


3 


إن él‏ اللماء عكر نفسینا » وما كالدماء شىء یعکر 


رو 
0 
Welk‏ تشا تعال إلى بنبوع طهر من الساء تفجر 


ood‏ الأرواح فيه فتسمو فى الفرادیس صافیات الجوهر(۲) 





)1( دیوان : ثأر وحب » ص16" . 
)۲( ديوان السوائح : ص ۱۰ 5 
(م A‏ - النقد ) 


صم Wt‏ سم 


إن الغاية القصوی عند طبقة الأدباء الفلاسفة » أو الفلاسفة » الأدباء » 
أن یصلوا إلى كبد الحقيقة Otel‏ عن جوهر الكون وماهیةالانسان » وروح 
الطبيعة وما وراء الطبيعة » وهنا تتأتى التجربة وهی تلوذ بالمبج التفسرى » 
فتخرج فى صورة أقرب إلى الثثر ما إلى الشعر » OY‏ الشاعر يوجه اهعامه 
إلى الاراء والأفكار » ويتساءل عله أن يصل إلى الحقيقة فهذا الزهاوى 


لشل ۰ 


0 


ری انا تفن اف أن ماذا 
ا Ey lee‏ :ایا 
كيف جاعت تقوی الارادة فینا 
2 


اننع هی معا مدقن ما ای 
ما وجودی ¢ والقصد من‌ایجادی 
ماعلاقات الروح بالأجساد 


فلعلى يانفس أل رشادى (۱) 


وهذا الأستاذ العقاد يصورمن خلال تجربته » قضية من قضایا البشرية فى 
حير ما وقلقها » وعدم الرضا بوضع من أوضاع الحياة : 


صغير يطلب الكبرا 
وخال يشتهى عملا 
ورب dill‏ ف تعب 


فهل حاروا على الاقدا 


شكاة Lol‏ حم 


وشيخ ود لو صفرا 
وذو عمل به ضجرا 
ول تعب من افتقرا 
oa‏ آم هم حیروا القدرا 
سوی الخصمین إن حضرا 


وهذا الشاعر عبد الرحمن شکری يعظم من قيمة Sal‏ الانسانی » 


ویصور مز لته وماهیته فیقول : 


وک رمانى الجور فى الأخدود 





Satis‏ » فهوت قیو دی 


(۱) الرسالة : الستة 4 > العدد ۱۳۱ 6 ص ۲۷ . 


س ٩٩۵‏ سم 


واستبشروا عقتلى وهلکی وبینهم لو يفطنون ملکی 
وآوسعوا من Lie SU‏ وقطعوا من لحمه عقابا 
فصار لى فی قتله انتشار يقام لى من قبره منار 
وار د جراد بط الت ك ادا 
الفكر عدوى مالحا من راق ولیس منها حافظ وواق 
یدز 53 البذر فى الرباح فيسعد النفوس باللقاح 
يابرماً بالفكر يبغى خنقه أأنت تدری سره وخلقه 
الفكر نور الله ق الوجود فعمره كخلده المريد(١)‏ 
وهذا ميخائيل نعيمه بلح على رسم صورة (الطمأنينة ) » وأن التفوس 


إذا كانت مؤمنة بوجودها وکینونها ورسالها فان العواصف لا تزعز هامهما 
és‏ عنفها > 


واقصى يا رعود لست آخثی خطر 

سقف بيبى حلید رکن ہیی حجر 
6 د 

من سراجى الضئيل أسستمد البصر 

كلما الليل جا والظلام انتشر 


(۱) ديوان شكرى . 


- ۱٩۳ مت‎ 


فاختفی ‏ یانجوم وانطقیء يا قمر 
5 3 
من سراجى. الضقيل أستمكد البصر (۱) 


مسرحية أهل الكهف : 


EP epee al ers 
» والنقاد والشراح محاولون تقييمها‎ ۰۱۹۳۳ pled كرية » ومنذ ظهورها‎ Sail 
فبعضهم يصنفها فى التجارب الاجماعیة(۲) وبعضهم بصنفها فى التجارب‎ 
پة(۳) أو الإنسانية » بل يذهب بعضهم إلى تصنيفها ی التجارب‎  راتنلا‎ 
الأسطورية(4) : واذا اتكأت السرحية على التاريخ أو قست من الحترع فإنها‎ 
© ) تبى جربة فكرية ذهنية تقوم على الصراع الناشب بين ( الإنسان والزمن‎ 
) وقد سبق أن تناولناها بالدراسة و فى كتابنا ( الدراسات الأدبية  الجزء الأول‎ 
منذ عام اكؤام.‎ 


وإذا عدنا للمسرحية مرة ثانية فلتؤكد وجهاً من وجوهها » وهو الوخه 
الفكرى » القائم على الصراع الناشب بن الإنسان والزمن » وعاولة الإنسان 
الانتصار على الزمن منذ فجر التاريخ » وقد شغلت هذه الفكرة « فكرة اللالود 
وقتال العدم(ه) » ذهن توفيق الحكم أمداً طويلا » وقد عير عن ذلك ف 
کتابه (زهرة العس ) » ها شعلت - من قبله — الفکر الصری القدم 2 
وداعبت خيال الفراعنة » وسیطرت على معتقدامهم > وق ذلك يقول : « إن 
الادیان كلها قد فتحت باب الامل آمام انان بوجود عالم آخر يبعث فيه 
الناس بعد الوت » وقد تصور الفر tel‏ أن البعث سیکون استئنافاً BLL‏ الانسان 


)۱( ديوان : مس ابلفون : ۹ 

(۲) أنظر مقالا بمنوان : سرح توفیق SL‏ ( الفلسى ) بمجلة الآداب البر و AS‏ : ۷ 

(۳) آنظرمقالا بعنوان : ( توفیق الحكي بين الحشية (cle My‏ فى Ue‏ الحديث الحلبية 
ais)‏ 4م( : ص ۱۷۸ . 

(4) آنظر : توفیق الحكم للدکتور pal‏ وناجى : ۱۵۸ » والرجع قبله » وقضایا 
الإنسان والمسرح لعز الدين ۶ ۲۲۷ .۰ 

(ه) أنظر : تحت شمس الفكر لتوفيق الحكيم من رسالة موجهة لطه حسين ,' 


سا ۷ 


ab : الأرض 2 أو لحياة شببة مبذه الحياة الأرضية » ويقرر الحكم أيضاً‎ de] 
ae. a eae 


وسرحية Hole HSS al‏ من توق للکم لتفسر فكرة الزمن » 
وقد فسرها (ot‏ اللحشاب يأمها : « تلور sles gale ae‏ 
يكون : فتجذبه على الدوام إرادة الانطلای على أجنحة الأحلام © 
وتفریه فتنة التحرر من كل قيد » ويسحره سراب الحياة فى ظل عالم من 
اشات والدوام والاستمرار . 


هو فکر ميتافزيى فى جوهره ؛ یلذ له أن يصف کل ما عر بنا من 
أحداث بأنه عدم وباطل .. )۲(٠‏ » ویفسرها جورج ألبر Mel‏ : غاية 
اجماعية هدقها « القضاء على الوهم الذى طالما داعب خیال الشرق » وزین له 
أنه عکن أن Le‏ حياة IS‏ الأسطورة السرميدية » حياة حارج حدود ال من » 
فإذا نظرنا من الزاوية الجديدة الى يقدامها لنا توفيق الحكم > وجدنا أنه لم 
ببق لنا غير AG‏ التارحی » وغير الزمان الذى تحدده الولادة الأولى » والموت 
الأخير من طرفيه » لن تستطيع الأسطورة أن تقف أمام سلطان الزمن 
والتاريخ ly‏ الواقع ) ون هی ظنت آنا انتصرت علها فقد خدعت نفسها 
بالباطل »(۳) . 


ويفسرها عزالدین اساعیل بأن الزمن الذى عابمه توفيق الحكم هو زمن 
نسیی © حكن للانسان أن يستنكر القلیل فیبدو كأنه دهر على طربقة آمریء 
اليس فى فهمه لطول الزمن اللبل » و عکن للانسان أن يستصغر الکثر منه 
فى لظة مثل لحظات Gud!‏ الوامقن » وهذا ما حدث فى بعض جوانب 
السرحية كبحب ميشلينيا ریسکا » ونستمع إليه يقول أن «هذا النوع 


(۱) زهرة المبر : 
aie (۲)‏ ل 4 بقال مجلة الحديث 3 السنة ۸ 3 العدد ۲ ¢ 


ص ۱۷۸ . 
00 سرح توفيق الحكم ( الفلسق ) 5 مقال مجلة الآداب » ( يولية ۷ ) ص ۲۷ . 


مب ۱٩۸‏ تس 


من التجربة dle‏ الوجدان لا العقل » وى الوجدان عکن أن نتجمیع مثات 
Cnn‏ لكى تعر عن abd‏ واحدة » هی اللحظة القائمة » فالوجدان أو 
الذات - پشکل الزمن تشکیلا خاصاً Bly‏ التجربة » إنه تشکیل ذاتی يأخذ 
فيه الزمن صفة النسبية .. من أجل ذلك ۸ برع ميشلينيا لعرفته حقيقة الأعوام 
الثلائمائة » لأنها بالنسبة إليه لم تكن حقيقة مطلقة » ely‏ الحقيقة هی تلك 
الى حسما فى نفسه » وهی أنه يستطيع أن تحب » ومن ثم يستطيع أن يعيش 
فى الحياة من أجل هذا الحب کائناً ما كانت الظروف الحارجية الى يضطرب 
فما الاس » . وقد أيد وجهة نظره هذه بنظرية للقديس آوغسطین اقتبسها 
عن الذكتور عبد الرحمن بدوى فى كتاب ( الزمان الوجودى ) » حيث يقول : 
« إن الذات هى الى بب الموضوع معنى .. وهذه النزعة قد بدأت مبكرة » 
نشاهدها فى الحضارة الروحية العربية عند القديس أوغسطن الذى جعل 
Sal‏ هو الذى يضم الوجود » وبوساطة وجود الذات أثبت وجود 
الوضوع (۱).. » 


وهذا الرأى الذی ذهب إليه je‏ الدين إسماعيل لیس بالرأى الجديد من 
بين الآراء الى استهدفت تحلیل الفكرة عند الحكم » ونا هو رأى طرقناه 
من قبله ما يقرب من عشر سنوات . فى كتابنا ( الدراسات الأدبية )(۲) © 
وما لنا نذهب بعيداً » وقد ساق توفيق الحكم الفكرة نفسها فى المسرحية على 
لسان مرتوش » حيث يقول : (إن الحياة المطلقة المحردة عن كل ماض » 
وعن كل صلة » وعن كل سیب : هی أقل من العدم » بل ليس هناك قط 
عدم » ما العدم إلا حياة مطلقة(۳) » » وقد خرج الدكتور مندور بنفس 
E‏ 
المسرحية » وعلما تقوم المسرحية كلها » فالزمن عند الحكم ليس شيئاً جرداً 
OS onl‏ زو الست و ا ua ah‏ 

)1( الزمان الوجودی لمبد الرخن بدوى ( ط Lill‏ المصرية ١600‏ ) : ص 40 . 

(۲) الاراسات الأدبية : ۲۱/۱ وما بعدها . 

(۳) أهل الكهف : 


اس ۱۱ 


الروابط الى تربط الانسان od,‏ الحياة » فإذا انقطعت تلك الروابط ذبلت 
الحياة فینا وماتت و أصبحت عدماً(١)‏ » . 


وهذه الفكرة هى الى أودت بالحكم إلى نوع من التناقض فى آرائه » 
وفتحت ثغرة على النجربة الفكرية والبناء الفنى فى مسرحيته » وجعلت الكثير 
ILL : doled‏ نكس عل aude‏ » ولاذا تقض AZ‏ » وذافا se‏ "لمکم 
Hee‏ إلى الكهف مرة ثانية » على الرغم من وجود آقوی الصلات > 
وبعها حية ابضة وهی ) صلة الحب ) . 

فنعته جمهرة من الکتاب بالسلبية والانزامية . وأنه ليس من دعاة 
الإرادة البشرية » بل هو ( سنزيفى )(۲) be‏ حاول آحرون الدفاع عن 


اکم(۳) ۰ 





)۱( مسرح توفيق الحكم : 44 . 

(۲) آنظر : ف الثقافة الصرية لآئيس والعام ۽ ۸۲ وق الأدب الصری العاصر لقط 4 
موب » والدراسات الأدبية لعفيق و الاسوق : ۱ وسرح الک لندور 46 ۰ 

)۳( آنظر + قضايا الانسان لعز الدين : pola YEA‏ : ۱۱۷ ۰ 


فى الفکرة الشعر 
والحقيقة الواقعية 
والمثالية . 


نی الفكرة 

لایکتب النحاح والبقاء لأى آثر من الا ثار إلا إذا استقرت فى نایاه 
فكرة : ولا كان خواء » وهذه الفكرة قد تعلو نبضاا ها فى کتب الفلسفة 
والاجمّاع والنقد مثلا . وتقل فى مضمار القصيد الشعری . والنتر الفنى » OF‏ 
للعاطفة المكانة الأولى فى هذا النوع الثانى . ثم تكون الفكرة » أو العنصر 
العقی رفداً لا . 


... والأدب ععناه العام لايقتصر على ما تحركت فيه العاطفة وتجلى فيه 
الإيقاع الموسيى . وبرزت فيه الصياغة الفنية ٠‏ بل هو ما استقامت فيه هذه 
المزايا إلى جانب الفكرة الطريفة > والتليل البارع .. ۰ وإذا نحن قارنا ببن ما 

تعتره الشعوب الغربية من أجناس pat‏ . وما نعتره نحن من عيون آدبنا ‏ 
رأينا أن آبرز ما نز به آدسم على أدبنا هو عنصر الفكرة ۰ ۱). 


ومن ثم ثم" تقوم المواطف « والقم الفنية على سس من الأفكار . أما النتائج 
الى تقوم على القعقعة والألفاظ الحطابية . دون أن تكون ثمة فكرة نافذة » 
ونظرية عميقة ترقد فى ثناياه » فإنه على حد ped‏ المرزبانى : « يسقط ويبطل » 
وقد يرزق بعض الحمى الذين يذيعونه هنا وهناك » فيمتد ره عدة أعارهم› 
ثم Gch‏ به الأمر إلى الذهاب ۰ وذلك أن الرواة ينبذونه وينفونه فيبطل 
كا قال الشاعر : 


موت رَدِىء الشعر من قبل أهله 2 وجیده يبتى ‏ ون مات (ALE‏ 


على أن الشاعر الموهوب ععن النظرة إلى الأفكار فيحيلها من خلال 
وجدانه إلى مشاعر ذاتية ملونة Shale‏ نفسه ء فوجدانه الرائق CU‏ 





(۱) معام الفكر العرى لکال اليازجى : ص ۱۰۲ (ط دار fall‏ بيروت 1١555‏ )۰ 
(۲) الموشح للمرزباى : ص 00% بتصرف ( ط نهضة مصر - تحقيق البيجاوى 15568م).. 


— AVE ب‎ 


يصفيها » وين علا الذاهنية الحضة » وف الوقت نفسه يضى علها خيوطاً 
من عاطقة الشاعر وانفعاله > فإذا هى حية نابضة NLL‏ والفكرة ۰ والشاعر 
Gil‏ یقت آمام الفكرة . ویعجز عن مزجها بإحساسه . ىء شعره أقرب 
إلى Bl‏ منه إلى القريفى . لأن الذهنية السيطرة على منابع الفكرة تطمس 
رونق شعره »> والجقاف يذهب عائة »> فلا نضارة » ولاشعور TILL‏ 


ولمذا نرى بعض النقاد مثل ابن )١( gall‏ » وابن رشيق (۲) > 
والمرتضى ١ (ry‏ لابأخذون بشعر صالح بن عبد القدوس وأشباهه من شعراء 
AKL‏ التجريدية احضة » لأنهم يزحمونه بالفكر SH‏ ويثقلونه بالأمثال» 
وقالوا : لو نثر هؤلاء الشعراء تلك SL‏ تضاعيف شعرهم لكانت أكثر 
جالا tly‏ » ولا أقفر قصيدهم من gl NEN‏ (4) . 


بریدون بذلك أنهم لو ربطوا تلك SU‏ بتجارب شخصية »لاستطاعها 
أن محولوها من ذهنيتها الخالصة إلى صور عاطفية تجد صداها فى نفوس 
الآخرين فا هی فى le‏ إلا تعاليم أخلاقية تد عو إلى مجانية الرذيلة » والأخذ 
بالفضيلة » وتقوم على التقرير وسرد الوقائع » إما الاختیار » وإما المعاناة » 
فقد جاءت خلواً منهما . وثمة فرق شاسع بين قراءتنا لصالح بن 
عبد القدوس(ه) » وهو يقول : 


a 
یجمع والزسان يفرق‎ EM 


“a? $ 5‏ . ل 

ويظل برقع > والخطوب تمزق 
ولا یعادی عقلا خر له 
فو ان يكو al‏ من ای 


(۱). طبقات الشعراء : ٩۲‏ . 
(۷) العمدة لابن رشیق : ۰۱۹۳/۱ 
ogi MULT )۲(‏ : 144/1 . 
(4) أنظر : البيان والتبين : ۲۰۹/۱ . 
| (ه) أنظر th ys‏ مفصلة له فى : طبقات الشعراء لابن Sell‏ : ص ۸٩‏ > وتاریخ پنداد : 
4 ومعج الآدباء ۱۱۲ ۰ ْ 


تسيو Yo‏ اس 
فارغب بنفسك لاتصادق أحمقا 
إن الصلّیق عل الصدیق 2 
وزن الكلام 
يبدى عيوب ذوى الکلام النطق 


ولابن الوردى (۱) : وهو بقول فى لاميته : 


کے 


صلى وفصلى .. ابد 
صل الفی ماقد. حصل 
قن تقرف ار لق عت أت 
وبحسن السك قد ینق الزغل 
وكذا الورد من الشوك .. وما 
يطلع الترجس إلا من dee‏ 
قيمة الانسان ما بحسته 
أكثر للانسان منه أو أقل (۳) 
ولنا صيف الیازجی (۳) . وهو يقول فف آرجوزته : 
لایشعر الجاهل بالجهل .. کما 
لایشعر السکران إلا إن صا 
لايحمد القوم الفى إلا مى 
مات » فیعطی حقه تحت البل 


bil )۱(‏ : تر حة مفصلة له فى : مقدمة فتح I‏ حمن لسعود القناوى . 

0( آنظر فتح الرحمن الرحم فى شرح نصيحة الإشوان لمسعود القناوی . مصر ۱۲۷۸ - ه 
41۲م 5 : 3 
(۳) أنظر : ترحمة مفصلة له » بقل آفرام البستاف نى سلسلة الروائع ( ناصف اليازجى » 
بيروث ۱۹۲۹م ) . 


- ۳۹ 
من قال : LEY‏ فى آمر جرى 
فزبا آول Ube‏ تسری W‏ 
Jy‏ حفص القاسی من( لامیته ) الى عارض ما لامية العجم 
وسامح الخل إن نات به دم 
فلست تبصر Se‏ غير ذى ژلل 
وان تضعضع ركن الود منه فلا 
تعجل » وقد خلق الانسان من عجّل 
Dl‏ قراو وخاد ان نة 
فرب نفس امریء تغتاظ بالعذل (؟) 
وبين قراءتنا لی العلاء فى قوله : 
تعن كلها الحا نما اف إلا من راغت فازدياد 
إن حزنا فى ساعة الوت أضعاف 
سرور فى ساعة اليلاد 
oe‏ الناس للبقاء . . فضلت 
يحسبومم للنقاد (۲) 


مخ 


: قوله‎ 2 tally 
Ce الان‎ bye Seer ولا‎ 
جزيت على ۱ ابتسام پابتسام‎ 
وصرت أشك فمن أصطفيه‎ 





wt )۱(‏ البحرین : ص ۱۳۷ ( ط بیر وت 518وام). 
sl (x)‏ کتابنا : الأدب Ball‏ » ص 41۷ 1 
(۲) شرح سقط الزند » ۹۷۱/۳ . 


وآنف من أخحى iy BY‏ 
إذا ما لم آجده من الکرام (۱) 

ولابن الفارض فى قوله : 
فى كل معی لطيف » رائق ہج 
فى نغمة العود والناى الرخم إذا 
WE‏ بين ألحان من .. افزج 
dy‏ مسارح غزلان الخمائل فى 
برد الاصائل » والاصباح فى البلج 
وق Lice‏ أنداء الغمام على 
bby‏ نور من الأزهار منتسج 
و ما أزيال ر النسم إذا 
اهب ال سرا اطت" الأرج 
وق التثای ثغر الکأس مرتشفاً 
ریق آجدامه فى مستنزه فرج (۷) 

وللشريف الرضی ف قوله : 
وک صاحب کالرمح زاغت کموبه 
ot‏ بعد طول الغمز أن يتقدما 


#2 


تقلبت an‏ ظاهراً . . هتبلجا 


(۱) ديوان ١4/14٠ gol‏ » (ط الكتاب dll‏ » بيروت ) . 
(۲) هيوان ابن الفارض ( ط دار صادر بيروت ۲۱۹۷۲) : ۱٤١‏ . 


— AYA — 


gay‏ دون ا فعجهماً 
آقمت على ما بیننا اليوم La.‏ 
كعضو رمث فيه الليالى 0 


ومن حمل العضو الألم 
دع z Ml‏ مطوياً على ما دممته 
ولاتنشر الداءع العضال فتندما )١(‏ 


فامغاذج الأربعة الأولى تحتوى على نظرات صائبة : فما من براعة 
التعلیل 4 واحکام النظر ة » آ کر من ماء العاطفة ¢ وروش الأسلوب 3 oy‏ 
الشعراء عرضوا راهم عرضاً ذهنياً » ول پربطوها بتجارب معينة یی ء 
وجداننا لاستقباها » وتعينه على التجارب معها . 


بيا COM‏ الاخرة » جرت فما العاطفة .والحيال مع الفکرة ف 
طلق واحد » وخلع علا الشعراء من أحاسيسهم ما حال الذهنية فا إلى 
عاطفة وشعور » فأحسسنا بالتعة الوجدانية » واللذة الفكرية . 


والغاذج الأولى تمثل شخصیات الشعراء من زاوینها العقلية » والفكرية 
احضة » وتبین‌مدی إدراكهم لقوانين الكون yc SLL‏ المقطوعاتالثانية 
تعكس لنا شخصيات الشعراء من زاویها الجالية » ولذلك أحسسنا فا 
طراوة العاطفة » وقوة التأثر . ۱ 


الشعر إذن لاینقل الحقيقة ما هی فى الواقع الحارجى » بل تختلف معايير 
القل من شاعر لا خر » فهناك من ینقل كما هی فى الواقع » أى « يقتصر 
على عرض أوصاف الطبيعة البشرية » كا تبراعی فى LLL‏ العادية » وکا 


(۱) دیوان الشريف الرغي ( تحقيق الصفار ) ۱۲/۲ ؛ بيروت ۸۱۹۰۸ .6۰ 


بت — 


نلحظها » ونعرفها فى حدود القوانن المألوفة )1( » والحقيقة الواقعية ذا 
gall‏ تقابل الثالية الى تعنی بتفسير الواقم والکشف عن طبيعة العمل الفى ؛ 
وبراعة تعلیله » وصحة عرضه الى تقوم على إدراك العلاقات بن الاشیاء 
والاجز اء »> لتخرج فى وحدة متکاملة : طابعها الأمانى انحبرة » حى« مخيل 
لفرد أنه من فرط حاسته لتلك الأمانى أنها قد غدت حقائق . ومن العاوم 
أن رغبات النفس قد تبلغ أحياناً من القوة » محيث تختلط بالواقع ۰ فلایستطیع 
صاحما أن مز بيا وبين الخال (۲) .. » . 


وهناك من ينقلها » وتکون غايته أن بقتطت حقائقه وصوره Bye‏ 
العامة المألوفة » وهی مذا العیی تقابل الخيال الذىيتخذ حقائقه وموارده من 
الحياة الشاذة الغريبة الى حالف قواعد الحياة ۰ ونظمها الطبيعية (").. ٠‏ . 


ولذلك مختلف مفهوم الحقيقة الواحدة عند الشعراء . حسب نظرة كل 
مهم لپا » وتأثره ما » پل نا لتختلف مقابيسها لدى الشاعر الواحد تبعاً 
للحالات النفسية «ولا يقوم بيا وبين ظروف الحياة من the‏ وثيقة تتجلی ی 
كلمة تنعش »> أوعيرة تستفاد » أوإرشاد يكتسب (4) 3 أوصورة تغذى ' 
الال لأا صورة من ار الأسانية . وهذه الذازك تسه 


- ها رأينا ‏ فى حفل التحصيل والاختبار. 


ولیس معی ذلك أن الشعر تزییف للحياة .. والواقع » كلا . ولکنه 
یصور الاشیاء وفقاً تأثر تجاوبنا معها ؛ ولاشك‌آن هذا اللون من الإدراك 
الوجدانی للاشیاء ذو آثر كبر فى حياتنا لابقل عن [دراکنا العقلى لها » 
فإدراكنا الغالب للطبيعة مثلا » لابقوم على فهم حقیقتبا » كا هی فى Wed‏ 
وفق النظرة الواقعة » ولاعلی تحليل عناصرها تحليلا علمياً مخضع للمنطق 


)1( أصول النقد الشايب : ص ۲۳4 . 

)۲( أنظر : فى الأدب والتقد محمد مندور : ص ۱۱۷ » والااهب الأدبية : ص 8 . 
(۲) آنظر : آصول النقد الشایب ۰۲۳۹ والنقد الحديث لغنيمى هلال : ۳۰۰ . 

. ۱۰۳ معا الفکر الوسیط : ص‎ (t) 


ب م۳ — 


والتجربة وفق النظرة ULM‏ » بل يقوم على استجابة وجدانية لك الطبيعة 
فى مناظرها الختلفة . 


فإذا رأينا حطف الرق » وسمعنا صوت الرعد فى ليلة عاصفة فإننا نراع 
ليا » ولانلتفت إلى حقيقتهما العلمية » TE Sy‏ للتفريغ الكهربى بان 
سحابتن .. ولسنا نعی بذلك أن نقلل من قيمة الحقيقة العلمية » كلا » 
ale J Ls‏ الإنسان أجل من أن پنکر » ولكننا نريد أن نؤكد ast‏ 
( الحقيقة الوجدانية ) الى يعر عنها الشعر » وأنها ليست تزبيفاً لواقع » أو 
ضرباً من الليال الجامم . 


وهناك فضل آخر الحقيقة الوجدانية هو أنها تخرج تجربة الشاعر من 
نطاقها الضيق المحدود محدو د مادية خاصة إلى أفق واسع من الإنسانية 
الرحبة » مجد فما القارىء Tas‏ من عواطفه » فإذا آحس" الشاعر الجاهل, 
مثلا بأسی عبق حن یقف على أطلال ديار كان قد قضی فہا dia‏ سنن Taj‏ 
سعيدا جميلاء فان القارىء المرهوف الشعور يستطيع الآن آن‌بشارکه أساه > 
ون لم يكن فى حياته المادية رسوم ولا أطلال » ذلك OY‏ جوهر الإحساس 
عند الشاعر ليس محدوداً بتلك الأطلال » ولكنه يتجاوزها إلى التعبر عن 
شعور ( الفقد ) بوجه عام (۱) 4 . کهذا الذى نلمسه فى قول إيليا أنىماضى ‏ 


ليس الوقوف على الأطلال من نی 
ASIN,‏ على ما فات من شيمى 
لكن (Tae)‏ > وما نفسى بناسية 
مليكة الشرق ذات النيل والهرم(؟) 
بين الوافعية والمثالبة : 
نعرف أن التقابل والتعارض كان قائماً منك القدم بين الواقعية الى ترىف 





sell )۱(‏ والبلاغة لهدی علام وآخرین : ص ۱۵۰ - yoy‏ (ط الأميرية بالقاهرة 
& لاووام). 
() أنظر: شعراء الرابطة القلمية لنادرة خیل‌سراج :ص ۳۲۱ (ط العارف ۱۹۱4 ) - 


۱۳ 5 


امحتمع الانسانی شرآ ونقمة » وبين الثالية الى تری فيه حرا ونعمة » فتلك 
النظرة كانت فى آصلها نظرة فلسفية » ثم قيض للواقعية أن تخرج من مواطن 
الفلسفة إلى الحقل Go‏ لتغدو مذهباً أدبياً منذ القرن الثامن عشر » تكثر من 
حوله الفاهم » وتتعدد التفسيرات » أما امثالية وذلك فى رأينا فقد ذهببعض 
الدارسن إلى أنه لم يقيض ها أن تنتشر Cady‏ آدیی) - ونما ظلتمقصورة 
عل الفكر الفلسى ها جانب الحقيقة والواقع » WN‏ سادت الواقعية سادت 
شوامخ على طول الطريق فى تلف الا داب فى شخص شعراء الحكة . 


ولسنا مع الدكتور مندور فيا يذهب إليه من أن بعض الأدباء HEY‏ 
أمثال : ( بوب ) (۱) » ورشافتسری ) قد مهدوا لها منذ القرن الثامن 
عشر » لتصر مذهياً Lal‏ > وإنهم قد تغنوا بوداعة الإنسان » وتفاؤله 
aly » th‏ لاقوانی سبيل ذلك حملة شعواء من أشباه الكاتب 
الفرنسی الساخر فولتتر (؟) » حيث أن ذلك الاتجاه الذى طرقه بوب وأمثاله» 
لم يكن BY‏ مثالياً جنح إلى الأحلام والأمانى » وتا کان Wil bi‏ نی 
صميمه » أو Sf‏ أردنا الدقة » ماهو إلا الصورة المشرقة للواقعية (”) > 
ولتكن ( الثالية ) کا یعرون . 


لاننکر أن الحياة حافلة بالشرور وال ام » ولکننا لانستطيع أن ننكر 
Lal‏ أن مها Tyo‏ وفضائل » وقیماً إنسانية » وذلك هو واقع الحياة » فا Wy‏ 
نتقبل الوجه الأول » ونرفض الوجه الثانى ؟ ومثل هذين الانجاهن نجدهما 
أدبنا العربى منذ القدم » فهذا الهلهل الشاعر العربى القدم oll‏ حض على 
الحرب وسفك الدماء فى قوله : 


فول لتغلب : والعز فيها 


)4( آنظر : تعريفاً به وبأدبه فى (قصة الأدب ف العام ) القسم dll‏ من ابلزء الثافى : 
ص 414 ( ط الهضة المصرية "1558م ) . 
stil 62)‏ الأدب ومذاهبه : ص ۸4-۸۳ . 
(۲) أنظر : المذاهب الأدبية لمفيد الشوباثى . 


نرتضی کلامه ونعده شاعراً واقعباً » لالشیء إلالأن هذا الواقع الذى 
أصدر عنه هو واقع الأثرة والقسوة والوحشية . 


والشاعر القدم القابل له فى الصف الثانى » وهو زهير بن ST‏ سلمی» 
عندما يدعو للسلام وللخر + نقول : إنه ليس بواقعى » واعا هو شاعرمثال » 
« وما القم الأخلاقية » والمواضعات الاجعاعية الى دعا إلا إلا أغلفة شفافة 
لاتكاد GF‏ وجه الوحش الكامن فى الانسان )١(‏ » . 


1 3 فكلا الشاعرین واقعی 4 وان سلك الأول الدرت Leal‏ > 
وسلك الثانى الدرب المتفائل » وهو الدرب الذى كتب له النصر ف الهاية » 
وکا آن مواخر الحرب والشر موجودة » فكذلك فرص السلام ily‏ 
موجو ده . 

Discourssue — سخرية فو لتر فى قصائده ( أحاديث عن الانسان‎ ul 

Phomme‏ ) وق قصصه ( کاندید Candid‏ ) الى استند إلها الدکتور 
مندور وتبناها : فا هی إلا مهاجمة غير منصفة » وتحقر لوجهة نظر الشاعر 
الانجلیزی بوب .. ومن اعتنق مذهبه » وقذف لقيمهم الأخلاقية «بالسذاجة 
والبلاهة 6۵ 1 » وذلك ما wilt‏ النطق والعقل . 

وهل ن تعد اليوم مثلا شاعراً كشاعرنا المبدع ایلیا ul‏ ماضى > شاعراً 
مثالاً 3 ay‏ ددعو إلى التفاؤل 3 و يشجب التشاؤم ؟ وأنه أدبب ساذج 3 
ومسرف ف التفاؤل th‏ ؟ COS‏ بل نعده منارة من منارات الواقعية » 
والز عة الإنسانية المتسامية » المعبرة عن التيا ر الروحى وما يوحى به من خر 





)۱( المرجع قبله :0 
)۳( المرجع نفسه : ص ۸ . 


— ۱۳۳ 
وسمو » حى لینعکس صد ی ذلك على قرائه » وها هو ذا ناقد كبر یعرف 
بذاك » ألا وهو ميخائيل نعيمة » الذى يعلق على ديوان إيليا ( الجداول ) 
بقوله : فبين هذه الجداول ما تنسكب معه روحى مترقرقة » مير نمة» 
e‏ ف تا كمال عل كان خر فرب از سا 

علہا ولاقیود » ومد ی لا آفاق له ولاحدود (۱) 4 . ۱ 


م تست ترس 


)1( الداول : ص ۳۰ ( ط نیویورك 2۱۹۲۷) ۰ 


CVI wt 


الصو ره آلشسسعر 4 


تفسر الصورة 
المشاهد الحسية 
المراقف النفسية 
الصورة الحيالية 
رسم الشخصيات 
رمم المواقف 
عرض الأفكار 
الحالات النفسية 
الصورة القددمة 
الصورة الحديشة 


جب أن تفسر الصورة على أساس البناء Gall‏ أكثر من اتكائنا ف تفسر ها 
على حقائق الرس الذى ينمو نوا جاليا صرفاً » آساسه مذهب ( الفن للفن ) 
الذى یتبلور فى Lf‏ الصورة : وتنسيق صناعما : بغض النظر عا نحمل‌من 
ات > وعا تبعثه من اشعاعات ومشاعر ومفاهم > « کذلك يجب ألا 

تخلط بعلم النفس : أو يطلب مہا وصف الشاعر ۳ بوقظها توی الأعمال 
الفنية » كالشفقة أوالهزل . كالحزن أو البجة » فان واجبا هو تحدید الطابع 
الجوهرى للفن والجال )١(‏ » . 


بذلك نستطيع أن نضع الصورة ف موضعها المناسب من تحليل العمل 
الأدنى » ونقلل من غلواء هذه الكتابات الكثيرة الى حاولت تفسير ها متجهة 
فى ذلك إلى رفض GU‏ اللغوى . GULL‏ الفكرى > واعتبار الصورةهى 
كل شىء » ولاشك آنهم تأثروا فى هذا الاجاه بالفاسفات الأوروبية؛ الى 
تقوم فلسفتها على أساس الفصل بين الصورة والمحتوى » معللن لذلك : بأن 
المحتوى غير ثابت ونسی »> والصورة وحدها هی الحقيقة ALI‏ : لانبا 
خالدة » وطابعها الأصيل هو القدرة على الامتاع . 


وهذه المقولة الى وضع بذورها الفياسوف الألمانى(كانت — (Kant‏ 
€ تبناها هربارت الذى يعد محق زعم فلاسفة الاستاطيقا الشكلية 
(Foynalism)‏ من آمثال : اتسمرمان و کوستلان > واسبئسر وشودهور- 
ما هی إلا القاعدة الى حولت العمل (cal‏ وأبعدته عن الغايات التعليمية 
والأخلاقية » وحررته من أى الزام . على أساس أن NET‏ الحر » هو الال 
الذى بستهدف المنفعة أو الأخلاق . 


ومحدثنا رری- Rey‏ ) عن أصحاب مذهب ( الفن للفن ) » وعنايهم 





Croce : esthetic, p. 307. (۱) 


— WA — 


بالشکل دون الجوهر ۰ فیقول : ام يقررون of‏ الصورة وحدهاتکسب 
العمل الفنى جالا » والقصيدة تؤثر » لا بالفكر الذى يوحى ہا > ولا 
بالموضوع الذى نعالجه : ولكن SUR‏ تنسيقها . وبانسجام ايقاعها ) وبقوة 
التعببر وغناء ومجبف العمل الفنى أن عتم الأحساسيس وحدها » ولیس له أن 
عم بإمتاع الروح(۱) ۸ . 


ول تجد آراء أصحا ب مدرسة الفن الفن تجاوباً من الفكر النقدى » OV‏ 
الصورة ما هی إلا pate‏ من pole‏ العمل الأدلى » ولیست کل شىء فيه » 
فالذى يطالع مقطعاً شعرياً متکاملا يرى فيه أبعادا ثلاثة : ( الصورة (iS yall‏ 
وهی ما للألفاظ من جرس إيقاعى تحمله اللغة على متنا » وتستفر به على مان 
الزمن » والصورة المرسومة ) بألوائها وبيانما وأبعادها المكانية » وکام 
رسمت بريشة مصورروالصورة الفكرية ) وهی ماللغة من دلالة وحياة 
باعتبارها رباطاً بين الأجيال المتعاقبة » وقد سبق أن cate‏ هذا الرأى فى 
كتالى ( الشعر والشعراء فى ليبيا) وكتانى Gb)‏ الوطنية فى الشعر 
5 

فالصورة عنلما ترسم مشهداً طبیعبً : شید ( قوس قرح) » ولنفرض 
أنه هذه الصورة الجميلة الى يرسمها لنا ابن الروی : «وقد نشرت أيدى 
الجنوب مطا رفاً على ابو » » فإن الرسم یعلو فما على oy el CSL‏ 
وعندما ترسم موقفاً نفسياً » ولتفترض أنه موقف امریء القیس فى وصف 
ليله فٍن الجانب النفسى يعلوفها » وعندما تبسط فكرة ؛ ولنفترض آنا فكرة 
نجريدية كأفكار Jl‏ العتاهية ۳ الزهد فلاشك أن الجانب الفکری هو الذى 
سيرز فما 

اوقد تحامل بعض الدارسين على الأدب العرنى cual‏ > وختصوصا الأدب 
الجاهلى » ورماه بالفقر ئی هذه الناحية » ahs‏ أله حافل بالصور الشعريةق 


ما ج ا 


Rey, 8 de philosophie, vol. p. 34-3 (1)‏ افتبسه عز spall‏ اساعیل 
ی alt‏ 6 الأسس ali‏ ۳۸۸ 


— ۳۹ — 


اتجاهها الأول » أى الى JH‏ برسم المشاهد الطبيعية ووصفها وصفاً يل 
بکل دقائقها وأبعادها » ولایکاد ee‏ بذلك شاعر بعينه » ly‏ نجدها 
لدمهم جميعاً ۰ وإن كان شعر ذى الرمةأكثرها غنى مبذه الشاهد واللوحات 

. ونسیر طلقاً مع بعض الماذج لنوضح من خلافا حقيقة ( الصورة الأدبية ): 
والأسس الى تقوم علما : فالصورة الأدبية فى معناها الحرى هی الى 
تعتمد : 


١‏ التكامل فى بناما » ولا gel‏ هنا جرد جزئيات متتابعة . بل لابد 
من الحبك الفبى هذه الجزئيات الى قد bec‏ الانسان العادی . آما الصور 
lll‏ فیعرف كيف بلتقط هذه از ols‏ ‘ ويضعها فى مكامبا الصحيح . 


فهذا التكامل الشعری آقرب ما يكون للتکامل القصصی فى تصمیمه 
وتنظیمه » وحبك سیاقه . محیث یتعرف الشاعر على مکان کل جزئیه » 
ویعرف كيف بری ہا مضمونه ۰ ویغی ہا معانیه : لتجد من القاریء 
أو السامم صدراً رحيباً . ووجداناً راقصاً . 


ولاشك أن هذا التكامل يسلمنا إلى عنصر آخر من عناصر بناء الصورة 
وهو pate‏ ( الوحدة العضوية ) فالصناعة الفنية تعرف كيف تبدأ أوكيف 
تنہى وتعرف كيف تربط بين الجزئيات وكيف نحكم رواية السباق » وقد 
تلمس اهتزازاً فى جانب من جوانب الصورة ge‏ ضئولة فى الرؤيا نتيجة 
لليلخلة الترابط . 


والفنان الحقيى هو الذى ينقلنا إلى Gal‏ الصورة عا توحيه من بواعث 
الاثارة التعددة کباعث الحوف أو الفرح 34 والأمل أو الحزن ¢ والمرح 
أو القتامة . 

وهئاك من بعد ذلك القالب الذى bt‏ مجوانب هذه الصورة » ومحدد 
معالمها الإيقاعية » ونغانها الرتيبة أو المتفاوتة . 


ولقد كان للتحول الجذرى فى مفهوم SLL‏ وأثره فى( الصورة الشعرية) 


— مات 


على يد الفیلسوف الألمانى(كانت ‏ فصعع )١(‏ آثره الکبر » فلقد تابعه 
الرومانسیون » ونسجوا على منواله فى اعطاء الحيال القيمة الأولى ف مقایبس 
العمل الأدى » وتطرقوا من ذلك إلى القول : ah‏ عبارة عن التفکر 
بالصورة ف GEN, ANE Glee‏ »والاستعنة عل Cage Ske‏ هه 
الصورة بالطبيعة ومشاهدها : وبالتجربة وأصالها ۰ والصياغة وجودة 
سبکها (۲) . 


تلك الصورة الى تعتمد العاطفة والانفعال فى موثرانها وبعها » وق‌ذلك 
يقول أحمد الشایب : كيف أبعث فى نفسك عاطفة کالی فى نفسی »إذاكنت 
معجباً Le gf‏ أومتحمساً ؟ كيف آثر فى نفسك روعة الاعحاب أولوعة الب 
آوطب الياسة ؟ ۱ 


ذلك ممكن بأن أسلم إليك الباعث الذى أثار gable‏ لعله أن يشر مثلهاق 
el‏ اه هه رد و ای کی ال با 
الفنون ما يتخذ هذه الوسيلة الباشرة ليج مها المشاعر » ولعل الأدب أبعدها 
جميعاً عن سلوك مثل هذا السبيل » لذلك كان مضطراً أن يلجأ إلى وسائل 
آحری غير مباشرة > ليوقظ ما النفوس » ومیج العواطف»(۲) . 


۲ - والتناسق فى تشکلها » «وکل ما نصفها به من جال وروعة وقوق 
Le‏ مرجعه إلى هذا التناسب بینها وبين ما تصوره من عقل الکاتب > ومز اجه 
تصويراً دقبقاً حاليا من ابلفوة والتعفید » فيه روح الأدب وقلبه » محیث‌نقرژه 
وكأنا حادثه » ونسمعه وكأنا نعامله ) (4) . 


۳- والوحدة فى ترابطها لستوی عملا فنياً » مرده لأصل عاطی‌واحد» 


(۱) آنظر : مقالا لغنيمى هلال مجلة امحلة - أغسطس ۸۱۹۵۹ » ص ۱۳ . 
Wordswrh. Letters, later yeare, 1. 534.‏ — 
)۳( أنظر : مقالا للأستاذ المقاد بعنوان : (معراج الشعر ) Me‏ الکتاب » المدد 4 » 
أكتوير ۷٤۱۹م‏ > ص ۰ . 
( ۳( أصول النقد gall‏ ۸۲ ۲ . 
dillon l(t)‏ ۲۰۰ . 


-— 6۷ - 


يوحى ( بالحيال التأليى ) أو الحيال SL‏ ( على حد تعببر کانت» وهو الذی 
حتار عناصره من بين التجارب الإنسانية » والصور المتناسبة « ويؤلفبينها » 
أو يوحدها . أو gli‏ مها ليخرج من كل ذلك ملق جدیدر۱) ٠‏ أساسه 
البناء العضوى الذى يشكل نفسه من الداحل فى أثناء نموه » ولاشك آذا كال 
الغو هو اکنال للشكل » وتحديد لماهية الصياغة والمضمون (۲ . 


؛ ‏ والإحاء فى تعبيرها : فالوردة مثلا وهی أبسط الصور المهالية » 
توحى بالحب وبالشباب وبالأمل . وقد يستعملها الفنان رمز لكل هذا > 
أما أصحاب ( الفن للمجتمع ) فيطلبون من الفنان أن نحتوى صوره ‏ 
إلى جانب الال المطلق ‏ على موقت من مظاهر الخياة الإنسانية المهمة (۳) . 
وأما أصحاب (المذهب الرمزى) فيعنون بالإيقاع ٠‏ والتعمق فى تصوير 
المعانى اللا محدودة والمتوارية فى LIL‏ النفس . ویتأنقون فى اختيار الألفاظ 
المشعة المصورة » وتلك أقوى طرق الإبحاء والضلال « لأن اللفظة المشعة » 
والكلمة المحجبة . توحى فى موقعها وقرائبا بأجواء نفسية رحيبة تعر عما 
يقصر التعبير عنه . وتفيد ما لاتفيد فى أصلها الوضعى النفعى » فتصبح 
كلمة ( الغروب) مثلا مبعثاً لصور وجدانية مصحوبة بانفعالات داخلية » 
کصرع « الشمس الدابى» و« الألوان الغا ربةاها ربة » والشعور بالزوال » 

والانقباض » وانطاس معام الحياة . وإثارة الشكوك وما لپا »(4) . 


ه - والتآزر Jt!‏ فى تكاملها واتمامها ۰ فالصورة الادبية عم لتركيى 
يطلق على جزئيات العمل الأدلى الى تشکل وحدته وتكامله » ومن هذه 
الوحدات الحرئية تولف الصورة الكلية > وهذه الصورة الكلية جديدة 


Biograohia literaria. 13 ( \ )‏ .001611080( اقتبسه غتیمی هلال فی کتابه 
النقد الأدبى 4٠٠١‏ 

. ۲۰۸ انظر الصورة الأدبية لمصطى ناصف‎ )١( 

Scientific Attitude 0. 38 ) r (‏ عطا( اقتسه ماهر حسن نی كتابه المذاهب 
النقدية ۰ ۲۰ ), 

(4 ) الرمزية والادب gall‏ الحديث لأنطون غطاس » ۸۸ . 


ب ٩۲‏ سم 


كل الجدة وتختلف عن الصورة الحزئية ‏ حيث أنه لم يكن لها وجود من 
قبل فى عالم الواقع والطبيعة . 

والصورة الحزئية فى الأدب لما مادتها وكثافتها ووضعها الخاص ف العمل 
Gol‏ » مثلها كالصور الجزئية فى الرسم والندحت والتصوير > فهى أشياء 
فى ذاتها » وتأمل القارىء فنياً فيا يقرأ هو مثار هذه الصورة الى قصد 
المؤلف إلى تصويرها بوسائله المادية من ألفاظ اتخذها تعد" عثابة الألوان 
والرسوم » على أن المدلول Bo‏ — وهو ما اتخذت الصورة الأدبية 
نموذجا له جديد كل الجدة فى الطبيعة . CY‏ ليس مجرد تصویرفا(۱) . 


وإذن فالصورة الأدبية ما هى الا جسم للأفكار التجريدية » والخواطر 
النفسية والمشاهد الطبيعية حسية كانت أم خيالية على أسس من الیادیء 
الوضحة آنفاً » ومن ثم حق لأحمد الشايب أن يقول ٠:‏ إن مقياس الصورة 
الأدبية هو قدرتما على نقل الفكرة والعاطفة BLL‏ ودقة .. Wing‏ هو 
مقياسها الأصيل » » فالشايب هنا قد اعتمد قوة الاحاء فقط » بيا نيحد ناقدا 
كغنيمى هلال تتبع مقاييس الصورة فى Gale‏ المذاهب الأدبية (۲) الغربية 
جاهدا أن جد لها نظائر فى أدبنا 3 فهى لدی‌الرومانسیین « خاضعة فى صیاغما 
لسيطرة العاطفة » » وهی لدى الببر ناسين تنتحى الحانب الموضوعى 
التجسمى ) فهى التعبير عن آراء الشاعر وعواطفه وأفكاره وهى لدى 
الرمزیین ذاتية لاموضوعية كا هی عند nll‏ ناسين » وهی تجريدية تنتقل 
من امحسوس إلى dle‏ الفعل » والوعی الباطنى » ثم هى مثالية نسبية » لأنها 
تتعلق بعواطف وخواطر دقيقة » وهى لدى السرياليين تعی HLL‏ ذى 
الدلالة النفسية مع انلضوع UW‏ » وهی لدى الوجودین « عمل تركيى 
يضم إلى العناصر المثلة للشىء » ES‏ من المعرفة وهو محدود دود 
اس ۳(۲) . 


. بتصرف‎ 44۸ 4٤۷ » لغنيمى هلال‎ ull التقد‎ )۱( 
. 4۱۸-4۱۷ » الرجم السابق‎ )۲( 
J. 2, sarter : imaginaire, D. 0 (fF) 


— ۱۲ — 


: الصورة القدعة‎ gale 


)1( الشاهد الحسية 


١‏ لوحة امریء القيس ف وصف الرق والطر ؛ 


بصفاء الو بعید الطر )\( : 


یضیه ستاه » أومصابيح راهب 
sets‏ وسح وين قارع 
على a‏ بالشیم یمن صوبه 
Pal‏ س الماع حول US‏ 
وه oll ibe‏ من ا 
وتعاء م يترك ما جذع نخلة 


ی » فى عرانین cally‏ 


(۱) دیوان أمرىء القيس : 


: صاح 0 مرخم صاحی‎ (ry) 


ومرح الطیور 


كلمع اليدين فى جیمکنل0) 
آمال السلیطٌ بالذبال الفتل(۳) 
وبين العدّيب » بعد ال !(4) 
cul,‏ على السّتار فيلبل(0) 
يكب على الأذقان دو DS Sie‏ 
فأنزل منه pal‏ من کل منزل(۷ 
ولاأطماً » إلا مشيداً بجندل(۸) 
كبيرٌ أناس فى بجاد مزمُل(٩)‏ 


eds 


بعض » كأنه بحبو لشقله » الکلل » الستدیر > لع اليدين » تحريكهما . 
(۳) اسلیط » الزيت » الذبال » جمع ذبالة وهی الفتيلة . 
)£( ضارج والعذيب » موضعان » بعد ما متأمل » بعد ما أتأمله . أو السحاب . 


)2 قطن و الستار ویذیل : جبال . الشيم : 


الظتر.. 


النظر إلى البرق مع توقع الطر , الصوب : 


e a rf Abs eg الفنان + . تیان : ما تطاير‎ (v) 
. العتصمة بالبال‎ : Cal وهو الوعل الذى معصمه بياض © و العصم‎ 
. تماء » بلدة فى شالى الجزيرة . الأطم » القصر العال‎ (A) 
انم جبل . العرانين » الآنوف » واستعارها لأوائل المطر. الوبل » الطر‎ > ai (4) 


الشدید البجاد . 


الکساء الحطط > الزمل » اللفف بالثیاب . 


ب ۱6 — 


كان ری رأس المجیمر دوه من السيل ely‏ فلكة مفزل(۱) 
ah,‏ بصحراء الفبیط BUS‏ نزول المافى ذى العیاب CY) Jord‏ 
Sls‏ کاک الجواء Lae‏ صبحن سلافامن رحيق فلل( 
كن السباع tis hag‏ بارجاله القصوی‌آنابیش عنصل» 


ونفضل معام هذه اللوحة الى رسمها امرژ القيس للمطر الذى آصاب 
وبله الجهات الختلفة : واجتاح سیله کل ما فى طريقه من قرى واشجار 
وحيوانات : ثم آوضح حال سرور الطيور بصفاء السماء ‏ بعید الطر 
الذى غرقت فى آقاصبه السباع كأنما شربن رحبقاً مفلفلا . 


فا مؤثر الذى هاج عاطفة الشاعر » وأثار فى نفسه دواعی الاعجاب‌هوهذا 
الشهد Zt‏ الذى ملك عليه مشاعره ۰ go‏ أنه أراد أن ينقل هذا الباعث 
لا صحابه ویش رکهم ی الاستمتاع الذى داخله . 


والروعة الفنية الى تملأ جوانب الصورة مردها إلى هذا التناسب الذى 
يفيض به شعور الشاعر وروحه » حى أنه قعد وصحبته بن ضارجو العذیب» 
لیشبع حاسته الفنية » ویعمق النظرة بالتأمل . 


والوحدة الى أحكم نسجها قد تولد ت نتيجة حسن اختيار عناصر 
التجربة الواقعية » وحسن تأليفها لتشكل عملا فنياً » فالرق له وميض 
يلمع ويتحرك من خلال السحاب SV AM‏ » فيظهر وله ری و عقب 
هذه الظاهرة بفكره » ليعرف كيف يتولد المطر » وما Gal‏ ما Sd gla‏ فيه. 


)١(‏ انجيمر » اسم he‏ . الثثاء ما احتمله السيل من حطام النبات والحشائش . فلكة 
الغزل »> رأسه المستدير. 

(۲) صراء الثیط ‏ أكة اخفض وسطها وارتفم‌طرفاها من cole‏ الجزيرة . البعاع . 
الخقل والحمل . العياب . جمع عيبة . وهی وعاء من الجلد تحمل فيه الثياب . 
السلات ۰ اشبر. 

( ؛ ) الأنابيش » أصول النبات » الواحدةانبوشه . العنصل » البصل البری. 


س ۱:۵ سض 


ولقد فاضت اللوحة بالحياة والحركة والتجسم الى بعتها الإحاء وأنعشهافنه 
العالى ف التشبیه » وامرؤ القيس عن طريق هذه اللمسات الموحية أوقفنا على 
عوامل التخريب فى صورة اکنساح السيل للأخضر واليابس . وأوقفنا على 
عوامل الحياة والنشوة بعد احسار السيل الذى أنبت نباتاً fae‏ مختلفاً ألوانه 
و آزهاره ‏ ثم انطلاق الطيور تشدو فى الأجواء مببهجة كأنها شربت صبوحا 


فسكرت وطربت . 


وأخير 1 هذا التآلف الحزى القوى لإتمام الصور الكلية » فهناك الرق 
عقوماته + والطر ably‏ وسيلة » والوديان محشائشها . وأزهارها . والمكاكى 
حرکانا وشدوها . فى كل ذلك استقصاء لجوانب الصورة . وتتبع لكل 
جزئیاما » ووعی محقيقة التعبر الفی . 


ولیس فى هذا الوقف أى تعارض مع النظرية الى تجعل الفن نوعاً من 
الجهد الذی ببذله الانسان کی Git‏ التکامل بين اللفس والطبيعة . وتشکیلها 
وفقاً لتصوراته الخاصة » وامرژ القیس حين استخدم هذه الوسائل الحسية فى 
لوحته » وحدد بواسطها مقومات الصورة » فا ذلك إلا UY‏ هی الوسيلة 
الفذة » حى DL‏ من بعد ذلك تصور ذهن معن .دلالته : وقيمته 
الشغورية فى تبان الوقف اللی بسيطر fe‏ وحداته ۰ وهو الى ll‏ اليه 
فى قوله : ما أعمق متأمل . ۱ 


ولد ساعدته هذه الصور ا لمسية الى شاعت فی جوانب لوحته fide‏ 
الشعور والفكرة » ومن ثم إذا قال ناقد كهويل : إن الشعور ليس شيئاً 
جديداً يضاف إلى الصور الحسية : بل هو الصورة نفسها . فهو على حق . 
أى نبا هى الشعور المستقر فى الوجدان » والذ ی يرتبط فى سرية عشاعر 


أحرى » ويعدل مها » وعندما خرج هذه المشاعر إلى الضوء » وتبحث عن 
جسم ء فإنها تأخذ مظهر الصور فى انشعر » أو الرمم أو النحت ..» )1١(‏ . 


)1( اقتبسه عز الدين اسماعيل بى کتابه ( الشعر المرب العاصر) ص ۱۳۵ . 
(م ۱۰- النقد) 


4٩ =‏ س 


۲- لوحة صيد اللور الوحشى (م) للنابغة الذبیاف : 


4 ۰ of at, 
به‎ QUI ومهمه نازح تعوی‎ 
ert 8 و‎ gio, 


جاوزته بعلنداة ‏ مذكرة 
va‏ م ۶ 


۲ ۳ نع 
et els‏ منها فوق ذى she‏ 


وبات Line‏ درطا 4 فا 
حى إذا ماانجلت ظلماه als‏ 
Ao 8‏ 


آهوی لها یسعی باکلبه 
محال الصيك © els‏ له لحم 


* “7 a4 
یسعی بخضف براها » وهی‌طاوية‎ 


حی إذا الثور بعد aN‏ آمکنه 





» - ديوان النابغة ( تحقيق شکری فيصل ) : 


(۱) الهمة الفازة البعيدة . 


نائى المياه عن الوراده مقفار(۱) 
و ر الطريق عل لاجر انمشمار(۳) 


كب الریاء إلى الاشبا ح کظار) 
من وحش وجرةآمن وحش ذىقار(»؟ 
وى القوائم au‏ الوشم بالقار(ه) 
مع لام إليها وابل سار (5) 
Recall Saal,‏ عنه أ إسفار(۷) 
عاری ett‏ من قناص آنمار(۸) 
byt‏ عليه ثیاب غير آطْمار )٩(‏ 
طول ارتحال ها منه وتسیّار(۱۰) 
آشل »وازسل Lede‏ کلهاضار(۱ ۱ 


۳ : (ط دار الفکر بيروث ۱۹۰۸ ) - 
) ۲ ) العلنداة : الناقة الصلبة القوية . الذ کرة: أى YU‏ حبل ذكر . الأحزات: : جمع حزن 


جمع جد بضم الجم : أى العلامة . ذب الرياد : الذى ينثى الآماكن احتلفة 


الكوفة وواسط . 
ب : جمع لبة » وهی موضع القلادة من 


وهو الارش الصلبة . مشمار : تدرك الغاية . 
( ۳) جلد : 
من الخوف والشية . الریاد : الطلب 
(4) وجرة : «وضم Soy‏ والیصرة + وذوقاد : ببن 
) ه ) السراة : الجزء الأعلى من الجسم . الب 
الصدر . فق : ابيض . 
)4( الارطاة 0 شجرة للا مر کالعنب , 


(؟) انجلت » انکشفت . 


المر اء. 
)4( حم 2 يحب اللحم و پشمیه . 
(۱۰) غضف » جمع 


أغضف 6 وهی 


(a)‏ الأشاجع » جع آشجم » وهی أصول الأصابع . أمار » ابن نزار آخو مشر 


الکلاب الستر خية الا ذان , براها » أنحفها , 


(۱۱) الفر > N‏ » آغری . وضار » متعود الافتر اس , 


— ۷ - 


ust محمية من أَنْ‎ Ki 
أوها‎ She بالروق منها‎ alts 
فاقصده‎ » GU انثی بعد‎ é 
واثبت الثالث الباق بنافذة‎ 
وظل فى سبعة منها لحقن به‎ 
إذا ماقضی منها لبانقه‎ ge 
انقض کالک و کب الدرىمتصلتاً‎ 


کر الحایی حفاظاً خشية العار(۱) 
شلک الشاعب آعشارا بأعفار9) 
بذات ثغر بعید القَعْر نعار () 
من باسل gle‏ بالطعن HS‏ 
در ارت قفا کر اكز 
وعاد فیها بإقبال وادبار(ه) 
x‏ ی ویخلط تقريباً باحضار(*) 


فأی روعة» وأى تصویر أجمل من هذا! !ذلك تصوير النوابغ من‌الشعراء 
الذين يدركون جزئيات الصورة » lp gates‏ فى دقة متناهية » لقد نجلت 
عبقرية النابغة (۷) فى رسم هذا المشهد » فهبك واقفاً فى الصحراء » فاذاتری؟ 
الصحراء » والناقة » والثور الوحشى بلونه الداكن » وقرونه الحادة» 
والصیاد الجاد فى طلب الثور » والكلاب العلمة .. وذلك كله قد أمد الشاعر 
برسم الصورة فاتضحت قمماتها » وغد ت ملحمة لايستطيعها إلا الموهوبون. 


۲- لوحة طرفة بن العبد ى تصوير الربع (۸) : 


3 ی ¢ , و 
أشجاك الربع أم قلمه 


4 5 
کسطور الرق رقشه 


. محمية » حمية‎ )١( 


3 # رو 
ام رماد دارس حممه 


0 
بالضحى مرقش يشمه 


(۲) العاف + هو القتب . الروق OMe‏ 
(yr)‏ أقصده : أصابه . نعار : ينفجر ممه الدم بشدة 3 


(4) الأسوار » قائد الفرس . 
ره لبانته 6 قرضه . 


)1( التقريب » ضرب من العدو . الاحضار : ارتفاع الفرس ف عدوه , 
( ۷) وانظر لوحة أخرى له نى معركة الثور الوحثی‌مم الکلاب ( قصيدتهالدالية -الاپوان ۰ ۷) 


.۸4 : دیوان طرفة‎ (A) 


— ۱ — 


لبت بعدی السیول به 

| 3 عشي‎ ۳ 2 “ 2S 
a ۳ 

حایسی رس .وقفت. به 


لا أرى إلا النعام به 


وجرى فى رونق رهمه 


فمرتكمه 


اربع ao:‏ 
لو طبع ntl‏ م مه 
کالاماء آشرفت rae‏ 
أ كمه 


©  هيهأنتف‎ 


ae 


ګډ 
والقرار بطنه Gib‏ 


زینت 


(ب) الواقف النفسية 


: امریء القيس‎ )١( مشہد ليل‎ ١ 


وليل کموجر البحر آرخی‌سدوله 
فقلت له ا bf‏ یصلسه 
آلا آبا الليل الطویل » esti‏ 
فيالك من ليل OS‏ نجومه 
Lyall ols”‏ علفت GG‏ مضانها 

هذا المشبد يصور موقفاً نفسياً لشاعر فهو لا یکتی بسرد الشاهد » بل 


بشخص الیل » ویناجیه » ویفصح من مناجاته عا جم على صدره من 
موم » فالأبيات تبدأ بتشبيه یوحی بامتداد الظلام » وترا که ورهبته » وذلك 


۱۸ : القیس‎ sg pl ديوان‎ (1) 

(۲) سدود له : ستوره . 

he’ )۳(‏ بصلبه : بوسطه كالجمل . آردف انجازا : 
الکلکل : الصدر . ناء : بض . 

del )٤(‏ : أحسن. 


(۰) غار الفتل : متحک الفتل . یذیل : جبل بنجد . 


. الأمراس الخبال , 


)0 بأنواع اموم لبت‎ Ue 
وأردف أعجازاً » وناء بکلکل(۳)‎ 
Ê ۰ 
وما الا صبا ح‌منك‌بامثل(4)‎  حبصب‎ 
مغار الفتل شذت بیذیل(ه)‎ IS 


بأمراس کتان إلى صم جندل0) 


بعد تمدد وسطه حرك مخرته 


— ۱64 — 


ی قوله « وليل کوج البحر » » ولعلنا ندرك مدى هذه الرهبة من شاعر 
نشأ فى البادية بعيداً عن البحر ۰ ثم TE‏ من بعد ذلك استعارة تصور الیل 
وهو يرخى على الشاعر أستاراً ثقياة من ظلامه الدامس . مصحوبة بأنواع 
شى من اهموم والانفعالات ثم تتلاحق الصور المحازية » فيتخيل اللیل‌جملا 
يتمطى » حى بعدما بن أوله وآخره . فهو لا یکاد يتحرك إلا فى بطء 
شديد ويصور نفسهالقلقة الحائرة الى ترقب انبثاق الفجر » تتكور على بعضها 
وتعود إلى ذانمافتری آنها أمنية مخدوع » وأن الصبح لن بأتها بأفضل مما جاء به 
الیل » ویتوهم النجوم وقد شدت بأمراس كتان إلى جبل بذبل ٠‏ فهى 
ثابتة فى مکانبا لا تتحرك . 
۲- مشهد لبيد بن ربيعة وهو يصور راحلته )١(‏ : 


و ا و 


3 £ الو سے ص‎ bn ig ن ر‎ ow 

آتیلك ! أم وحشية سبوعة حذلّت delay‏ الصوار قوامها(۲) 
A‏ ۹ مر ا ي 1 a‏ ۳ 
خنساء » ضيب dich pill‏ تّرم ٠‏ عرض الشقائقء طوفها وبنامها(۳) 


are, ۳ هى ال‎ o? eae ee oy ae 
(ithe فهد تتارع شلوه خبس کوایب لايمن‎ st 
فأصَبْتَها إن النابا لاتطیش سهامهل(ه)‎ Me صَادَفْنَ منها‎ 
الخمّائل »دام بسجامها(د)‎ cy واکف من دة یر‎ ear 3 باکت‎ 


ام حر 4 5 5 é oO Toe‏ مر کم 
يعلو طريقة متنها » متواتراً ف ليلة کفر النجوم غمامها(۷) 
# 

)1( دیوان لبيد » ۲۲۱ . 

۲ وحشية » پقرة وحشية . مسبوعة » افترس السیع ولاها . خذلت > ترکت . 
الصوار قطيع البقر . أفتلك الفممير فى تلك یمود على الأتان فى الأبيات السابقة . 

( ۲) انلنساء مؤخر أرئبة الأنف »والبقر كلها خنس. الفرير » وله البقرة الوحشية . 
الشقائق ؛ جمع شقيقة » وهی الأرض الغليظة الصعبة » الطوف : التطواف والجولان . البغام : 
الصوت الحزين . 

(4) نهد : أبيض . تنا زع : تجاذب . الشلو : العضو » او بقية الجسد » غبس » 
هو الذى لوه كلون الرماد . صفة الذئب المحذوف . لا من : لا يقطع . 

(ه) لا تطيش : لا تخطىء. 

)4( أسبل : أسال . الواكف : الطر . الديمة : الطرة الى تدوم نصف يوم تقريباً . 
SLE‏ جمع خيلة : وهی کل رملة ذات ثبات . السجام : الصب . 

( ۷) طريقة gall‏ : خط ظهرها من الحارك ال الكفل . 


س وق سد 


تجْتاف أَضْلًا KE Law‏ 
ونْضى؛ فى وَجْه الظّلام » منيرة 
حى إذا انْحَمَرَ الظلام وأسفرت 
و ل مه 
حتّى إذا يقست » رام الق 
فتوجُست رز الأنيس » Wels‏ 


نقف فى ثنایا معلقة لبيد على مشهد متکامل يشبه 


يعجرت ناش ميل ماه( 
fe So adhe‏ سل _نقائها(؟) 
بكرت (ESTs BI ye F‏ 
OLS‏ تؤّاماً كاملا أيّامها (4) 

)۰( وَفِطامُها‎ WLS at 
(Yigal عن ظهر غيب بو الأنيسش‎ 


قبة الناقة بالأثان ثم 


بالبقرة الوحشية » dy‏ خلال الصورة الأولى تطالعنا ظاهرة تعتر من 
خواص الإنسان العاقل » وهی ( ظاهرة الغيرة) » وذلك فى الأبيات الى 
شبه فا ناقته بالأثان » ولاشك أن تلك الظاهرة قد عكس علما الشاعرمن 
خلجات نفسه ۰ ولوا ما یعتمل فى و جدانه . 


ثم عاد لینشر الصورة على نحو oT‏ فيه الحدرة واللحوف واللهفة » فراحلته 
تشبه البقرة الوحشية الى ترکت ولیدها » وذهبت ترعی مع صومحباما ‘ 
متكلة على الفحل الذى يتقدم القطيع » فافير ست السباع ولدها » فذهبت 
نفسبا شعاعاً » وانطلقت ری هنا وهناك باحثة عنه » حری والحة > 
جازعة .. يردد بغامها بن كثبان الرمال لعلها أن تجده .. وعض الهار » 
وحط الليل : ویپمر المطر : ويتمدد على جانی ظهرها » متتابعاً لايكاد 
ا mee E eae‏ 
كثيب الرمل . اطیام » الرمل الذى لا يز ال ینهال ولا پاسك. 

(؟) النظام » الیط . 

(۳) آسفرت : دخلت فى الصباح . أزلاءها : قوانمها . 

( 4) عهت : أى cab‏ و چزعت . تردد : تتردد متحيرة . ام : جمع هى و هوالندیر. 
صعائد ۰ اسم مکان _ 

(ه) اسحق : أخلق . الحالق 

)1( توجست : خافت . الرز : 
آپا لم تر أصحاب الصوت . 


: الضرع المتلىء . 
pall‏ & الى .انیس : اللاس . عن ظهر غيب : أى 


— \o\ _ 

ينقطع » فى ليلة مظلمة سارت بالنجوم غیومها » فتأوى إلى جذع شجرة » 
مرتفعة الأغصان وعکث برهة موزعة التفس » بين مطلب الحياة ومطلب 
الأمومة » فى حيرة من آمرها : أتحمى نفسبا » أم تبحث عن طفلها ؟ ولکن 
الامومة غلابة » فلاتلبث أن تستجیب هذا الوازع الغریزی : فتبارح 
ملجأها » وتعاود البحث ف غدران صعائد سبع ليال توائم . 

فى هذه اللحظة الى يبلغ فما الضعف البشرى بالأم ذروته » وتکادنتحطم 
عنده أعصاب أقوى الكائنات « يبتلبا القدر بالصياد » وهی لاتعرف COR‏ 
ولكنبا تدرك بغریز نا أن نمة خطراً يهددها » فهى ترهف السمع : وتتحسس 
صوت الإنسان » وحق لما أن تخاف OY‏ الإنسان سبب هلاكها (۱) . 

لا مشبد دموع المثقب العبدى(؟) : 


۲ A 


هل لهذا القلب سم عأؤبصر و تناه عن حبيب يدكر 
أو لدمع عن سفاه 1 غتری 44 ‘yl ated‏ 
مر مهلاث ge this‏ حلت ol‏ فيه "مر 

( ج) الصور الحيالية 

7 اس ع قو 

آوردتها » وضدور العیس مسنفة() 

8 اس 
والليل بالکو کب الدری J pee‏ )0( 


bes‏ جيب الہبیی هذه الصورة عل dy jb‏ البلاغين من الاتکاء على 


)1( آنظر : تاريخ الشعر العرلى للهبييى : ٩۷‏ ط AUT‏ ۱۹۲۱ ۰ 

. ٩۰۳ : آنظر : شعراء النصرانية لشيخو‎ )١( 

۳( آنظر ترجمة مفصلة له فى dhe‏ : (ط دار الفکر الجمیع بيروت CAA‏ 4۱۰ ۰ 
(4 ) الأستاف . هی الثياب الى توضع على کتی البعیر . 

)0°( دپوان علقمة ۰ > وفارن بشعراء التصرائية » ۵۰۷( ط دار الشرق بيروت). 


— ۱۵۲ — 


الصور الحازية فیقول : إن الشاعر ذکر الاسناف » ليفهم الرد » فاذا فهم 
اعرد afl‏ معه الخاصر إلى الصیح . 


ول يقف الشاعر عند هذا الوجه من الدلالة » فزاد عليه : والليل 
بالكوكب الدرى منحور . والكوكب الدرى هو الزهرة » والزهرة تسمی - 
فها تسمى به كوكب الصبح ؛ وف هذه الصورة مافها من جال يزيده 
ذكر الكواكب الدرى » ثم تشببه إياه بالسيف ينحر به الیل : ولا يتحر 
الحيوان .. فاجتمع له بذلك فى البيت من وجوه الال البيانى . . ما تنقطع 
دونه الرقاب(۱) . 


ولو لأ الہبيى إلى مقومات الصورة الحديثة فى كشف جال البیت.-- 
WY,‏ وأنه olf‏ إلى شىء من ذلك عند ذكره لوسائل الأداء الشعرى(؟) ‏ 
لكان أكثر توفيقاً : لأن فى تحديد الشاعر لوقت معن » دلالة فوية علىالحالة 
الوجدانية الى كان يعانما 0 وهنا تثبدل ملامح الصورة من مجرد النظرة 
الببانية وتتجه إلى الدلالة فى نفس الشاعر الى كانت تعالى التمزق . 

ثم هذا الاتجاه الذى ألى ظلالا كثيفة على الليل » قد تبدت لنا من خلاله 
خطوط أخرى غير إطلالة الصباح » وهی صورة الدماء القانية » وإخال 

۲ -صورة الموت عند طرفة بن العبد (۲) : 


مرك ان الوك 4 :ها AS‏ ان 
لكالطول ep‏ ¢ وثنياه باليد )4( 


cdi‏ فكرة الموت على طرفة » وهو بعد شاب » فتركته حاث آمتشا اء 


)1( تار الشعر العربي » ۸۲ . 

. ٩۵ » الرجم السابق‎ (ry) 

.۲4 » دیوان طرفة‎ Cy) 

( 4 ) الطول : ابل الذى يطول للدابة لترعى . الثليان الطرفان . 


— ۲و 


لابلوی على شىء » ولقد ربط بن هذه الفكرة . وبين أسلوب حیاته › م 
دامثت هذه PAA‏ حتومة ‘ فلاذا yd‏ الفر صة 5 ویعب من الحياة ۰ 


نفادها؟ 


إن هذا الكابوس الذى أقلق مضجعه : وأرق فؤاده . سوف يفاجئه ولو 
أمهله حيناً من الدهر . فنذر الموت کا يراها ‏ مبثوثة فى تربة الحياة منذ 
كانت الحياة » ومن ثم لم محاول الشاعر أن يربط بن الحياة والأمل : ولكنه 
ربط بن الحياة ونقیضها » هكذا تشبد أبيات معلقة «أرى قر نحام .. 
كقير هوى » ۰ « أرى الوت يعتام الكرام ۰ ويصطى عقيلة مال الفاحش ».. 
ومن خلال هذه الصور القاتمة غدا الموت نهاية حياة فى رأيه ‏ لابدايةحياة . 


۲ - صورة ليل GT‏ العلاء (۱) المعرى : 


GL‏ هذه عروس من الزّدَ ج علیها قلائدٌ من جمان 
هرب النوم عن led pdr‏ هرب لام عن فواد الجبان 
وکا اللال بهری الثريا فهما للوداع معتنقان 
وسهیل كوجنة الحب اللو ن» وقلب الحب فى الخفقان 
مستبا کانه الفارش ال لم بوكر مارم لت سا 
يسرع المح فى احمرار کنا تسرغ 
فى الم هقلةٌ Olah‏ 
leo Noes‏ سيو a‏ الأعادى فيكت ر حمة له الشَعربان(۷) 


Oris 2 ۳ au 
مشاب الدجی » وخافمن المج رعءفغطى المشيب بالزعفران(۳)‎ 


)1( شرح سقط الزند : ۲۱ ( الدار القومية poe‏ ) ۱۹۹۵ . 
(۷۲) الشعريات : نجان » ويم be‏ الشعرى العبور » والشعرى الفمیضاء إحداها عبرت 


العرة فنظرت إليها » والأخرى تنمضت Lee‏ فلاتستطيم النظر إليها . 


= ۴ 
Mis‏ حدر عل wid‏ زا قع سيفاً » pe‏ بالطیران(۱) 
cals‏ اصورة الحديثة : 
)!( رمم الشخصیات 


. بن جلون(۲)‎ LAL قصوير شخصية الراقصة لعبد‎ - ١ 


صد ع الجوق فجاة d‏ جنون وقوة 
g 0 ۳‏ و و 
لاحت أمامنا ذا فتنة 
حين لاحت وت ۳ 
قد أحيطت بالة من سى » وسط ظلمة 
اش 
ai ore‏ پا OF ۱ Oia‏ بو 
# 
37 قصت fe)‏ رشاقة ر قصة 0 0 رقصة 
a 5 ۰ o‏ 
آذبرت ثم بات استقامت تثدت 
a r 9 ow a‏ 
تابعت ‏ نغمة البيا ن بحذق day‏ 
bere‏ مم 1 عم ه : 5-080 
وشت الکسا re)‏ بلطف ولوعة 
۳ ۳7 
ع > os do‏ سای 
يتبع الطبل صدرها كل حين بقفزة 
5 7 
a ۰ 2‏ 8 ر 0 م 3 مه 
دعمه فد تجسمت للوری ای نغمة 
Ce fo‏ و 
3 م 4 


أبدع الفن صوغها ‏ فى elo‏ وحنكة (م) 
فعبد احید بن جلون قد رسم لنا شخصية الراقصة فى تلف حركاتها 
وتأودها بعد أن ارتفع الستار عن السرح » وقد نزع إلى الصور الدقيقة » 





. النسر الواقم : هو ثلاثة أنجم على طرف اجرة مجتمعة‎ )١( 
. (؟) شاعر مغرب‎ 
. ۱۳۲ : الحديث‎ gall أنظر كتابنا الأدب‎ )۲ ( 


~ foo — 


وکان موفقاً ی استعاله للأفعال لابراز ملامح الصورة » مثل : صدح > 
لاح 6 pew‏ © فن رقص ) ¢ ولاسيا هذا البيت الدقيق التصویر : 


استفامت .. تثنت 
فاختیار الكلمة العرة يعد لبنة قوية من مقومات الصورة (۱) . 


«المثال الحى ) : 


وَانجاب ذاك الستر عن غيداء ترف فى صیاها 
تمشى وئیداً » والحریر يشف عن أذنى حطاها 
ملمومة کالوردة البیضاء فى ورق ee‏ 
حى إذا وقفت إزاء الخلق يبهرهم سناها 
نشرت ملاءتهًا الرقيقة من حواشیها يداها 
وت تلوح بالیدین WIS‏ ترعى انتباها 
وتدوز دورتها » فینعکش taal‏ على خلاها 
کر بالغت فى الیل > كاد أن يطوى WLS‏ 
5 استوت فوق الأصابع كالحشائش فى رباها 
يدل ملها کل عضو DS ue. a‏ 
وهم طوراً أن يوازى موضع eli‏ فاها 
فترى تفتح جسمها کالاقحوانة فى نداما (NM)‏ 


(۱) الرجم السابق : ۱۳۳ . 
(؟) شاعر من البحرین . 
( ۳ ) دیوان العرائس ( دار العام الملایین - ببروت CAEN‏ 


— jor — 


وقد عقب الناقد المصرى الذواقة مصطو عبداللطیف peal‏ 3 على هذه الصورة 
بقوله : « هذه صورة كبيرة . لظهر مادی » أو تصوير ga‏ ضوعی » وهو 
وع من التصوير الشعرى له درجة . وبعض الباحثين .. يقف وقفة حطئة 
عندما جرد مثل هذه الصور من التقدير . فآحدهم( )۱‏ يعجبه تصويرامرىء 
nul‏ للجواد . وهی صورة لاموضوعية جيدة (۲) ؛ وقد وقف مرقثانية 
أمام قصيدة لعلى محمود ab‏ . فرأى أن الأبيات فى Wye gee‏ لاتتناسق 
صورها : ولاتنضام بعد تفرق . والآبيات هی تصوير لشهد طبیعی‌مطلعها : 


بحل : تفر وه 
و 9 ۳ ۰ 

وسماء تطعو ونر سب فبها \ 

ley‏ شاطیء الخدیر ورو 


وسّری a‏ مادئاً فى > 


ES ۳ 


با 


۳ و 
يحب كالرغو فوق أمواجر 4 


ا 9 


اس 


4 م 
فيه يغى مابين شواك وصخر 


وليس على هذا التصوير غبارء وهو تصوير حى واقعى » لامجوز لنا أن 
aed‏ بل له درجته الفنية )۳(٠‏ . 


۲- تصوير شخصية الدرويش لرشيد أيوب(4) . 


وقفققا عند مرآه حیاری ها عرفناه 
عجيب فى معانیه غریب فی هزاياه 
لك مرول lee.‏ “عبان الف sake?‏ 
ووجه لوحته الشمس غارت 


(۱) قصد به الاکتور مصطق ناصف . 

(؟) آنظر کتاب ( الصورة الأدبية ) لناصف » ط اللبضة ١968‏ . 

۳۱( النقد الأدبى من خلال تجار : ص ۸٩۰‏ . ( معهد آلار اسات العربية ؟955١)‏ . 
(4) آحد شعراء الهجر. 


— ٩ ۵۷ — 


كان d‏ صدره سر وذاك السر Liga‏ 
* * 3¥ 
إذا ما جثه ليل ترامت فيه نجواه 
فیرعی التجم إِذْ يبدو كأن النجم ععناه 
ثراه إن سری برق تمناه مطایاه 
وان pel‏ لصوت الا oe‏ أشجاه 3 وأبكاه 
إذا آعطیته ie‏ أبت جدواك کفاه 
وق الدّنیا لأهليها ‏ حظام ما تمناه(١)‏ 
۳- تصوير شخصية المشعوذ (۲) محمد الطنجاوی(۳) : 
a.‏ 2 ت 
والعین تخد ج 
2 
والرموش .. 
a‏ 
وشعیرات بنثیره 
۴ الصدغ 
شهباء صغيرة ! 





)1( ديوان GET‏ الارویش . لرشيد آیوب ط ۱۹۲۸ . 
( ۲ ) مکن مقارتبا بقصيدة ) ضاربة الودع ) الشاعر البی الاجري. 
(۳) شاعر oe‏ 


— \oA ب‎ 


وحسیرة 


وتحر کت فتاه 

فی شبه ابتهال ! 

هاتوا الوائد بالثريد 

الشرید ! 

هو يطلب Cay OF‏ من الدماء ! 

هاتوا الدنائير 

انشروها 

وانثروها فى sli]‏ 

£ 

gles او‎ 

پاشمهورش 

(ب) رمم المواقيف 

: )١( تصوير موقف متعد زيم من الفتاة ( مبلة ) محمد بن دفعة‎ - ١ 

0 ok 4 

نما صبجی تعکر 

KS‏ النهلات كانت 

تملا الجرات ف النبع الكبير 

كفك لويم 


7 w “ode 
وصبى يتسكم‎ 





)1( شاعر مغرف . 


— you — 


وعجوز .. 

غسلت إزاراً مرقع 
كنك ا 
وانتظرت reed‏ 
کی تقلر ترجع 
فاذا غم » غبار 


nee 
ae 


come 

عن وعول تقصد الب 
وآرافت تبك 

من ثم 

تنس 

فإذا الوعل 

ag 2‏ ررر G‏ 
نی نان 


هات الجرة التُشوى 


فوق القمة السمراء 

لکن ¢ ترا الجرة 

bast,‏ على التل 

عبث الخلب ul‏ البجل 


= ت 


كاد پردی الباغی 

لو لم یتدخل 

tt‏ ین فِرّقة الوعل 
طمن الکهل 


مرت الذراة . . فى فخذيه 


۱٩۱ -‏ - 
کالحراث فى الحقل(۱) 
ززع :* » 7 é‏ 
وتسللت كاللص تحمل بين شدقيها الشكاة 
اشفیقها فوق الحصير 
تروی فظائع زوجته 
تلك الى بوی علیها بالعصی 
وتسومها سوء العذاب 
فى غیبته 
تلك الى لم تعطها Fo‏ الصباح 
وهی الى حبست وعاء الشکر SU‏ الاخیر 
ما arta‏ 
لتظل فهوتها مريرة 
فيا ok‏ زر 
وتروح تشكو زوجته 
فى lene‏ الهموس مثل الحشرجة 
وتقول APY:‏ ببيتك يا أخى 
ی عييث » أخى ؛ عييت 
من زوجتك 
من ضرما J‏ 
من مسح SUS‏ البلاط 





)1( أنظر كتابنا » الآدب الغری الحديث . 


. شاعر ليى‎ (Cy) 


- WY - 


إفى عييت» أخى » عبیت من الحياة 

حى النام ستر مته 

ف بيتكم 

GEM‏ وجه اى vl,‏ الغالية 

وتقول ف صوت تکسره الدموع : 

لا » لا ريد العيش عندك يا أخى 

فى بيت زوجتك الى تقسو على 

وتزیل Las‏ سال فوق جبينها 
aera‏ 

وتروح تشکو ثم تسقط فى عياء 

ومن هزال 

وتظل فى غيبوبة طول النهار 

وشقیقها من حوفا کالطیر يسعى لاهثاً 

بالاء ينضح وجهها من غير جدوی 

:اك الخ السکین من آسی آپاها 

Uf,‏ لأأحوتها الثلاثة 

لولاه تاهوا فى الطريق 


متسر دين 


دا سد x»‏ 


cel‏ تلك الزوجة الخبلی کذئب جائم 
فى وجه cel‏ الزو ج تلطم وجنتیها 
وتعنت الزو ج التعس 


قد غاظها عطف الأأخوة 


= ۳ س 


وتقول : ماذا ؟ ما جری ؟ 
هل cule‏ البنت das]‏ (عائشة) ؟ 
الوت مکتوب على كل العباد 
للثار فلتذهب otis)‏ قطن 
وتصیر تشم زوجها 
وتقول فى لوم وقحة : 
ما انت بالزوج الأمين 
1 ب Gy‏ أخدك الصفراء ؟ ما أقسى الزجال ! 
هل بلهينك سقمها ge‏ ۴ إذن أبغى الطّلاق ! 
أبغى الفراق(۱) 
)>( عرض ISS‏ 
VI‏ - فکرة الأخوة والمشاركة الانسانية » فهذا عبد الكرم التواق(؟) 
« يرى ce A‏ والکنفو تختال » sls‏ الفر نسى بر يدمنه 
الاعتراف بوجود فوارق ديئية وجنسية di gly‏ (۳) فیعکس لنا هذه الأفكار : 
يا أخى SY‏ وأنت رغم الذيانات فى الدنیا إخوان 
والدیانات مد توالت على الأرض دعتنا للحب‌والامان 
وكلانا : آنا ونت LLL‏ بان نحيا فى صفاواًمان 
وتلك نظرة انسانية أصيلة » فالأديان السماوية تفيض بالحبة ely‏ وإذا 
كان الأمر کذاك : 
)١(‏ ديوان : الكلمة ها عينان : 


)20 أحد شمراء المغرب المحدثين ( أنظر کتابتا الأدب الغره الحديث ere‏ 
ع0 دعوة الق » الحدد الثاني ۽ الستة الخامسة » 4م . 


954 — 
فلماذا أخى تنكر قلبانا لما وطدت Ay‏ الرحمن 
تم ثور ثائرته . ويستشعر أن الأخوة الإنسانية قضية دوا تلك القضايا 
الى تواصع الناس علها ف حيامهم من دساتر » واعراف وقوانين: 
البادیء » واللون والجنس » أافاظ بلا روح » أو بدون معان 
01 
والقوميات : والدساتير : والاعراف من وضع عابدى الاوثان 
نحن لا ننتمى لشرق ولا Ge‏ ولكن ننتمى لذا الانسان 
وهذه الفكرة بعود الا محمد الحلوى (۲) ۰ فيؤله تذؤب الإنسان لاخیه 
الانسان . وتنكأ جراحه هذه الغرائز الحسيسة الى تسى البشر سمو رسالهم» 
ويأسى على الق الذى غدا غريب الوجه » مشوه الصورة ۰ فيتوجه إلى 
الانسان يعاتئبه فى استنکار : 


أ ! نحن فى الحياة على رغم هوانا وأنفنا أخوان ! 
فعلام نعيش فى هذه الدنيا ذئاب فى صورة الإنسان ؟ 
قد بدا الحق فى الوجود غريب الوجه »واهمی اليدين Ze‏ اللسان 
۲ 4 5 
يتعالى صداه ف الافق مخنوقا 4 وییدو کالطیف للوسنان 
أكذا اختار أن يعيش بنو LAM‏ وفوداً ga)‏ ركب الزمان ؟ 
مات کی يعيشوا ۰ نیت ضحايا مطامع JLT,‏ 
ff a,‏ - 8 

هذا آعی Gof‏ إلى الدنيا ۰ آهذی رسالة الإنسان(") 
)1( المرجم السابق » العدد ۳ > الستة 4 يوليو ۱4۰۱ . 


(۲) أحد شمراء الفرب ( آنظر کتابنا الأدب gall‏ الحديث )04( 
(r)‏ دعوة الق : السنة ۱ » العدد ه » نوقير ۱۹۰۷ . 


= وروت 

والفاذج الى عکن أن نقارنها ہاتن القصيدتين ما آکترها ى نتاج 

شعر ائنا احدثن نذ کر مما قصيدة الشاعر الليى على الرقیعی( لصوص الحياة )» 
(Au al) fo‏ باسم السلام ‏ بخيراته الثّرة الواسعة 
بحق (الصهاينة الٌافرین) عن آوجد (النقطة الرابعة) 
عشروعها فى سبيل البقاه وتخليه اس الجائعة 
برض الجزائر.. بلتضحیات ‏ بحق موی لدم الخانعة 


سے مر از 


لمن صنعوا قاذقات اللسار لن رسموا الخطط للانعة(۱) 
ونذكر مها قصيدة الشاعر الجزائرى ألى القاسم سعد الله (الطین) : 
یا أخى ofl,‏ تا فى صراع واصْطِخَاب 
cl 2‏ + وثار الليل » وارتج العباب 
GS‏ من طين » ولكن WIS‏ تعوى HU‏ 
نخن من طين ولكن يومنا ظفر وتاب 
Leh‏ ذاك الانسان oH‏ الصواب(۲) 
ونذ کر مها قصيدة الشاعر الهجری GT UL!‏ ماضی ( الطن) : 
يا أخى » لا َيل Oey‏ ما آنا فحمة » BEN‏ 
ص سے هام 1 1 Se ea‏ 8 
Gal‏ لم Gad‏ الحرير الذى تل بس Bly ٠»‏ الذى تتقلد 
0 و s‏ 4 ۰ 4 
cof‏ لا تاثكل التضار إذا جى .ت »> ولا تشرب الجمانالمنضد 
Gol‏ فى البردة الموشاة مغلى فى SUS‏ الرديم تشقى وتسعد 
)١(‏ أنظر : كتابنا الشعر والشعراء فى lad‏ : ۷۲۲۷ » والاتجاهات الوطنية فى الشعر 


ایی : 44٩‏ . 
(ry)‏ ثار حب : ۳۵ لط دار الا داب - بيروت ۱۹٦۷‏ ) 


ونذکر مما قصيدة الشاعر الهجری ندرة حداد (سرمعی) : 


یا أخى الساعی لثيل الجد خقف the‏ جنحك 

نت لا ترضی se‏ نف نفسك » إن آحرزت فتحك 

سر معى فى الأرض تنسی الال والجاه وطمحك 

uf‏ راض بالعصا ‏ يا آیها الحامل رمحك 
۱ 

وسارضی خبزله الاسود فى الحب وملحث 

ا جرح oli‏ > کلما شاهدت جرحك 
re‏ ۰ 

وأرّى ليلك ليل » وآری ove‏ صبحك 
ge 5 :‏ ےه 

وإذا أخطأت fo‏ 6 » قَأنا الطالب صَفّحك(؟ ) 


(د) الحالات النفسية 


١‏ لعل عبد الکرم ثابت الشاعر الغریی من أكثر الشعراء احتفاء 
بالصورة المتكاملة » ولاسما فى رسم الحالات النفسية » وقد رمم لنا لوحة 
شعرية أخذت الصورة فها تضخ فى مقاطع »وهی تنسم بالعاطفة الحادة » والتطلع 
إلى فجر جديد . وكسر الأغلال الى رافقت الحياة حى غدت كهفاً تسبح 
فى جنباته أفاعى الأسى » وتنبت أزهار الشجون » فدل بذلك على شاعرية 
مرهفة قد اكتوت pole Vy‏ » وعانت التجربة الى تتلجلج بين حنايا الصدور 
الکبر ة(۳) : 


حيانك کهف تم السنون بغاباته ۰ وتعیش الظنون. 
( ۱) أنظر : إيليا che‏ وشعره لزهير میرزا . 


(؟) دیوان أوراق est‏ : ۱۷(ط Soe‏ ۱۹4۱). 
٣ (‏ ) آنظر كتابنا الأدب الغری الحديث : 1۳ . 


تبختر فيه آفاعی الأسى وقرح مزهوة بالنون 
وفيه السامة قد cant‏ كما آمرت شجرة بالشجون 
وف کل رکن آریج Gall‏ له کل لون کثیب حزین 
وراع البكاء 
وخلف الدمو ع(۱) 

۲ -وافاشی افیلال یبدع لنا صورة نفسية ى قصیدته ( طیف 
#لرجاء ) تلك ay pall‏ الى آجراها فى داحل نفسه » حى اکتسبت الحياة 
من هذا الوجه : 

ولولى ياجراح نفسى ونوحی هو دا النور فى دی يتمامل 
شم "فى et‏ فزحزح ليلا فإذا الکون فى الفؤاد سل 
97 . و 0-0 

زورق سابح إلى الشط لكن موم الحياة فى الفؤاد مثفل(۲) 

۳ — وكاظ جواد (۳) نلمس ف قصيدته (الصامدون: إلى برومثيوس) طابع 
] لعائاةالادة > والصراع الذى یعانیه الا نسانالعاصر : ولرمزبرومثيوسجوانب 
کثبرة : مها التطلع للمعرفة » وما التشوف للحرية » ومما التضحية ‌سبیل 
إسعاد البشرية الغارفة فى آلامها » وما تربية الضمبر الفردی والجاعى: 

من عالم الأحزان من سام الليالى الخاویات 
cle‏ مطبقتان ف “tr‏ على gil‏ مضا۶ 


+ ٠ + ۰ ۰ + + ۰ 


£ ۱ 5 ۲ 3 
و کاذرع الموتى » هناك » تعوم فى الافق البعيد 
بعض السنابل > بعض دفلل» بعض OLE‏ الاخیل 
)1( دیوان الحرية : ۷ bb)‏ » الرباط( دون تارغ) . 
( ۲ ) آنظر کتاپنا الأدب Gall‏ الحديث : 584 . 
)1( شاعر dle‏ » ولد نی جنوب العراق عام ۱۹۲۹ . ودرس القوق وتخرج 


بت س 


وآرامل US‏ مهمومة ‏ وجارتی العجوز 

معروقة عمیاء : تطرد بالتعاويذ اهموم(۱) 
٤‏ ونازك الملائكة تکشف فى قصيدتها ر ذکریات) عن الظلمة القاتلة 
الى تلف جنبات نفسپا » وتتركها شاردة تجار OL SU‏ » وتعانی مرارة 

RN IS eA كانت‎ > YS كان‎ 

كان فی حسی تخدير 6 ووعی مضمحل 

کان فى الیل جسود لا بطاق 

كانت اه اسان رن 

كنت وحدی لم يكن يتبع خطوی غير ظلى 

أنا وحدى » أنا والليل الشتائى وظل 


م ا کن احلم ‏ ولكن كان فى عينى شىء 
لم أكن أبسم » ولكن كان فى روحی ضوء 
لم ا کن أبكى » ولكن كان فى نفسى نوء 
pe‏ 2 دكار تو لا ت 
بعض شىء ماله قبل وبعد 
رعا كان Ve‏ صاغه فكرى وليلى 
٠‏ وتلفت ولكن لم أقابل غير ظل 0) 





)1( من أغاق اخرية : ۱۱۲ ١95٠ Sab)‏ ). 
(۲) شظايا وماد : ۱6۸ (ط Coll‏ بغداد 44و ). 


۹ س 
بن الصورة القدعة والصورة | PCIE‏ ۳ 


: إن الصورة القدعة كانت تنظر أكثر ما تنظر إلى الأدات الببانية‎ ١ 
خلو من‎ BAL من تشبيه واستعارة ومجاز » ولیس معنی ذلك إن الصورة‎ 
ذلك ۰ كلا . فهی تعتمد أيضاً تلك القومات  وأحياناً لاتعتمدها : وثالثة‎ 
تراه أصدق فى الالالة على نفسية الشاعر‎ LY » تعتمد الجانب الرمزی‎ 
فالطلل ) » مثلا فى مطلع القصائد القدعة رمز لعواطف إنسانية وفردية‎ « 
.)١(ةقيمع‎ 


۲ إن الصورة القدعة كانت نيل إلى SEM‏ والرکیز : وهذا شىء 
فرضته البيئة من ناحية . وفرضته المقاييس البلاغية من ناحية أخرى » 
فالبلاغة الإيجاز » بيا تميل الصورة الحديثة إلى التفصيل والاتساع CY‏ تعتمد 
الامتاع الانفعالى والفکری فى صورة متوازية » ولا ما تعتمد عنصر التداعى ع 
وقانون التطور » ولهذه العناصر آثر كبر فى تضخم الصورة . 


۳- إن الصورة القدعة قللت من عنصر التكامل والأبعاد الكلية » 
ومخاصة فما يتعلق بالشاهد النفسية » والحالات الفكرية » ly‏ عنيت الصورة 
الحديثة هذا الجانب إلى جانب مقومات الرسم الحديث » لأن تلك المقومات 
تكسب gall‏ لخصوصية وامتلاء ولكن دون مغالاة أو شطط فى هذا 
التطبيق » ويعقب الناقد عبد اللطيف السحرتی على هذا EVI‏ بقوله : 


«وليس معبى هذا آننا ننکر النظر إلى القصيدة كصورة كلية » ولکننا 
ننكر هذه المغالاة الى سار علما بعض الدارسين فى إعطاء الصورة الشعرية 
منزلة كبيرة القدر » حتی إن بعضهم زع أنه يستطيع أن يقدر الفن الشعرى 
عا فيه من صور ٠‏ وأن يطبق أصول فن الرسم على هذه الصورة » وف هذا 
الزع ماافيه من مغالاة (۷) 4 . 





)1( أنظر تار ع الشعر العرفى ٩۵ : gerd‏ 6 (ط ١551 Sul‏ ( وقارن بفن الشعر 
لاحسان عباس : ۲۳۸ . 
(؟) كاهر حسن فى كتابه المذاهب النقدية : ۳۰۳ » وإحسان عباس فى كتايه 


فن الشعر : ۰.۳۹ 


We —‏ سم 

إن الصورة القدعة لم تم كثيراً للبناء لعضوی > أو الو الداحلق 
القصيدة kw‏ جد أن الصورة الحديثة ot‏ ذا الحانب ۰ فهی مو حدة 
الموضوع . والفكرة > والو الفسی » والبناء الداخلى الذى يعتمد الصراع 
a 3‏ . لا الإضافات اللحارجية وقد أفادت ذلك منشيوع الفن القصصى 
وارتقائه الفى . 

ما فرج ی القدم الصورة عشاعره الخاصة 3 أو بعناصر الطبيعة 
کشراً وإنما كانت فی آغلبا ree‏ إلى التقاط صور متتابعة » وكأن 


الغاية الأولى لديه هى التصوير فقط > بيا co‏ الشاعر الحديث عزج الصورة 
مشاعره : وبعناصر الطبيعة » نرى ذلك فى قصيدة( المساء ) لإيليا آی‌ماضی : 


السحب؛ تركض فى الفضاء Cot‏ رکض الخائفين 
والشمس ps‏ حلفها صفر ا۶ عاصبة الجبين 
ع« t‏ 

لكنما عيناك باهتتان فى الافق البعيد 

سلمى عاذا تفكرين 

سلمى عاذا تحامين ؟ (۱) 
طرائق الصورة : 

ليس للصور الشاعرية طرق محدودة ‏ كا أشرنا ‏ بل هی تنبعث‌من 

نظرة الشاعر وعبقريته من غير أن تكون محدودة بأنواع معينة » فالشاعريرسم 
صورته کا تبدو له 3 وهو لایتکلت استخدام الاستعارة 4 أو التشبیه 4 أو 
الكناية » بل ينطق عا يتصور الصورة على سجيته بغير تعمد لثیء » هذا 
إذا كان Tels‏ مطبوعاً . 


وقد تكون صو رته منطوية على تشبيه » أو استعارة کا آنبا قد لاتكون 


(۱) ایلیا حیاته وشعره : ۷۷٤‏ . 


- ۷۱ مس 


منطوية على شىء من ذلك مع UT‏ صورة ذهنية واضحة ذات ألوان طبيعية 
ملهمة ؛ كهذا المشهد الطبيعى للشاعر gall‏ سلمان تربح : 


منظر الوادی Udy‏ البحره 
دازدداج ج النظر الفاتن إثره 
ا البحر من نظره 
يقلب الترحة فى النفس مسره 


وانطلاق الطير 3 سرت طروب 
يبعث النشوة فى القلب الكثيب 


فهذه صورة يمكننا أن ندرك كل ما فها من ألوان : وأن ندرك ماوراءها 
من احساس ۶ مع آنا لاتحتوى ( أو لاتكاد تحتوى على شىء من الأساليب 
البلاغية العروفة . 


وقد حاول ola‏ القداى تحلیل طريقة التصوير بصفة عامة : فوصلوا من 
ذلك إلى حدید gil‏ اع مها : کاحاز ۰ والتشبيه » والاستعارة : والكناية .. 
ولكنهم ذهبوا إلى أن هذا التحليل جامع مانع » وآن هذه الأساليب البلاغية 
هى طرق الأداء gall‏ على سبيل الحصر > » على ge‏ أن الأدب لو عرف الحصر 


لا تردد على مر الدهور . ولکان قد حصر فى قره منذ ONT‏ الستن . 


والأدب بوجه عام ٠‏ والشعر بوجه خاص » لايعرف الحصر » وقد عبر 
الشعراء منذ أقدم الأزمنة إلى اليوم عن معان واحدة » ولكنا نراها فى صور 
متعددة محسب أساليب الأداء الى يرسم مها اشعراء صورهم . By‏ هذا التقد 
سر ade‏ الأدب(۱) . 





(۱) آنظر کتابنا : الشمر والشمراء فى ليا : ۱۲ . 


الفعصٌلاخاس 


الشاعر و اللغة 
لغة الشعر 


السياق وأثره 


الشاعر واللغة ۳ 


قررت فى کتانی ( الشعر والشعراء فى bad‏ )(۱) أن اللغة من حيث كو نما 
أداة تعبر » فهی IS‏ حى » له كيانه » وله حصائصه الفنية » وفلسفته الى 
یعیش ا فى أى مجتمع منفعلا ومتفاعلا معه » فإذا فصلنا بين اللغة ومقوماتها 
غدت روح اللغة أو عبقرینها نفساً لا يتمثل » ومقوماما أو ذوقها جماداً لا 
بحس )1( » لأنه TY‏ لفکر أن يفصم عرى الوحدة القائمة بن الفكر والتعببر 
اللغری(۴) . 

ولا مخ علینا أن الشاعر متجددة - كما ذ كر نا - وهی تتفمص‌صورتن 
pel‏ عن نفسها : انتقاء الکلمات » ثم تنسيق هذه الكلمات نی البارة(ع) » 
والشاعر هو الذى تتطور اللغة على قلمه » وهو الذى lt‏ على الألفاظ دلالات 
ومعان جديدة » لم تكن ها من قبل ؛ وذلك بتوسعه فى المحازات والاستعارات 
والنشببات > وقد فطن لذلك الناقد القدم عبد القاهر اطرجانی ١‏ وتلك 
عبارته : « .. للشاعر أن يقول المعبى » ومعى gall‏ » نعی (بالعی ) المفهوم 
من ظاهر اللفظ » والذى نصل إليه بغر واسطة » و ( ععتى العی ) أنه تعقل 
من اللفظ آشیاء بطريق احاز والاستعارة تفضی بك إلى معی آخر .. 6(0) . 


وتبادلت مع الأدييين الكبرين : فرید أن حديك ¢ وأحمد حسن الزيات 
وجهات نظر تحمل إلى العربية مفاهم جديدة > ی بلاغتها » وأدسا » وحالينبا 
وذلك عندما تفضل الأول منهما بكلمة تصدير لكتالى الآنف الذكر » جاء 
فما : « إنه قد آن للنقد العربى أن يستحدث لنفسه وللأدب مقابيس أو من 
)١(‏ كانت الطبعة الأول منه عام ١404‏ ( الإنجلو المصرية) . 
(۲) الشعر والشعراء فى ٠٣ : bad‏ . 
(۳) أشبع الدارسون الأجانب هذه النقطة (he‏ وتحايلا ککرو تشه فى کتابه ~ 
Pesthetic, 142‏ ووليك فى 45 188 Theory literatire, p.‏ 
۰ (4) آنظر : اللغة لغندريس ( ترجمة الازاخل والقصاص - ط الانجلو) ص ۲۹۸ . 
)0( دلائل الاعجاز : ۱۸۰ . ۱ 


نت ۱۷ سم 


مقیاسی اللفظ والعی : اللذین بتصفان بثیء من الغموض ‏ وشیء من 
التکلف . فا هو gall‏ الذى بقصده الناقد عندما يتحدث عن LW‏ العتيقة 
والألفاظ الجديدة ؟ 


٠‏ لستا نشلك فى أن اللغة ‏ كا يقول المؤلف ‏ کائن حى ٠١‏ وأنها فى تطور 
مستمر ‏ وآن المطلوب ف الأداء هو الوضوح .. ولسنا تخالف المؤلف فى أن 
الشعراء والأدباء ى كل عصر لم معجم حالف معاجم جماهير الناس ۰ لام 
یعرون عن أحاسيس أعمق مما بحس الناس : ويستخدمون مع ذلك ألفاظاً 
يستخدمها paler‏ الناس ٠‏ فلا بد لم من أن يكسبوا هذه الألفاظ طلاوة 
خاصة تمزها : وتجعلها قادرة على التعبير عما فى أنفسهم من الأحاسيس 
العميقة )١()‏ . 


وكنت قد ناديت فى هذا الوقت Tal‏ . بأن الأدباء والشعراء هم أقدر 
الناس على کشف أسرار اللغة » وابتكار ألفاظ تتلاءم مع المعانى والأساليب 
الى تتفق مع الأغراض . 

وكان ذلك تجاوباً مع المعركة الدائرة بين الكتاب من" عرب وأجانب » 
حى tal‏ رأينا ناقداً مثل کروتشة ينسج حول الشاعر ما يشبه الأسطورة ) 
مبتعداً بذلك عن شخصیته القيقية » فالشاعر - فى رأيه ‏ من حيث هو 
صانع » وينبوع الخلق الشعری : یعتر شخصية ( شعرية ) » ولکنه مع هذا 
يؤثر الحانب الجمالى ( الاستاطيق ) فى اللغة » فشخصية شكسبر » أو شخصية 
شوق الشعرية مغايرة لشخصیتمما اتاخية ‏ والتحليل اللغوی ینصب‌علی حالة 
النفس الشخصية الشعرية من حيث هی الغرض الأخر . 


وكاتباً آخر مثل لیوسبتزر(۲) . يبحث عن روح الكاتب أو الشاعر فى 
لغته على ما تظهر فى اللحصائص الى مخرج فما عن المعاير اللغوية الشائعة 

(۱) الشعر والشعراء فى لیبیا : م-و. 

(؟) سبزر - Leo Spitzer‏ : كاتب ألمافى صاحب منهج نقدى يقوم على AY abel‏ 
wo!‏ > انظر: كتاب التركيب الغوی teal‏ بیع : ٠١١‏ 


— ۱۷۷ 


ويتجاوزها > ححيث يلوح مما الطريق التارحخی الذى مختطه ١‏ والتخبر الطارىء 
وناقداً ال مثل الد كتور عبد الحميد يونس يقرر : « إن Ge‏ الألفاظ 
الجديدة فى اللغة - إذا كنا صادقين حقاً و فى إبجادها — فانه لا يقوم پا النحاة » 


ولا العرو LAY 5d gud‏ امجامع اللاوية 3 ولا أضماب الا حاث ا 
\cl‏ یقوم پا الأدباء والشعراء (۱) . 


ولم يغب هذا الوضوع عن خاطری Cee‏ ( الصورة الأدبية ) 
LUG‏ عنت لى فرصة أدليت بوجهة نظرى » وقد واتتى بى الظروف بعد ذلك 
مرتين(5؟) للحديث عن فلسفة اللغة وعبقريما » ومخاصة من الوجهة الجمالية » 
وهی الى ينبغى أن نقف عندها هنا » حيث أننا Udy‏ موضوع ( الصورة 
الأدبية ) فى مكان آخر . 


فاللغة بالنسبة للمتكم معاير تراعى . وبالنسبة Col‏ : ظواهر تلاحظ » 
وبالنسبة للنحوى : ألف أمليت ۰ أو حركة مقدرة » وبالنسبة لبلاغی : 
تشابيه واستعارات » وبالنسبة لاحاب الدراسات الشعبية » هى مظهر من 
مظاهر السلوك اليو ممثلا فى النشاط الثقافى للجماعة . 


وى الق « ليست اللغة عنصراً من عناصر الثقافة فحسب ۰ بل [مباأساس 
کل آنواع النشاط الثقاى » ومن ثم فهی آقرب الآدلة lal Sly‏ عند استقصای 
الملامح الخاصة part GY‏ معاصر(۳) » . وإلى ذلك ذهب ( رينيه وليك — 
Rene wellek‏ )و( اشن وارين — Austin warren‏ ) : فالعمل الأدنى 
عندهاً مو ضوع لعرفة قائمة بذانها » فلا هو حقبی كالعثال » ولا عقل 
كتجربة الضوء والألم » ولا مثالى كالمئلث ۰ وإما هو نسق من القواعد 


de (1)‏ الرسالة : المدد الأول » السنة الأولى : ص ۲۵ . 
)1( مرة عند رسالی للاجستير ۱۹۰۸ ومرة عند رسالی للاكتوراه : ۰۱۹۱۲ 
loch Tnager : outline of Linguislic Analysis, p. 5 (۳(‏ اقتبسه 
مام حسان فى كتابه : اللغة بين الميارية والوصفية : » (ط الانجلو ۱۹۰۸). 
رم VV‏ النقد ) 


VA — 


والأفلكار المثالية الى تتداخل فما بها » ولا سبيل إليه إلا من طريق التجارب 
الفردية » الواقعة على .آیدی الشعراء » والأحوذة من الأراكيب اللغوية » 
Calls,‏ من عدة مستويات : آوفا الستوی الصوتى ويتحقق فى التجانس 
والایقاع والوزن على وجه لا تنعزل فيه هذه العناصر عن الدلالة الكلية للعمل 
Goll‏ » والثانى الستوی النحوى والبلاغى » وتدخل فيه الصورة الخيالية 
والرمز والاسطورة > واثالث مستوی القائل التخييل » ویدخل فيه ال ركيب 
الفى والشخصیات وما إلها » والرابع مستوی ( الصفات الميتافزيقية ) الى 
تتصل عا هنالك من مسلك إزاء الحياة » أو نغمة محتومها dle‏ العمل الأدنى » )1( 


ومن أبرز ملامح احتمعات الراقية ظاهرة الأدب والشعر » فهى تلتمس 
فى أدب أدبائها » وى شعر شعرائها آصوانها الخالدة الى تتجاوز حدود الزمان 
والمكان « فى كل مجتمع » مهما كانت طبيعته وحجمه » تلعب اللغة دور 
ذا أهمية أساسية » إذ هی أقوى الروابط بين أعضاء هذا احتمع » وهی فى 
نفس الوقت رمز إلى حياتهم المشتركة » وضمان لا » فا الأداة الى عکن 
أن تكون أكثر كفاءة من اللغة فى ASE‏ خصائص الجماعة ؟ إذ هی فى مروتها 
ويسرها » وامتلائها بالظلال الدقيقة المعالى » تصلح لاستعالات dake‏ متشعبة 
وتقف موقن الرابطة الى توحد أعضاء الجماعة » فتكون العلامة الى با 
يعرفون » والئسب GH‏ إليه ینتسبون »(۷) . ۱ 


وقد آنى على اللغويين والأدباء حن من الاهر جمدوا فيه » ووقفوا حيث 
هم جر ون ماضیم » ویلوکون ما وضعه السلف من قواعد » فجعلوا کلامهم 
وكأنه قبس من التنزيل » أو نور من آی الذكر SA‏ » لا حق لباحث‌التجدید 
فيه » أو التروج عليه » « لأن السلف فى نظرهم کانوا قد أتموا مادة اللغة » 
ولم يعد للاحق عة مكان »(۲) . 

)1( أنظر : ail - Theory of Literatur‏ لطى عبد gil‏ فى کتابه 


“VY : التركيب اللغفوى‎ 
J. veridryes Lang, pp. 240 - 241 sey: السایق‎ ako اقتسه تمام حسان فى‎ )9( 


alll ) ۳ (‏ بين المعيارية والوصفية : ۲ . 


- ۱۷۹ ~ 


وهكذا بدا لبیض الدارسین أن علوم اللغة والأدب قد تحجرت « وأصاما 
من ابلمود .. ما أصاب سواها من علوم الثقافة الإسلامية »> حى عجزت عن 
الوفاء Le‏ تقتضيه القم الفكرية والحضارية للعصر الذى تغمرنا آياته +(۱) » 
لأن طبيعة الجمود والتقليد قد سرت فى كيانهم » فعزلوا عقوم عن الفهم + 
وعصبوا عیونهم عن الرؤية » ولاشك أن الدراسات الحديثة - الى تتناول 
اللغة من حيث Wal‏ العضوية ووظائفها » والأدب من حيث جماليته ودلالته 
الاستاطيقية - تخوض OW‏ معركة من أعظم معارك الفكر الإنسانى. 


وإذا كانت اللغة ظاهرة إجماعية « فإن الأدب ظاهرة لغوية فى جوهره » 
ولا سبيل إلى خلقها والتأق فما إلا من جهة اللغة الى تتمثل فما عبقرية الإنسان 
وتتقوم ما ما هية الأدب والشعر مخاصة »(۲) . 

لغة الشعر : 

ما لا شك فيه أن الشاعر cat‏ فى اختيار ألفاظه » لاعتبارات لامخضع 
ها الثاثر » فهو يلجأ إلى إيثار Ld‏ على آخر » وتقدم كلمة على أخرى » 
Cain,‏ هذه وإثبات تلك » ومد المقصور » وقصر الممدود » وغير ذلك ما 
يدعونه فى ميدان اقریض ( بضرورات الشعر ) » وذلك ليستقم له الوزن » 
وتتحقق له أهدافه » فثال إيثار لفظ على eT‏ » قول ألى تمام(۳) . 


لك مَضْبَةٌ الحلم الى لو وازتت cd BEE‏ » وكان خفيفا 
وحلاوة pM‏ الى لو مازجت gh‏ الزمان الفدم عاد (eli,‏ 


ومثال تقدم كلمة على أخرى قول gall‏ (ه) : 


(۱) الترکیب اللنوى للأدب Ghd‏ عبد البديع :(د) » ط Lal‏ المصرية ۱۹۷۰ ۰ 

(۲) الرجم السابق : (ه). 

(۳) ديوان أن تمام ( ط شركة الكتاب البناف » ۱۹۸ ص ۱۸4) . 

( + ) قالوا + إنه آثر وصف الشم بالحلاوة > وهی خاصة بالمینین » وآثر وصف BE‏ 
الزمان بالظرف » وهو خاص بالنطق . 

)0( دیران Gell‏ (ط دار الکتاب dll‏ بپروت ) ج 4 ص ۰۳۷۵ 


se‏ نا 
Cb‏ وهم لايَجْفَحُون بها بهم 
شم" على الحَّب AMI‏ دلائل (1) 
وكقول العباس بن الأحنف (۲) : 
شالت ae‏ الذار عنكم We)‏ 
(LEI yal Ge” LK,‏ 
جعل سکب الاموع كنايةعما يلزم فى فراق الأحبة من الحزن والکند » 


التلاق من الفرح والسرور بقرب أحبته » وهو خی بعید . 


ومثال GAL‏ قول حاتم الطایی(4) : 


oe 4 7‏ 
آماوی مايُغنى AB‏ عن الفتی 
إذا خشرجّت يوما وضاق ا الصدر(*) 


ومثال مد القصور ۱ كأن يقال فى cle‏ : ہی ¢ وكقول أ المقدام 
الراوی : 


G 5 ۲ ° . 5 ۳‏ 
يالك من مر ومن شيشاء ينشب ف السعل واللهاء 


حيث مد الهاء ) للضرورة » وهی مقصورة(5) . 


(۱) أصل الکلام : جفخت ( افتخرت ) بهم . شم دلائل على الحسب الأغر © وهم 
لاجنخون ما . 

(؟) دیوان الأحثف : 4١‏ . ۱ 

(۳) آنظر : جواهر البلاغة لأحمد الماشى : ۷۵ (رط التجارية ١958‏ ) . 

( 4 ) دیون حاع (ط دار صادر پپیروت: (NAVY‏ ص ۵۰ . 

)0( آی إذا حشرجت النفس يوماً . 

)4( أنظر شرح ابن عقيل : ٠١/4‏ (ط التجارية 559( ) . 


٩۸ -‏ بت 


: قصر المدود » قول الشاعر‎ Ses 


“als‏ الفا من حادث وقد عد 
والشاعر من ناحية آخری تار من الألفاظ والعبارات أقدرها على نقل 
الاحساس وأحفلها بالظلال والامحاء والتصوير » حى بستطیع أن ينفذ إلى 
نفس قارثه » ویثر لديه إحساساً WE‏ » وینقل إليه تجريته الى عاناها . 
gary‏ القدرة على نقل الاحساس : « أن bt‏ الشاعر من الکلمات آدقها 
فى أداء المعى الذى مجول فى نفسه 3 فقد تتقارب الكلمات من حيث المعبى 3 
ولكن بعضها يكون آدل على إحساس الشاعر من بعض » والشاعر الوفق هو 
الذى -بتدى إلى الكلمة الى تکون شديدة الابانة LE‏ پرید(۱) » ویروی لنا 
صاحب الصناعتين عوذجاً لهذا » ذلك : آن.رجلا أنشد ابن هرمه(۲) Ay‏ 
الذى يقول فيه : ۱ 
ail‏ ربك » ان دلت فقل لها : 
هذا ابن هسرمة (قائماً) بالباب 


فقال : Sle‏ قلت » أ كنت Ghat‏ ؟ 
فقال : فقاعدا؟ ' 
قال : أفكنت آبول؟ 
قال : فماذا ؟ 
قال : واقفاً. 
Giese oily ab‏ علي e‏ فلو AD GAG EAN‏ 
)1( أسس النقد لأحمد بدوی : 404 . 


Cy (‏ شاعر من شعراء الغزل بالمديئة Sy ll‏ » توق ٠ aor:‏ 
(۳) کتاب الصناعية : )۷(ط pee gl‏ ۱۹۷۰ - تحقيق البجاوی).. 


— ۱۸۲ — 

وإذا كانت هاتان الکلمتان متقاربتن : ففرق بیهما من ناحية أن القيام 
پستدعی الاستمرار والدوام : بيما الوقوف لا بستدعپما » وابن هرمة يريد 
أن يعم صاحبته عکانه » من غير أنه يريد إخبارها ob‏ ثقيل الظل » لا يرح 
بامپا » بل هو قائم مجواره(١)‏ . 

وهكذا تلعب الألفاظ دوراً مهماً فى ley‏ برؤية الشاعر > فلا" تعتر 
الألفاظ وسيلة للإنابة عن الرؤية » بل تكون مادة من موادها » ولنستمع مثلا 
إلى بدر شاكر السياب Bc‏ قصيدته ( السندباد) وهو يصف بغداد فى عهد 
من عهود الظلام والإقطاع 5 عندما سيطرت علها حفنة من المغامرين تقتل ف 
شراسة كل من الفها فى الرأى : وتنصب لم الشانق : 


ا 


é م‎ “et 

oa |‏ مدینی ¢ oda‏ الطلول 

١ ی‎ os 

حط علیها : ( عاشت الحباة ) 

فيها 4 ولا la‏ 4 ولا حول 
ce 3 5 8‏ 3 
تمد فوق پابها » وتلهث الغلاه . 
حول دروا 4 ولایّزورها القمر 

آهذه مدینتی ؟ آهذه الحفر 

۳ 5 ¥ 
يطل من بيوما الظلام 
eas‏ الدماء بالقتام(۷) 


2010 أسس النقد لأحمد پلوی fof:‏ » وقارن بدفاع عن البلاغة الزيات هامش “Af:‏ 


(۲) ديوان أنشودة الطرن: Lvov‏ بيروت Crane‏ 


NAY -‏ سدم 


ويعقب الناقد عبد اللطیف السحرنى على هذه القصيدة بقوله .: إنك 
واجد فما آلفاظ توحى ععان بعيدة : تحدد رؤية الشاعر وتقوسبا . فقوله : 
ر أهذه الطلول ؟ ) ليست لفظة تقريرية » بل لفظة توحى ALG‏ . وقوله : 
« تلهث الفلاة حول دروما » عبارة موحية قوية توحى بالفقر : وقوله : 
«ولا بزورها القمر » توكيد للظلمات المعنوية السائدة » وقوله : « يطل من 
Ip ye‏ الظلام » توحى محال المواطنين الذين SU ste‏ خوف ورعب نحت 
سلاح الإرها ب(١)‏ ... » 

والشاعر الموهوب » وهو بصدد البحث عن العی لا جد له Lote thd‏ 
حى يتحدد — أى العی فى الذهن تماماً » ویتبلر : فإذا تحدد » وأشرق 
فى الذهن النفاذ » وتمثل فى الخاطر الجلو» أوجبت الطبيعة بروزه فى العرض 
الرائع من وثاقه ال US‏ وأناقة اللفظ > وبداعة SEY‏ 

وهكذا نرى أن الشاعر يستطيع دام أن عارس هذه الوهبة عهارة » 
وذلك عا منحه الله من قدرة على القريض » وعا اكتسبه من صقل لملكاته 
الفنية > ومن تماق باللغة الى ينظ مما | » ولا يكون اختيار اللفظ » وبناء العبارة 
عنده خاضعين لضرورة الوزن » بل تنثال الأفكار على قلمه سافرة مصقولة » 
ويكون الوزن Ley‏ له بالكلمة المطلوبة الى تتنزل من مكانها الصحيح » 
وكأنها خلقت له › فلا نلمس قلقاً » ولا نبوا » استمع مثلا إلى قول الشاعر 
وقد وردت به كلمة ( أيضاً ) : 


رب ورقاء هتوف فى الضحا ‏ ذات شجر gid coke‏ 
ذکرت Wu Tao, Wy‏ فبکت te‏ فهاجت JZ‏ 
فبکائی > ریما أرقها وبکاها رعا ارق 
wa,‏ تشكو فما أفهمها ‏ ولقد آشکو فما تفهمی 
غير أنى بالجوی آعرفها وهی lal‏ بالجوی تعزفی 


VAL ~‏ ات 
واقراً قول الحنساء وهی تبکی أخاها صخرا : 


وقائلة tally‏ يسبق خطوها 
لتدر که یافف نفسی على صخر 
ألا كلت of‏ الذين غدوا به 
إلى القبر : ماذا يحملون إلى القبر 
فكلمة (ماذا) ليست من الكلمات الشعرية » ولکن حسن استعاا 
اکسپا ار معا ا :نوناك مين ما alah‏ با 
آنزلت فی مکانها » وإلى هذا آشار عبد القاهر Tle AI‏ بقوله « نك تری 
الکلمة تروقك فى موضع ثم تراها مها Jat‏ عليك وتوحشك فى ی موضع 
آنحر..(۱) » . 
الوزن BL‏ ليس قيدا فى go‏ الشاعر يلعب بعواطفه » أو يفرض عليه 
ألفاظاً وعبارات hae‏ » كلا » > بل هو وسيلة إلى اختيار اللفظة الراقصة » 
والعبارات الصائبة » على أن كل شاعر قد يضطر راضياً أو مکرهاً إلى 
استخدام ألفاظ وعبارات نحس القارىء مها أنها جاءت لضرورة الشعر » 
كالحشو » وصرف المنوع بن pa hla ale) e‏ 
فقالوا SOL:‏ قول عدی بن زید العبادی . 


وقدادت wal‏ لراهشیه All,‏ ذا Lis‏ ومینا 
بت sf‏ الکذب والین ععی واحد . 
وقالوا فى قول آمریء القيس : 


تبصر خلیلی : هل تری من ظعائن 
ob‏ احتیاج الشاعر لاقامة الوزن » دفعه OY‏ بصرف مالا ينصرف . 


(۱ دلائل الاعجاژ : ۳۷. 


— ۸۵ سه 


وقالوا فى قول ذى الأصبع العدوالى : 


ومن ولدوا عامرٌ ذو الطول 


وقول عباس بن مرداس : 
a a, ۱ ۳‏ 
فما كان حصن ولا حايس یفوقان مرداس ی مجمع 
x ¥ #‏ 
وأما الاعتبار الثانى » وهو اختيار الألفاظ الموحية القادرة على الإثارة » 


als‏ راجع | إلى طبيعة الشعر 9 واتصاله الوثيق بو جدان فائله ۰ ولتعبر عن 
gl‏ جدان يستلزم ال ذات دلالات نفسية وشعورية خاصة . 


هذا إلى أن الشاعر ليس له من الحرية فى الاضافة والاطناب مثل ما الثاثر 
aaa ee‏ و ل من إنخاء وظلال : وجرس 
ف النفس إحساسات ومعانى كثيرة » قال عبد القاهر ٠ : dle Al‏ من 
yi et‏ معیی لعبار ات البلاغة والفصاحة والبيان الى ينسب فما oot‏ 
والمزية إلى اللفظ دون المعنى غير وصف الكلام بحسن دلالته وتمامها ثم 
تترجها فى صورة هی أمبى وأزين وأحق Ob‏ تستولى على هوى النفس وتنال 
الحظ الأوفر من قبل القلوب » ولا جهة لاستکال هذه انلصال غير أن Se‏ 
المعبى من الحهة الى هی أصح لتأديته » وختار له اللفظ الذى هو به أخص . 
وأحرى Ob‏ يكسب نبلا ویظهر فيه مزية(1) . 
وهكذا يتضح لنا أن معرفة عيون اللغة ليست كل شىء ۰ وإن تكن 
Label‏ لا عکن التسامح فيه » وإنما يجب أن نتعدى هذه المعرفة لندرك أن لغة 
الشعر فوق آنا وسيلة للتعبير » فهی أداة نتوصل ما إلى خلق صور فنية » 


)1( دلائل الإعجاز : مم. 


—\M ~‏ 
« إذ هناك ألفاظ bog‏ وموسیقاها » Stay‏ ألفاظ باستعدادها حاملة للمعی 
الشعرى ء Stay‏ ألفاظ مهموسة لو وضعناها ى موضع الشدة لأهناها » 
والعكس . ونتوصل ما أيضاً إلى انسجام gall‏ > وانسجام العاطفة » Oly‏ 
تكون محيث تحمل إلى ذهن القارىء كل Sal pole‏ والشعور . فإذا قرأها 
القارى» فلا بفسرها بالعقل وحده . ولکن lilly‏ واللیال » OY‏ غا صدی 
ف نفسه . 

وكثراً ما يطغى هذا الليال فیدرك صاحبه من صفات الأشياء غر 
ما تعارف عليه الاس فى معاجم اللغة » فشاعر مثل حسين الغناوى عندما يقول 
فى وصف الزنبق والزهر : 


۶ 


والرنبق الزبان بخطر غصنه فوق الضدیر 
تشوان دغلغه النسم - فهام - من فرط العبیر 
a‏ ۲ 
والزهر آبدع فى التبرج والتحجب » والسفور 
فلا شك أن الکلمات : مخطر » دغدغ » ارج - التحجب ‏ السفور ) 
تحمل من الفاهم الشعرية غير ما جده القاری» فى قوامیس اللغة . 
وإذا قرأت للشاعر ابن ذ کری متغز لا agar‏ الخال ) : 
مر و £ 5 ر 3 
قالوا : له حال بصفحة له 
هر 5 4 
وتفننوا فى كنهه وصفاته 
3 من ۳ 5 
ue al sly‏ جاع یسرف من or‏ 
digs‏ ر سانب 
وانظر إلى دمه عل وجناته 
ثم قرأت له من منظومته فى قواعد النحو والصرف GL)‏ بناء فعل 
الأمرآ) مثلا : 2 


ہمز قطع . وافتحنه إن بدا 
يثلث : واکسر غير ذا کاغتنا 
آدرکت أن كلا من هذين القولین oF‏ على محر من آحر العروض 
المعروفة فى الشعر العربى > وأن لكل منبما قافية خاصة » ولکنك تحس 
بفرق كبر بينهما ؛ فالأول : فيه عاطفة : وفيه رقة » وفيه خيال استدعى 
شواردالألفاظ ۰ والصور ۰ فألف الشاعر يينهاء وأحسن التأليف : واستطاع مها 
أن يعجب القراء . 


أما القول الثانی : فهو نظم قواعد > وقد تقرؤه را علمياً » فتستريح 
إليه أكثر مما تقرؤه منظوماً » وتشعر بصعوبة هذا النظم فتحتاج إلى الشروح 
والواشی لفهمه ۰ وإدراك المقصود منه 3 ولا تشعر بأى مزية فيه إلا أنه 
يعين على حفظ القواعد العامة الى تضمنها(۱) . 

السياق وأثره : 

وحن أقول : ألفاظ مجرسبا » وألفاظ باستعدادها حاملة للمعى الشعرى 
فإننى أعى العیی الاشتقاق للكلمة » لا العی الاصطلاحى » وهنا مقياس 
من مقابيس التفاوت بن الشعراء فى القدرة على تطويع هذه الألفاظ » وحسن 
اختتيار الكلمة الموائمة لسیاقها : وقد أشار ابن رشيق إلى شىء من ذلك حيث 


. ۰۷ - ۰٩ lad أنظر: کتابنا الشعر والشعراء فى‎ )١( 


NAA = 

يقول : « أجود الشعر ما رأيته متلام الأجزاء » سبل الخارج : سل 

آفرخ إفراغاً واحدآ(١)‏ » وإلى مثل هذا ذهب صاحب البيان والتبيين » فقال : 

« وعيار التحام أجزاء النظم والتثامه على تخر من ليذ الوزن والطبع واللسان » 

وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعال . وأن يشاكل اللفظ معناه » ويعزب 
عن فحواه ..(۲) ) . 


وهناك كلماث ميتة : أو مبتذلة كشرة الدوران على الألسنة : أو ذات 
صفات منفرة » كالكلكل ¢ والعنكبوت . والطن » فثل هذه الكلمات 
لا عکن أن توحى مخواطر وإشعاعات Ws‏ ارتبطت et‏ اصطلاحی » 
وحیی إذا أوحت فهى خواطر مبعارة . لا تربطها the‏ نفسية » وإنها تستمد 
حيأنها من السياق . واتصاها بكلمات أخرى تتفاعل معها » وتقوى من 
إمكانياتها . 


ونشر هنا إلى أن نقد الألفاظ « يتطلب معرفة صميحة بتاريخ وتطور 
دلالات الألفاظ ... وذلك لأنه إذا كانت sel‏ الماديات ثابتة » فإن المعالى 
المعنوية والعاطفية دائمة التحول د وكثر من الكتاب ‏ والشعراء - مجددون 
من وسائل الأداء بر جوعهم إلى العانی الاشتقاقية SWAY‏ » ومن واجب 
(القارىء) أن يفطن دائما إلى ll‏ بين العی الاصطلاحی © والاشتفاق ‘ 
حی لا خطیء ء فهم الشاعر » فيا قصد یه آو ‏ يله لا بیوصت 
لذلك مثلا بلفظة ر الركاة ) فعناها الاشتقاق : هو التطهر » وأما معناها 
الاصطلاحى : فعروف فى الدين الاسلای ٠‏ والفرق بين المعنيين كبر CO)‏ 

والأدباء مم الذين يستطيعون ابتكار الألفاظ فى دلالما الجديدة عندما 


يضعو بها ق إطار جديد محدد معناها : ومجعلها تتقمص روحاً جديدة' » و ليس 





(۱) أبن رشيق العمدة ۱۷۱/۱ , 
(؟) ott‏ للجاحظ ۲٠/۲‏ . 
)¥( ی الأدب و ell‏ لاور : YA‏ 


- ۱۸۹ بت 


قدم بعينه فاللغة تعبير اجماعى يتغير مفهومه بغر اممتمع : لذلك مختلف حظ 
الألفاظ من الشيوع والاستعال فى كل عصر حسب [ede‏ لفتضیائه : 
فيموت بعضا أو يشيع بعضبا الاخر . أ أو يكتسب دلالات جديدة لم تكن لها 
من قبل » والشاعر الذواقة الذى یعیش عصره » ویللزم عفاهيمه ۰ sty‏ 
جانبه عن الألفاظ الى لم يعد لها فى فى عیطه وجود إلا فى المعاجم . > OY‏ موتها 
دليل على أنه لم تعد تصلح للتعبر عن حاجات العصر : ولان قلة دورانما على 
ألسنة الناس » وأقلام الأدباء مجعلها غريبة . وما لا ريب فيه أن الكلمة تکنسب 
قدرتها على الا حاء من استخدامها ی مواقف معينة من الحياة » فإذا فقدت 
اتصافا جذه الواقف فقدت قدرتها على ذلك الااء . 


ومن ثم نقرر أن الألفاظ ال لى أمينت لانعدام الصلة بيننا وبينهاء و صبحت 
لا توحی بشی ء عند سامعها > مثل هذه الألفاظ إذا وجد نی قصيدة قدعة 
لكيس لا آن تحاول SAL oye]‏ « ولا ot‏ تقحمه نی قار الا 11 
oY‏ العبارات يجب أن تکون نسجاً من اشارات ها دلالة فى الاذهان . 


« وغرابة تلك الألفاظ ترجع إلى تطور اللغة منذ ذلك امسر تطوراً قضی 
على بعض الکلمات بالذبول والانکاش بعد أن كانت شائعة فى الشعر حبذ » 
وطذا التطور اللغوی نظاثر فى آداب الم الأخرى » فى شعر شکسبر مثلا 
ألفاظ وعبارات كثرة لا شهمها OI‏ المثقف الانجلری إذا اکتی بثقافته فى 
لفته احاضرة ۰ ولا بد له ذا راد أن يفهم أدب شكسبير 6 وبدرك ما فيه من 
قم إنسانية أن یقراً شروحاً لتلك الألفاظ والعبارات » ویعرف bab‏ كثراً عن 
طبيعة اللغة gold,‏ عصر هذا الشاعر(۱) . 


ومن هنا يصح لنا أن نقول : إننا إذا أردنا توق الشعر ابماهلی مثلا 
فينبشى أن نقرآه فى شىء من الصبر والأناة » وألا نضيق عا نقع عليه من ألفاظ 
غريبة » فإننا لن نلبث أن ندرك ما وراء تلك الغرابة من عواطف إنسانية قد 
تختلف بواعنها المادية أو الروحية عن البواعث الى تدفعنا فى هذا العصر إلى 


— IVY : النقد و البلاغة لعلام‎ ) ١( 


AY =‏ — 
التعبير الأدنى » ولکنها مع ذلك فى جوهرها - تشبه عواطفنا إلى حد كبير.. 


» قدعة ؟ كلا‎ LY القدعة مة‎ BUN من‎ das OM Cal هلا‎ ge gals 
: فامرقر القيس حیما يقول‎ 


A be ۳۹ 
det آلا‎ ua آبها الیل‎ vi 


فهذا قول قدم قاله الشاعر منذ مثات السنین ؛ ولکنه مع هذا ما بزال 
جديداً يتحدى کل من يريد أن يعده قدعاً » فتلاك ألفاظ ما تزال حية » وقد 
أبدع امرؤ القيس ف استخدامها » وما تزال إلى اليوم جديرة OL‏ بتناوطا 
شعراء آخرون إذا أحسنوا استخدامها . إذ الشاعر يقدر عقدار قدم لفظة أو 
حدإئته ؛ بل يقدر عقدار براعته ف استخدام هذا اللفظ فى عبارته . 


وأى لفظ آجدر ob‏ يكون حديثاً من قول امریء القیس «ولیل کوج 
tut pul‏ سدوله على ... » إن الشاعر الحديث لو نبأ له مثل هذا الابداع 
لكان مثالا فى البراعة > فاللفظ مهما تفادم عليه الزمن لا یکون قدعاً إلا ذا 
أميت > ومع هذا af‏ من الممكن OF‏ بعاد الفظ المات إلى اللغة ی كثير 
من الأحيان . 


وهناك سر نرجح أنه العامل الأساسى فى إماتة اللفظ » وذلك إذا كان 
الط ملل مور pf ara oe‏ يصبح له وجود ق Whe‏ » فعندما 
ra E Are‏ 
وناء بکلکل dhe‏ إلينا بصورة لا Yall‏ ولا نعرفها » لأننا لا نعيش مع 
الإبل كا كان يعيش البدوی فى الصحراء » ونحس أنما ثقيلة الوطأة عندما 
تتمطى » وعندما تردف اعجازها » وتنوء بكلكلها : فالقطى » والإرداف > 
والاعجاز » والكلكل كلها ألفاظ ما ترال حية » و عکن للشاعر الحديث أن 
يستخدمها إذا شاء » على أن يرسم لنا مها صوراً حية نعرفها » فإذا أراد 
الشاعر أن يرسم ذه الألفاظ مثل هذه الصبورة الى رسمها امرؤ القيس ء فإنه 


س ۱٩۱‏ بت 


یکون شاعراً مقلداً » وکانت صورته ميتة : ومن ثم نعيب عليه القدم 
والجمود . 


إذن فالعیب كل العیب کامن فى تصوير الشاعر الصورة » فهو اما أن 
مجعلها صوراً حية dado‏ نستطيع أن Wut‏ وأن ls‏ بوحها إلى عواطفنا 3 
وإما أن جعلها صورا ميتة قدعة لا تحمل إلينا إحساساً ولا عاطفة . 


ومقیاسنا ی هذا ينبغى ألا يكون القارىء العادى الذى لم يؤت إلا te‏ 
قلیلا من gall BLA‏ & والاطلاع yall‏ » بل القارىء المتعمق المتصل بالأدب 
والشعر » الطلع على تراث أمته الأدبى والفی » لأننا لو جعلنا مقیاستا القارىء 
الأول » لضيقنا Sle‏ الاختیار لدی الشاعر » Gatley‏ معجمه الشعری Pad‏ 
يستحيل معه أن جد التعبير العر عن عواطفه وأفكاره » والشاعر الذى یلتمس 
التعبر الصادق يضطر أحياناً إلى اللجوء إلى بعض LWW‏ الى عکن أن تعتبر 
فو Ae re‏ العادى » لأنه جد فا تصويراً دقيقا لإحساسه . 


وهو مبذا يشارك ق تطور اللغة عا يبعثه فى هذه الألفاظ من حياة » فإذا 
استطاع الشاعر الموهرب أن بطوع مثل تلك الألفاظ » ويستخدمها Cat‏ 
تنسق مع تعبيره الشعری العام » ولا تبدو قلقة نابية فى موضعها بين الألفاظ 
الشائعة » فإنه يكون قد آحرجها من Ou Mele‏ صفحات المعجم » وبعما من 
جديد إلى الوجود » وأمد لغة الشعر ی عصره عزید من الآلفاظ2١)‏ . 


ومن ثم فالشعر الحادف pill‏ معر عن واقع الحياة مخرها وشرها » 
حلوها ومرها » ومصور للنفس البشرية بفضائلها ورذائلها » وقبحها وماها » 
او ا م و 
يكون حکنا على اللغة الشعرية Lie‏ على الاتجاهين اللذين آوضحناهما : انجا 
ri‏ ا ا ا كك 
حياتها من ملاعمتها للسياق وتفاعلها مع غيرها من الألفاظ » فلا خير من ذكر 
كلمة ( الصلب ) كما فى قصيدة صلاح عبد الصبور : 





(۱) آنظر : التقد والبلاغة لملام : ۱۷۱ 


۱۹۲ - 


كان زهران LE‏ 


وكا ف قصيدة yl‏ الحسن الأنبارى : 
عل حلب ا برقم الماك 
لحتى تلك إحدى العجزات 
ولا شبة فى استعال كلمة (الطن) كا فى .قصيدة ایلیا أبى ماضى 
( الطين ) . 
م 3 4 0 2 
تسى الطين أنه طين حقير ۰ فصال تیهسا وعربد 
3 
وکسا الخز جسمه فتباهى ‏ وحوی الال كيسه فت.رد 


وکا فى قصيدة الشاعر الجزائرى » أنى القاسم سعد الله ( الطين ) : 


نحن من طین : ولکن حولنا تعوی الذئاب 
نحن من طين : ولکن یومنا ظفر وناب 
وأخونا ذلك للانسان مفقود الصسواب 
بل إن کلمة الطين ) غدت فى قاموس الشعراء احدئن من الکلمات 
NI‏ اكية لأا تعر عن المأساة الى تعيشها الطبقات الکادحة » وتكشف 
التقاب عن البطون المحائعة الى ما زالت تفتقد العدل . 
وجب على الشاعر : أن ينأى عن ابعلجلة والقعقعة » فقد عيب مثل ذلك 
على طائفة من الشعراء shail‏ كابن هانىء ومن تابعه . فقد اهم شعراء هذه 
الدرسة .. بالضعة » وطلب البديع » واللفظ القوى الآسر » الذى عوج 
بالقعقعة » والرنن الصائت » والحلجلة . 


وعن التكرار الذى لا يعطى مفاهم جديدة > فالشعر ليس كال حرف 


Ay —‏ — 
الذى يروق العين عا فيه من اتساق الحطوط : وتلامس الزوایا » وتکرار 
الوحدات الجميلة » ولکنه كاللوحة الى تنقل الينا الحياة » وثمة فارق بن 

قول الهلهل : 
wv 4 ۰‏ 4 

ذهب الصلح أو ترئوا کلیبا 

أو تحلوا على الحکومة WS‏ 

ذهب الصلح أو تردوا كليبا 

أو أذيق a‏ شيبان تكلا 

أو قول الحارث بن عباد » عندما ثار لقتل aul‏ جيرا : 

۰ Ay 6 

قربا مربط Ul‏ مسی 

لفحت ips‏ وائل عن حال 

ee Lidl قربا كريط‎ 


وبين قول الشاعر المغرلى العاصر AU‏ الفيلالى : 


رفرق کالربیم بين الجال يرسم السحر بين ظل وسلسل 
۾ A Ae et wv 3 ۰ ws‏ 
رفر ق کالنسم ‏ ف ظل روض بنقل الخلد بين عشب‌وجدول 
رفرق ياصلاة روحی إلى all‏ ب ء ولاتطرین للوجو د الکبل(۱) 
فا الأول والثانى قد انطلاقا بصبان التكرار على العبارة  OY‏ الانفعال 
الثائر قد حبس التيار الشعورى فى whe‏ ما 0 فل يجدا ازاراً فكرياً يعينهما على 
تقليب الفكرة » ویثری القصيدة » فأخذا يكرران العبارة دون أن يكون لذلك 
كبير فائدة » وقد يتحمل بعض الدارسن شا العذر نى أن هذا التكرار له 


de )۱(‏ رسالة المغرب » ۳ أبريل ۰۱۹۰۱ ص 5. 
رم ۱۳ - النقد ) 


£ - 
علاقة کبرة بظروف الشاعران النفسية . وان کانا بقصدان إلى التحمیس 
والإثارة(١)‏ . 
نری الثالث قد أحكم المقصود من تکراره » فصرنا نتوقع جديداً ق 
آعقاب الكلمة الکررة » فضلاعن أن اللفظ الکرر وثیق الصلة با لعی العام - 


ويؤيد قضية التکرار هذه القصة الى بسوقها صاحب دلائل الإعجاز عن 
الصاحب بن عباد . فیقول : كان الأستاذ أبو الفضل A‏ من شعر ابن, 
الروى وبنقط ale‏ قال فدفم إلى القصيدة QW‏ آوفا : تحت ضلوعی 
جمرة تتوقد » وقال : تأملها » فتأملها » فکان قد ترك خر بيت فما وهو : 


بجهل کجهل السیت ۰ والسیف منتفی 
وحم کحم اف الت ا 
فقلت : ام ترك الأستاذ هذا البيت ؟ 
فقال : لعل dill‏ تجاوزه . 
قال : ثم رآفى من بعد فاعتذر بعذر كان شرأ من تركه. 
" قال الصاحب : لو لم يعد أربع مرات » فيقول : 


Jet ۱‏ كجهل السيف .. وهو منتضى » وحلر کحم السيف » وهو مغمل 
لفسد البيت . 

ويعقب على ذلك عبد القاهر الجرجانى بقوله : والامر كا قال الصاحب 4 
والسبب فى ذلك أنك إذا حدثت عن امم مضاف ۰ ثم أردت أن تذكر 
المضاف إليه ۰ فإن البلاغة تقتضی أن تذكره باسمه الظاهر ولا تضمره . 


ٍ وتفسير هذا : أن الذى هو الحسن الجميل أن تقول : جاءنى غلام زيد 





(۱) أنظر قضايا الشعر العاصر AGW‏ الملائكة ( ط Hilal‏ 145۷ ) ص۲۳۳ 


افوا 
وزيد » ويقبح أن تقول : جاعنی غلام زيد وهو . ومن الشاهد فى ذلك قول 
دعبل : 
A Ole eal‏ ین وق ا 
وق حباء » .وخير غير ممنوع 
وضيف عمرو » وعمرو يسهران معا 
عمرو لبطنتسه » والضيف للجوع 
وقول الآخمر : 
ون طرة راقتك فانظر فرعا 
ai I‏ العوة ۰ dl‏ اف 
وقول المتنى : 
عن نضرب الأمثال ol‏ من نقیسه 
اليك pal,‏ الدهر دونك والدهر 
ليس مخ على من له ذوق أنه لو أتى موضع الظاهر فى ذلك كله بالضمر 


فقيل : وضيف عرو وهو یسپران معا » ورعا أمر مذاق العود وهو أخضر » 
وأهل الدهر دونك وهو .. لعدم حسن ومزية لإخفاء بأمرهما »(۱) . 


* RX # 


وعن تعقید الأسلوب فيأقى العی مشوباً بالغموض فضلا عن سوء بنائه 
الذی يبعده عن لغة الشعر » وف الشعر القدم نماذج كثيرة لذاك » قد یکون 
مبعها الولع بالصنعة » أو ضا لة الفكرة » أو الإمبام من المكن بأساليب اللغة 
كقول ایی تمام : 


)1( دلائل الاعجاز : 4۲۰ . 


ب ٩6۳‏ سم 


é 
هن عوادی یوسف وصواحبه‎ 
طالبه‎ cowl فعزماً فقدماً آدر له‎ 
: gill وكقول‎ 
ا‎ 
كما کالربع شیحاه طاسمه‎ gl, 
تسعدا » والدمع آشقاء ساجمه‎ dL 
: وکقول الفرزدق‎ 
وما مثله فى الناس إلا ملكا‎ 
يقاربه‎ are أمه حی‎ gal 
: وکتوله‎ 
$4 
إلى ملك ماامه من محارب‎ 
ولا کانت کلیب تصاهره‎ » la gil 
وسوء الأحوال‎ ٠ ویری الدکتور لطى عبد البديع أن قلب الأوضاع‎ 
: الأخير » فيقول‎ call يستدعى مثل ذلك الأسلوب ومن ثم يعقب بقوله على‎ 
ليت شعرى هل يرجى للقصيد الذى ينتحب بال جوع أن يكون منظوماً کحبات‎ 
الى تعصف بالأحياء » ليست إلا مهلكة تصرفهم من موت‎ dell العقد » آن‎ 
. إلى موت » فلا وصف ها إلا بلغة تساوى حقيقما المقلوبة الماحقة‎ 


الا سلوب 


ماهية الأسلوب 
الأسلوب والكاتب 
الأسلوبوالمذهب 
الأسلوب والصياغة 
الأسلوب والعصر 
ألوان من الأسالبب 


الا سلوب 


يذهب الأستاذ الزيات إلى أن « کتب البلاغة فى لغتنا العربية لم تعن إلا 
eth‏ > وما يعرض لا فى (علم المعانى ) : وإلا بالصور وما يتنوع مها فى 
de)‏ البيان ) » Li‏ الأسلوب من حبث هو فكرة وصورة Len‏ فقد سكتوا عنه 
سکوت الجاهل به » » ثم يعقب فیقول : « وكان الظن عن خلفوا عبد القاهر 
Ul,‏ هلال وابن الأثير أن یفطنوا إليه بعدما دلوهم عليه بذ کر بعض خحصائصه 
الفنية » وصفاته اللفظية )١(٠‏ . 

أليس فى هذا القول تناقض ؟ . حيث يذكر أولا : : أن كتب البلاغة 
العربية سكتت عن الأسلوب سكوت الجاهل : ثم يذكر ثانياً : eck‏ دلوا 
عليه بذ كر بعض خصائصه الفنية واللفظية ؟ ومن فحوى هذه العبارة CB pM‏ 
ترى : أن التقاد القدائى لم يسكتوا عن الأسلوب سكوت الجاهل به » كا 
آشار الزيات » بل عالجوه » وعالجوه بصورة أو ما عرضها الزيات نفسه . 


فقد أتوا على العناصر الى اعتر ها الزيات من al‏ مقومات الأسلوب. : 
وزادوا علها 3 بل أكثر من هذا اتكأ هو نفسه على نصوص من كلامهم 2 
eas‏ مما رأيه ٠‏ وليؤكد وجهة نظره . 

فاذا قال القدای ؟ وماذا قال الزیات ‏ قال أحد مؤسمى الفکر العری 
من القدای Vic‏ وهو ابن خلدون : «إن الأسلوب لا يرجع إلى الكلام 
باعتبار إفادته أصل العی الذى هو و ظيفة الاعراب ؛ ولا باعتبار فادته کال 
gal‏ الذى هو oe‏ وظيفة البلاغة والبيان .. واعا يرجح إلى صورة ذهنية 
للتراكيب .. وتلك الصورة ینتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها » 
ويصيرها فى Lt‏ کالقالب والنوال » ثم ينتقى التراكيب الصحيحة عند 


(۱) دفاع عن البلاغة : 4ه . 


— Yee _ 


العرب باعتبار الاعراب والبيان ۰ فرصا فيه رصا » كما یفعل البناء فى 
لقالب » والنساج فى المنوال » حى یتسم القالب محصول الراكيب الوافية 
عتصود الكلام » ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة السان العربى 
فيه )(؟). 

ومعی هذا أن الأسلوب : هو القالب الذى تفرغ فيه الفكرة والصورة © 
أو آلتوال النی تنسج فيه التراكيب الوافية » بصورها الصحيحة » وأفکارها 
التصودة الواضحة . 


ثم يزيد ابن خلدون قالا : «وإن لكل فن الکلام آسالیب تختص به »> 
وتوجد فيه على أنحاء مختلفة ل ل 
يقررون أن الأساليب تختلف فا بها » ومحسب موضوعاما » وعرفوا : | 
لكلفنمن فنون القول » أوشكلمن أشكال الكلام أساليب ils‏ به ¢ ۳ 
توجد فيه على أنحاء ختلفة » وفق ما جدف إليه الكاتب من عرضف(۳) > 
فالكتابة العلمية ذات طريقة ومنحى تلب عن منحى الكتابة الأدبية ‘ 
والأسلوب اثتری يسلك nga‏ غر المبج الى يسلكه الأسلوب الشعرى فى 
طريقته » والنثر LUT‏ وضروب »> ah‏ الط القصصی > ومنه الحطب 
والرسائل والقامات والقالات والر اجم » والشعر ألوان وفنون فنه اللون 
Stal‏ والقصصی واالحمی . 

oR + 

وقال الزيات : «الأسلوب هو طريقة الکاتب أو الشاعر اللخاصة فى 
اختیار الألفاظ وتأليف الکلام » وهذه الطريقة فضلا عن اختلافها فى 
الکتاب والشعراء تختلف فى الکانب أو الشاعر نفسه باعتلاف الفن الذى 
يعالجه » والوضوع الذى یکتبه » والشخص الذی يتكلم بلسانه أو بتكل 
عشه 1(۷) . 


(۱) القسة : ۱4۱۰. 
( ۰۲ ۳ ) الصدر اسابق : ۰۱14۱۱ 
(4) فاع عن البلاغة : ۷ كع 


سح ۱۳۰۱ — 


ومثل هذا ذهب ad]‏ الدكتور مندور فى قوله : « ليس القصود بالأسلوب 

طرق الأداء اللغوية فحسب » بل القصود منحی الكاتب العام » وطریقته فى 

التأليف والتعبر والتفکر والاحساس على السواء » محيث إذ قلنا إن لكل 

كاتب أسلوبه يكون معبى الأسلوب كل هذه العناصر الى ذکرناها..(۱) . 

من .هذا نرى أن الأساليب لم تخرج Tas‏ عا قاله ابن خلدون ء و 

حرج عن كلمة عبد القاهر الوجزة من : أن الأسلوب هو all‏ من النظم 
والطريقة فيه »(؟) . 


الأسلوب والکانب : 


يذهب بعض النقاد إلى التعرف على الكاتب أو الشاعر من خلال أساليهما 
ا ee‏ اند رك ان را وت وى 
هذا أن النظر يكون فى الأسلوب من ناحية تفكر الأديب الخاص + وتصوره 
للأشياء » وتناوله للمعانى الذهنية والعاطفية » فإذا كنا نتناول فكرة الوت 
فإن استقبالنا له متفاوت النظرة والصورة » فتصور طرفة للموت فى قوله : 


ألا آمذا الژاجری آحضر الوغی 
of,‏ آشهد اللذات هل آنت مخلدی 
فان کنت لاتستطيع دفع منيى 
فدعی ؛ آبادرها be‏ ملكت يدى ۳( 
هو تصور من ( حرص عليه » ويسعى إليه ) » بعد أن التبس عليه الحق 
بالباطل » وامتلاً وفاضه بالحيرة » واستبد به القلق » فجأر : أا للامون : 
ما كنه هذا الوجود ؟ ما حقيقة هذا الموت ؟ هل آنا خالد أم لا محالة فان ؟ 
وإذا كنت لا الة ميت » فلأسع للموت . 
(۱) فى الادب والقد : .١‏ 


۰۳۹۱ : دلائل الاعجاز‎ Cy) 
۰۱۹۲۱ دیوان طرفة : ۳۲( ط دار صادر : بيروت‎ )۳( 


عت ¥ _ 
وتصور لبيد للموت ف قوله : 
علينا . فدان للطلوع وطالع (۱) 
هو التصور القائم على الاعان الراسخ بالله : وبالدار الآخرة . وأن الدار 
الدنيا دار فناء وزوال : وان ( الانسان على موعد مع الموت ) . 
وتصور الحنساء الموت فى قوها : 
تبكى لصخر هی العبرى . وقد ولحت 
ودونه من جدید الثراب ا 
۶ 6 
تبکی خناس على صيخر ۰ وحق 4ا 
إذ رما الذهر . إن alll‏ ضرار (0) 
هو تصور ( الوالمة الحرينة ) الى فجعها الدهر » ولا سما ومظاهر الحياة 
القوية من حوطا تذ کرها Gol‏ » وقد غاب عن أفقها » ورحل عن ميدانها . 
وتصور جرير للموت فى قوله : 
وت قلى إذ علتی ines‏ وذوو المائم من بنيك صغار 
عم القرين » و کنت علق مضنة وأرى بنعف بلية إلا حجار(۳) 
هو ( تصور المؤمن الصابر المستسلم لقضاء الله ) ومن ثم فهو برسم صورة 
للمرأة الفاضلة فى شخص زوجته » فيسرد محاسنها » وکیف كانت حر معوان 


له على الأيام » ويأوى إلى حراب ربه فى صلاة خاشعة بستمطر فها شآييب 
الرحمة علا . ۱ 


. ) (ط دار القاموس بر وت‎ ۱ › ded دیوان‎ C1) 
.)۱۹۹۸ ط دار الثر اث پر وت‎ » Lt دیوان الحنساء : ۲۷( شرح دیوان‎ ) ۲ ( 
. ) (ط دار الأندلس بیروت‎ ١4 : جریر‎ ole Cr) 


نحن بنو الوی ‏ فما LIL‏ 
نماف مالاب من شربه ؟ 
تبخل آیدینا .. بأرواحنا 
على زمان هن من کسبه (۱) 
هو تصور الدهری الذى يرى أن الوت نتيجة طبيعية للحياة . فا هی الا 
بطون تدفع ۰ وأرض تبلم . وأن الوت یسوی بين الکبر والصغر . بن 
العالم واباهل . 


هو تصور التشام التشکك فى جدوی الحياة . وهو فى تشاژمه يسوى 
بين السرور والحزن . بين LAL‏ والوت 3 بين البا کی والشادی . 


وتصور شوق للموت ف قوله : 
03 7 0 
و LAS‏ مذاقها ۰ ومن السقاة ۳ 


(۱) دیوان التی : ۲۸6/۱ (ط السجارية - تحقيق البرقوق - ۱۹۳۸) . 
(Cy)‏ شرح سقط الزند : ٩۷۱/۳‏ 
( ۳ ) الشوقیات : #/ره؛(ط التجارية عصر ۱۹۷۰). 


تب Yee‏ ~ 
Bye‏ من الحهول الذی وراء العدم + وكيف تجفو الروح هیکلها حى یا کله 
البلى ؟ 
وتصور الشانى للموت ف قوله : 
tae‏ نك سای ارات الاك 
Cp‏ نجرب Wt ofl‏ 
هو تصور من يريد أن یعالج التجربة ليستكشف هذا العام » لانه بحس 
أن هذه التجربة سوف تعتقه من آسر الأحزان الى بعیشها » وحلصه من 
آوصابه » فتندمل جروحه » وتسکن شجونه . ۱ 
و تصور السیاب للموت ف قوله : 
إن اأسعيد 
من اطر ح العبء عن ظهره 
وصار إلى قبره 
ليولد فى موته من جدید (۲) 
هو تصور من ( يريد أن مجدد البقاء » وأن يعيده ) » فهو لا بخاف شبح 
الوت ولا ما بعده » ولكنه حاف ما ald‏ من العلل والأدواء » بل يرى فى 
الموت میلاداً جديداً » ولعل تلك نظرة Jl‏ العلاء » كنا رددها شوقی(۳) » 
رددها السياب ¢ ويقول أبو العلاء : 


. (40° بيروت‎ AL حياته وشيره لاب القاسم کرو : ۲۳۹ (ط دار‎ gal Cy) 
.۳۰ : dll )۲( 
. ۱٩۲ : آنظر الحياة الانسانية عند آی الملاء لبنت الشاملیء‎ ) ۳( 


انما ینقاون من دار آعما 


(\) إلى دار شقوة أو رشاد‎ J 


وتصور توفیق SH‏ للموت فى ( مسرحيته أهل الكهف ) هو تصور 
یقوم على صراع الانسان مع الزمن ۰ مثا عن اللحلود : وأن الوت ليس فنای 
وإنما هو بداية امتداد خارج الزمن + كما آوضحنا من قبل(۷) . 

وهکذا تتفاوت الأتماط ٠‏ وقل أن تغنى قدرة عن قدرة » أو يكتىبنمط 
دون سواه » والأساليب التفاونة كا لات fen hl‏ کل مها يعطى من EW‏ 
ما لا یقوی عليه غيره . وکا أن الأذن قد تستمتع JS‏ واحدة منها على حدة » 
فكذلك تستمتع الفس ببعض هذه الأساليب الأدبية فى بعض الظروف 
واحالات(۲) » فتصور طرفة - كا رأينا ‏ غير تصور لبيد » غير تصور 
الحنساء » غير تصور جرير . غير تصور ابن الروى(٤)‏ » غير تصور التنی 
غير تصور Gl‏ العلاء » غير تصور شوق . غير تصور QUI‏ » غير تصور 
السياب » غير تصور الحكم .. 


ومن هنا شاعت على الألسنة مقولة الكاتب الفرنسی ( بوفون عهقتقل : 
ol)‏ الأسلو ب من الرجل نفسه .. Le style ast de L'homme même‏ 
« آی آن الکانب أو الشاعر الأصيل هو الذی يترك بصماته وطابعه عن الفکرة » 
فيولد الاسلوب ۰ وهو لصیق بقائله : « ویسری فى الناس موسوماً باسمه » 
ويعيش فى الحياة مقروناً باسمه » فالأسلوب وحده هو الذى علکك الأفكار 
وان كانت لغيرك ؛(ه) : 


(۱) أنظر شرح سقط الزند . 

(۲) آنظر صفحة : ۱۲۳ من الکتاب . 

(۳) النقد والبلاغة لعلام وآخرین : ۷ . 

bil 3‏ قصیدته فى رثاء ولده الأوسط . 

ai! ( Histoire de La Littérature Frnciaise, 2. 62 . (ه)‎ 
. ) 4A: الزيات ق کتابه دفاع عن البلاغة‎ 


5و" — 
والأساليب مهما اختلفت باختلاف الأفراد . وتنوعت بتنوع الأغراض 
فإنها تتسم جميعاً بسمات واحدة من عبقرية الأمة . ومنطق ذلك أن الصفات 
المشتركة فى آحاد الأمة تتلاق وتتجمع فتكون خصائصها الى تز ها من سواها 
وهذه اللحصائص نفسها تنطبع فى لغنها فتكون طرزاً عاماً فى كل أسلوب(؟) . 
وكا تنسم الأساليب Oley‏ واحدة من روح الشعوب وعبقريات EM‏ 
وقومياتها » فإنها تنسم أيضاً بسمات المذاهب الفكرية والدينية » وتتأثر HLL‏ 
العقائدى » فلو أخذنا مذهباً أدبياً کالذهب الرمزى . أو أخذنا مذهباعقائدبا 
كالمذهب انلارجی الذى ينم عن عقيدة التوارج : لرأينا أن أساليهم تعكس 
الحضائص العامة لعقيدتهم » حى أننا لا نكاد نلمس بين صفات الفرد . 
وصفات الجماعة إلا فروقاً ضئيلة لا تكاد تاحظ . 
الأسلوب والمذهب : 


فلو أخذنا الموضوع السابق » وهو موضوع الموت » لعرفنا أن إدرا كهم 
له كان إدراكاً واقعياً » ولو وجدنا صورة أخرى غر تلك الصورة السابقة » 
وهی صورة مفعمة بالثورة على الحياة » وقد حولوا فما الحوف من OM‏ 
إلى عشق له » وانتصاب فى مواطنه » حى تسموا ( بالشرارة ) » و عثل هذه 
الفكرة قول اللول بن بشر : 
من کان یکره أن بلقی atau‏ 
الوت آشهی إلى قلبى من العسل 
فلا التقدم فى افیجاء يعجلى 
ولاالحذار بنجينى من الأجل (۱) 





(۱) الرجم السابق : وه , 
Cy)‏ شیر الوارج : 


55 ۷۷ ae 


ومن ثم نری أن ( موضوع الوت ) قد لون مساحة کبرة من شعرهم + 
ولكنه لم يسلمهم إلى اليأس والرهبة . لأن الوت نفسه كان عند el‏ ذلك 
الشعر نوعاً من BLL‏ » فلم يعد الموت إلا نقله من ها هنا إلى هناك ء إلى EL‏ 
أو إلى dle‏ الطهر tly‏ والجمال . حيث Bey‏ الاخوان والأحباب الذين 
سبقوا فى هذه الرحلة . وتقدموا على الطريق )١(‏ . 


وبذلك بر تفعون إلى القمة دون أن مروا بالطور الذى عکن أن يوصف 
فيه الشاعر بالخوف أو الأردد من شبح الموت ٠‏ وإذا ما رجعنا إلى احموعة 
الطيبة الى تصيدها الدکتور إحسان عباس من تلف الصادر . ونظمها فى 
سالك واحد بعنوان ( شعر الحوارج ) لييسر للباحثين سبل الإطلاع على الشعر 
الخارجى (؟) » فإننا سنقف على ذلك الوله العنيف ٠‏ والميل الشديد العمق إلى 
الموت » وسنستمع إلى صوت ذلك الشاعر الحارجى : وسنجده واضحاً كل 
الوضوح » حاد الثرات ۰ صادق اتعبر من خلال هذا الشعر الذى يكاد 
gas‏ أساليبه فى سماتها العامة » حتی لنستطیع أن نشر إليه قائلن : إن ذلك هو 
( أدب اللتوارج ) . 


وليس بين شعر هذه المحموعة قصيدة واحدة تصور تصويراً مباشراً ذلك 
الأسى الذاتى الذى يتدفق بكل آلامه فى ثنايا الشعر الرومانسی : بل كانوا 
یتضرون أكرم لوان الوت» وهو موت الأبطال . قالعمران بن حطان : 
لقد زاد الحياة Op‏ بغضاً وحباً للخروج > أبو بلال 
أحاذر of‏ آموت على فراشى وأرجوا اموت تحت ذرا العوالى 
ولو ای علمت بان حتفی كحتف أنى ب لال ءلم Jul‏ 


4 ۱ #4 
فمن يك همه الدنيا » فال لما » والله رب العرش » MSG‏ 





)1( شیر اللوارج : ٣‏ . 
(؟) الرچم السابق : .١‏ 
Ul pe (r)‏ الأدب للبغدادي + ۰4۳۹/۲ 


- ۲۰۸ مت 


وبذلك نقل هؤلاء الشراة » اللمأساة من أفق الأبطال » وتتزلوا ما إلى 
المرتبة الدنیا » فليس ثمة ببنصفوفهم متقاعس أمام الموت» بل ae oe‏ 
الصغر والكبر « وأصبح الشعر القول فى وصف الشاری من حیث الأساليب 
ام الا لاف سا له لا فرق بن هذا ON BB‏ 


يذهب بعض النقاد إلى التعرف على الكاتب أو الشاعر : لامن ناحية 
:التفكيز والتصور ولكن من ناحية التعبير الفى » وما فيه من جال فى الصياغة » 
وإحكام فى الصورة » ولکی یکون التعبير فنآ و فى رأى الناقد AML‏ کرو تشه : 
« يجب أن يكون هذا التعببر جمیلا » سواء أكان هذا التعبر من حيث 
الصياغة » Gey‏ الكلات والصور والتأليف bape‏ » أو من حيث الألوان » 
أو بأى وسيلة من وسائل الفن (۷) » . 


وإلى مثل هذا ذهب أبوهلال العسکری فى قوله : « ليس الشأن ف إيراد 
العانی » لأن المعانى یعرفها Goal‏ والعجمی » والقروی والبدوی . وإتما هوق 
جودة اللفظ وصفائه . . مع صحة السبلك والركيب » والخلو من آود ail‏ 
والتأليف 6(”) . 


ويذهب oy eT‏ إل القول : ah‏ وإن كانت العناية بجودة الصياغة » 
وحسن اختيار الألفاظ ۰ أساساً من أسس الأساوب » إلا أن ذلك يجب أن 
يم على النحو الذى يرتضيه الوق » إذ اللفظ والمعنى » أو الشكل والمضمون» 
كل لايتجزأ » وق ذلك بقول عبد القاهر : « ولن يتصور فى Lis‏ 2 
وجوب تقدم وتأخبر > وتخصيص ف ترتيب وتازيل » وعلى ذلك وضعت 
المراتب والنازل فى الجمل الرکبة ... فقيل من Ge‏ هذا أن يسبق ذاك » 
ومن حق ما ها هنا أن يقع هنالك .. فإذا رأيت البصير يجواهر الكلام 


(۱) شعر اللوارج : 4 بتصرف . 
(؟ ) OYE‏ نى النقد مود السمرة : 4 
(۳) كتاب الصناعتين : ۱۳ . 


an‏ ۹ س 


بستحسن Tad‏ أو بستجید ٠ TS‏ م جعل الثناء عليه من حيث الفظ فيقول : 
حلو رشيق ۰ وحسن أنيق > وعذب سائغ + وخلوب رائع ۰ فاعلم أنه 
ليس بنبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف . وإلى ظاهر الوضع 
اللغوى » بل إلى vl‏ بقع من المرء فى فواده » وفضل يقتدحه العقل من 
زناده ۱ (۱) . 


ویقول الزیات : أن الأسلوب لیس هو المعبى وحده » ولا اللفظوحده» 
ولا هو مركب فى من عناصر مختلفة : بستمدها الفنان من ذهنه » ومن 
نفسه وذوقه » تلك العناصر هی الأفكار والصور » والعواطف ‏ ثم الألفاظ 
المركبة » وامسنات امتلفة (۲) . 


وأن علاء البيان قد غالوا عندما زعموا أن المعانى شائعة مبذولة Alec‏ 
البتکر ولا السابق » وا علکها من محسن التعبر عا : فن eth‏ بن بافتله 
كان صارقا ۰ ومن أله بپعض لفظه كان له اللا ومن cdot‏ فکساه Ted‏ 
أجود من لفظه كان هو أولى به من تقلمه . 


على أن هذا الرأى الجرىء لم يكن رأى العرب وحدهم 1 {ely‏ براه معهم 
( بوفون ) وأشياعه من کتاب الفرنجة » فقد قررق خطبته عن الأسلوب الذى 
ألقاه يوم Jos‏ الأكادمية الفرنسية : أن الأفكار والحوادث والکنشفات 
شركة بن الناس » ولكن الأسلوب من الرجل نفسه (۳) . 


ومن النقاد i‏ بالتعبر الفی فى الأسلوب من حيث الصياغة » 
جورج dle‏ » حيث یری أن جال الصياغة : وجودة الصور ها قيمها الى 
SOY‏ ی تقوم العمل vail‏ » بقول : (١‏ إن ye‏ ی الأسلوب فق نظری 
شرط لازم لسيطرته على التفوس . نم إن الأديب الحق هو الذى يعرف 
قبل کل شىء بعضاً من أسرار الحياة » ولكنه أيضاً رجل يلجأ فى التعببر عا 

(۱) دلائل الإعجاز : 4۰ 

)1( دفاع عن البلاغة : ۲ 

(۳) امرجم نفسه : ۰.1۷ 


35 ۳۷۰ 


يعم » إلى موسيق لفظية يستخدمها بطبیعته ۰ فیتمبز مها كأمارة خفية 


ولا أكاد أجرؤ على أن أقدم إلى الكتاب الناشئن أى نصيحة فى هذا 
الميدان الشاق » ومع ذلك يتفق يتفق أن تدفعنى الرغبة فى خيرهم » أن أقول للم : 
لیکن اللحن فى آول كتبكم رائعآ » يجب أن تجذبوا القارىء فى غير تعر 
راصح رو etn‏ انم ادي بو ماک دیقف 
آو قوة تصورکم » أو صدق بغري ای » لیکن فى موسیی الاسلوب 
مايسبل له الأخذ فى المغامرة ¢ أجيدوا الغناء کی تأسروا تلك النفوس 
الشاردة الى تريدون أن تستولوا le‏ (۱) . 


فى الأسلوب الأسطورى : 

عرفنا أن النقاد اختلفوا فى معایر هم النقدية فى dle‏ محث الأساليب » 
ol‏ من حث عن روح الكاتب أو الشاعر وما فما من صدق ف الاحساس 
والأصالة » ومنهم من يؤثر روح التعبر الفى وما فيه من جال فى الصياغة » 
وإحكام فى الصورة » ومهم من يؤثر روح الكلمة الحلاقة من ناحية قدرتا 
على الإبحاء والتصوير © ومهم من يؤثر روح العصر » وما يشيع فيه من 
وات وأساطر » وتيارات فكرية أو روحية »وق هذا احال الأخير 
تعرض رانب تال ان الأديية المتأثرة روح ح pall‏ ؛ فى احال الأسطورى 
غير ماهر بنا » فثمة ( أسطورة سبزیف ( (XY)‏ ۰ وق الواقع فان هذه 
الأسطورة وجهان : وجه Ge]‏ أراه فى تكرار احاولة وعدم اليأس » 
ووحه سلی آراه ی الاستسلام للواقع المرفوض » والانتحار للتخلص 
من اللاجدوى » واللانهاية » ولكن الشعراء الذين تأثروا بالأسطورةالسيزيفية 
نظروا إلى الجانب الط ما ¢ ومخاصة ف عالنا Bal‏ 2 وحاول بعض 
الدارسن أن برر تجاوب هؤلاء اش راء مع هذا اللون القاتم » eed‏ ف 


)1( دفاع عن الأدب لدا ميل : ۲۲۹ . 
(۲) أنظر تحلیل ها فى القسم الثانى من الکتاب . 


- YA - 


ذلك : يصوروت الواقع الظل ء وهذا معظ حال شعراثنا الواقعین » وأن 
aes‏ ليس بالبكاء الرومانسى احض » بل إن فيه خيوطاً من الواقع 
ا غارقاً ی فساده وعفونته . 


وإذا كان واقعنا سزيفياً مريضاً سبب مشكلاته الاقتصادية والاجماعية 
والساسة » فلم الانب ذنب الشعراء أن خوضوا ى abe‏ ااشکلات وأن 
عللوها ویطیلوا لها » بل سیکون من انم والوزر الذى ينسب الهم > 
ویلحق مهم »> لو آم تخطوا هذا الواقع ۰ والتلهى مبواجس الذات 
وأحلامها (۱) . 


Ske,‏ هذا التطوق فيه شىء من جانبة الحقيقة التارعية » OY‏ عبارة 
روح العصر ۰ وما ينطوى نحا من AL‏ فكرية وروحية » قد تكون 
غير دقيقة فى أداء ما ذهب اليه الباحث جلیل کال الدين فى كتابه ( الشعر 
الحديث وروح العصر ) » ولعله من الصواب أن يقال : مرض العصر » 
وهو مرض يصيب كثراً من الآداب نی حال al gel‏ أوروماسيتها » وقد 
عرف ی الا داب الفر نسية » وق جميع آداب العام bay‏ أدينا العری 3 
خلال الثلاثينات وقد انحدر al]‏ شعراؤنا نتيجة اسرافهم فى GUY‏ » 
والتعلل بالأمورغير الواقعية » ثم حيبة الامال الى عکسما الأحداث السياسية 
فى فترة ما بين الحرين العالميتين — على نفوس اشبية الطاحة والاجیال 
الصاعدة » فکانت الشکوی . 


وهذه الشکوی > أو هذا الاحساس الغامض الذی عرف ف تاريخ 
الا داب ( كرض العصر) هو الذی ai‏ اليه جليل ال الدين ی عبارته 
الآنفةكقدمة لکلامه ثم طوى هذه القدمة لیستنتج شيا آخر » حيث قال : 
« إن بكاء الشاعر العربى هنا ليس بالبكاء الرومانسى المحض ٠»‏ بل إن فيه 
bg‏ من الواقع ) ولانرید من الشاعر أن يتخطى هذا الواقع أو يتلهى 


)1954 الحديث وروح العصر كمال الدين » (ط داء العلم پروت‎ Gall الشعر‎ )١( 
. ۲4۲۱ س‎ 


— ۲۱۴ — 


عنه -بواجس الذات «کا فعلت نازك اللائكة .. أو بقوقعة اللهو والعبث 
OAL‏ .. کا فعل نزار (NAL‏ 


ومرض العصر كنا نعرف : « عبارة عن إحساس بالضیق ينشأ فى النفس 
من عدم القدرة على التوفيق بين ما تأمل وما aes‏ يه يأمل عادة 
أكير مما ca‏ رھ واه وإ لحن الحكمة قد تقضى أحياناً ob‏ محاول 
الإنسان تغيير طبيعته بدلا من أن حاول تغیبر طبيعة العام والأشياء » إلا أن 
هذا الحل عسر Hla‏ على النفوس » لا فما من نزوع إلى التسانى . 

وعن هذه الحقيقة تنشأ YT‏ نفسية کشرة » والتعارض ليس کائناً ببن 
آمال الإنسان وقدرته فحسب ٠‏ بل هو مستقر آیضاً بن الفرد وميطه > 
و حاصة عند الأفراد الذين ابتلاهم الله بشیء من الحساسية > وعن هذا 
التعارض تنشأ آلام آخری .. وقد استفحل هذا الاحساس حى آصبح‌ظاهرة 
عامة هى( مرض العصر) (۲) . 

وهذا عبد الوهاب البياق يرتضى لنفسه آغلال الانبزامية » وخر صريعاً 
مستسلماً للقدر أو لصخرة سزيف 6 ویضیق الفضاء عن gat‏ آماله ۰ 
فرتد يعانى لام الذات » ویتجرع غصص الیأس » والوت البطیء ؛ 
ق قصيلته : 


ما لفضاء یضیق فى des‏ 
وعلى غداثر لياه اضطجعت احلا GM‏ ومقبرق 
Ly‏ کت SIS‏ وا یمه ll‏ عاصفی 
miele‏ والوت البطیء de‏ آظضاره ینتاش Geel‏ 


فم انتظاری دوفا لم وغدى إلى OEM‏ یفتقر 


)1( آنظر الرجم الساپق : ۲4۱ . 
Cy)‏ فى الأدب sell,‏ لمندور: ۱۱۳. 


~ ۲۱۳ = 
)١(ردقلا‎ GUST مفتحة يعوى على‎ ULL dy 


ويواكب القافلة أخ له ف العراق الذبيحة هوالشاعر بدرشاكرالسياب »حيث 
تتفجر فى صدره یناب الأسى لعجزه عن تحقيق آمانيه » فإذا الليالى تطوى » 
وإذا الظلام يزداد قتامه » ولا يرى من خلاله بارقة لأمل > أونافذة لنور 
جدید » وتزداد وطأة الساسية فتستفحل الظاهرة بين ضلوعه » حى 
تغدو وكأنها لقبور » كما فى قصيدته (فى SW‏ انفرین) : 
فى ليالى الخريف الطوال 
آه لوتعلمين 
كيف يطفى عل gel‏ والملال ؟ 
فى ضلوعى ظلام القبور السجين 
فى ضلوعى يصيح الردی 
. بالتراب الذى كان أن : غداً 
سوف dL‏ » فلا تقلق بالنحيب 
عالم الموت » حيث السكون الرهيب 
سوف آمضی » كما جئت واحسرتاه 
سوف آنسی وتنسین إلا صدى 
من نشید 
فى شفاه الضحايا 
إلا wo sl‏ )۲( 


)1( ديوان : ملائكة وشياطين : 4۸ . 
(؟) دیون : أساطه : ۱۷. 


ate 
gles 


جه NE‏ :یج 


قصيدثه ( آغنية قدعة ) نلمس هذا الانسحاق والتلاشی : 
لى 04 صورة تلك الحسناع 

۲3 
تفلمه الانسام‎ or Jd 


يصحو وینام 


فإذا ما نحطمت صخرة سبزیف ‏ وانبلج فجر صبح جدید اشرأبت 
إليه الأعناق » ولکنه سرعان ما BL‏ » ویطحن هذه الامال الوليدة » 
والر اعم الى تفتحت ۰ کهذا الذى نسمعه من الشاعر محمد اطواری ف 


قصيدته : 


وأى الصباح » وقصة الأمس البعید تعاد حبة 
السید العبود يشبع والرعايا جائعون 

هم یحصلون جى الحقول ویتر کون 
مایحصدون لسید الارض السليبة » يقنعون 
بالحُصر بالقمر الشحوب له يشون الشجون !! 


* * # 


(۱) الصدر السابق : ۷. 


— ۳۲۱۵ — 


هى قصة الأبطال فى كل الدينة 

حيث الدافع والمجازر م تخلّف ق الدروب 
غير الثكالى والیتای والدموع 

والیوم فى العهد الجديد كاسنا 

للسجن للزنزان للسوط الرهیب (۱) 


ولکن إلى جانب هذا ر التبار السزیی ) نجد تيار يعر عن روح 
برومثيوس هذا الرمز الصادق للإعان بالانسان ۰ والانتصار للخر ء وعوام 
الق والإشراق » أو ae‏ أدق انتفاضة الانسان من أغلاله » ونقرأ فى هذا 
للشاعر المغرلى أحمد البقال قوله : 


أخى فى الشرق فى الوطن 
el‏ ی Gn‏ الجوع 
أخى فى القيد فى الحن 
أخى فى الكوخ oad‏ 
el‏ رغم الحدود » ورخ ذا السنم 
wl‏ رغم العمیل ell‏ القاسی 
ستبعث صبحنا من كف ذى الظلم ۳( 
La,‏ للشاعر بدر SU‏ السياب ى قصيدته ( الأسلحة والأطفال ) 
هذه الروح الى تسم الانتصار الخبرى : 


سلام . 





(۱) دیوان : صامدون : ۱۳ .۰ 
(Cy)‏ آنظر کتاپنا : الشعر Gall‏ العاصر : ۱4۸ . 


= ۲۱ بت 


ols”‏ السا فى الحروف 
تخطی لها ظلام الکهوف 
JUL,‏ انسانها الأول 
وما احتط من صورة فى الحجار 
تحدی ما الوت : فهی انتصار 
وتوق إلى العالم الأفضل (۱) 
۰ ونقرأ للشاعر خليل حاوى » الأمل بالغد المنشود وأنه آت لاريب فيه» 
وسیعیر الإنسانية الجسر إلى طريق السعادة والبعث: 
dls’,‏ أن لی آطفال آترای 
ول ف حبهم خمر وزاد 
من حصاد الحقل عندی ما GUS‏ 
و کارا ل د لخاد 
إن لى lie‏ وعید 
كلما ضواً فى القرية مصباح جديد 0) 
ونقرأ لشاعر التونسی على الشملى » هذا التحد ى السافر للسارقين لعرق 
الكادحين » والثورة على عبودية الاقطاع والاحتکار EY‏ تفترس الأطفال 
وذلاك ف قصيدته ( الضفادع والصییان ) . 
کل ما آملك of‏ آنسدی 


Pa 


Sly whe  ثاريع‎ 





(۱) ديوان : آنشودة الطر : ۲۵۱ . 
dle Cr)‏ : مر الرماد : 4۵ . 


تست ۲۱۷ — 


5 
سأبی لک .. مجلا 
وأهدم . ساحة اللعي 


x * 
3 


4 ۳۱ سب 


کل ما آملك 

من غير آجراس ولا طبول 
01 1 

pol.‏ يوم deol‏ القصور 

ie 

ساحررکم عرضاً وطول 


ن اثور 


وشراع زورقنا ممرق 
البعض یدفع لعبة الربح 
والبعض خبز صغارنایسرق (۱) 


دراسة لانواع من الأساليب : 


نعرض هنا لدراسة آلوان من الأساليب الختلفة » فعندما یعالج الکاتب 
موضوعاً من الوضوعات شعراً كان أم نبراً » فإنه یتکیء على طريقة من هذه 
الطرائق أو أكثر » وتلك الطرائق هى الى ينتهحها الكاتب فى رؤية الأشياء CC)‏ 
وهى توجهه إلى استخدام اللغة بشكل خاص ۰ وعلى نسق معان وقد تنفرد 
بعض الأساليب LB GIL‏ : آوععی Gal‏ يغلب أن تكون نثراً » وعندما 
يتغلب الفکر » ويسيطر الطابع المنطى والعقلى » كا فى الأسلوب العلمى 
والمسرود » وقد تنفرد بعض الأساليب بالشعر کا فى الأسلوب الوشحی. 


١9 الفكر ابريل : ۱۹۷۲ ص‎ de (1) 
2—Murry. The problem of style, P. 14. 


= ۸ مت 


الأسلوب العلمى : 


يقول الدكتور أنور عبد العلم من مقال له بعنوان ( البحر ومستقبل 
الإنسان ) « لقد آحس العلاء نذير الحطر : وكان لابد من حرج منه » 
فاتجهت الأنظار إلى البحر > لعلها نجد فيه مصدر رزق يبدد أوهام 
المتشائمن . ويبعث بوارق الأمل والتفاژل إلى مستقبل الجنس البشری » . 


تغمر البحار ثلاثة أرباع سطح الأرض » وتعمر الطبقات العليا من 
هذا eat‏ أحياء مجهرية معلقة فى الاء تسمى (البلانكتون) منه نوع 
نباق يعد الصدر الأسامى للخصب البحار ۰ وتسلسل الحياة فها » ولولاه 
لانقرضت هذه SLL‏ فما » لأن له وحدة القدرة على ely‏ العضوية » الى 
تکون جسم الحيوان البحرى كالسمك » وقد ET‏ العلياء GE‏ -- على 
هذا النوع من( البلانكتون ) اسم مولد الغذاء ) .. ) 


فهذا الأسلوب العلمى يستمد طبيعته ومقوماته من الوضوع الذى cable‏ 
وهكذا الشأن فى كل موضوع علمى » والأسلوب هنا يكون ععیی طريقة 
التفكير » لأننا نلمس أن هدف الکاتب هو عرض طائفة من الحقائق ىميدان 
المعرفة » والوضوح Bully‏ یعتران من أبرز میات هذا الأسلوب » وإلا 
استغلق الأسلوب على الفهم » وعجز عن تأدية المعنى المراد منه . 


الأسلرب السردى : 


عرف الأدب العرلى منذ القدم تقسيماً ولا للأسلوب الأدى » فعرف 
أسلوب المترسل » وأسلوب السجع » والأسلوب المترسل هو أسلوب السرد 
المنطلق من قيود السجع والازدواج » ویتوخی هذا الأسلوب سبولة 
العبارة » وحسن ob‏ للمعى > ونقرؤه فى أدب الرحلات . 


يقول ابن جبير عن القاهرة : و آول ما نبدأ بذكره المشهد العظم الشأن 
الذى عدينة القاهرة : حيث را س الحسين بن على بن ألى طالب رضی الله 
عهما ‏ وهو ق تابوت فضة مدفون نحت الأرض » قد بى عليه Oli‏ 


— ۲۱۹ - 


حفیل » بقصر الوصف ce‏ . ولاحیط الإدراك به > fle‏ با 
محفرف بأمثال العمد الکبار.. » . 


1 

0 
3 
ل‎ 
ce, 


ونقرؤه فى السر والتراجم > یقول طه حسين فى کتابه الأبام : « نك 
gull‏ لساذجة سليمة القلب . طيبة الفس : آنت فى التاسعة منعمرك : فى 
هذا السن الى يعجب فما الأطفال بآبائبم وأمهاتهم . ویتخنونهم مثلا أعلى 
فى الحياة : يتأثرونهم فى القول والعمل . وعاولون أن يكونوا مثلهم فى كل 
شىء » ويفاخرون ممم إذا تحدثوا إلى eel al‏ فى أثناء call‏ ؛ Jets‏ الهم 
أنهم کانوا آثناء طفولهم کا هم الآن مثلا عليا . يصلحون أن يكونوا قدوة 
حسنة » و أسوة Abbe‏ .. ۷ . 


ونقرژه ق‌التاریخ . بقول حسنن هیکل ف کتابه ( حمد ) : « واطراق 
محمد إطراقة : وقف إزاءها تاريخ الوجود كله برهة مپوتاً لایدری بعدها ما 
ald‏ » فى الكلمة الى تفتر Ye‏ شفتا هذا الرجل حكمه على العام : آهو 
یظل ف الضلال : عد له فيه abd‏ المحوسية على النصرانية المتخاذلة المضطربة . 
وترفع الوثنية بباطلها رأسبا اللحرق الأفن ۰ أم هو يضىء أمامه نور الحق : 
وتعلن فيه كلمة التوحيد » ونحرر فيه العقول من رق العبودية » والقلوب 
من أسر الأوهام » وترفع فيه النفس الانسانية لتتصل WL‏ الأعلى . وهذا 
عمه كأنه ضعف عن نصرته والقيام معه » فهو خاذله ومسلمه ۰ وهؤلاء 
المسلمون ما يزالون ضعافاً Oy‏ على حرب . ولا بستطیعون مقاومة 
قريش ذات السلطان والمال . والعدة والعدد » إذن لم يبق له دون الق GU‏ 
ينادى الناس باسمه نصير » ول يبق له سوى إعانه بالحق عدة .. ۷ . 


ونقرؤه ی الاجماع والعمران » يقول ابن خلدون بى مقدمته : «..إن 
الاجماع للبشر ضرورى . وهو معبى العمران الذى نتكلم فيه 3 aly‏ لابدلم 
فى الاجناع من وازع حاکم يرجعون إليه : وحكمه فهم : تارة يكون 
مستنداً إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه اعانیم بالثواب 
و العقاب عليه الذى جاء به مبلغه » وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إلبا 
ما يتو قعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته عصالحهم » فالأولى حصل 


— Ye — 


نفعها فى الدنيا والا خر لعلم الشارع بالصالح فى العاقبة ۰ ولراعاته ale‏ 
العباد ىق الا خرة ٠‏ والثانية إتما fret‏ نفعها فى الدنيا فقط .. » . 


الأسلوب السجوع : 


هو الاسلوب الذی تتقيد فواصله فى الحرف الاخر > ويرجع جاله 
إلى أنه عنح الکلام جرساً »> وحسن ايقاع ۰ وجذب آذن السامع » یقول 
ابن العمید من رسالة بعث ما إلى Gl‏ عبد الله الطبری : « . كتا اليك > 
Ul,‏ محال لولم ينغصها الشوق اليك ۰ ول يرنق صفوها الأزوع حول 
لعددتها من الأحوال الحميلة » آعددت حظى منها فى انعم AML‏ فقد 
جمعت فما بن سلامة عامة : ونعمة تامة : وحظيت مها فى جسمى بصلاح» 
وق سعى بنجاح.. ) . 


ویقول البشر الابراهیمی بعنوان (كاهن الی) ell:‏ بذات 
الحفيفٍ » والجناح الحفيف .» الشارفة ف جوها للکفیف ۰ وبالسر الودع 
ف التجاويف » والتلافیف ¢ وبالغرات صبحاً علپا التجافیف » والخرین 
على GHI‏ کالعاهر ابن العفيف » وبالسابغات Ge pally‏ من الدروع وابملاییب» 
وبالا خذین أمس من تل أبييب بالتلاییب » وبالبحر والسفينة » ably‏ 
والدقينة » .. 4 . ۱ 


الأسلوب الزدوج : 


قال ابن المقفع : «.. وكذلك 'لجاهل . إن جاورك أنصبك » وان 
ناسبك جبى عليك » وان ألفك حمل عليك مالاتطيق » وان عاشرك آذاك 
وأخافك » مع أنه عند الجوع سبع ضار ۰ وعند الشبع ملك فظ ۰ وعند 
الموافقة فى الدين قائد إلى جهم » فأنت Al‏ منه أحق بالهرب من سم 
الاساود والحريق الحوف ١‏ والدين الفادح . والداء العياء . ) . 


وأسلوب هذه الفقرة يعتمد على المزاوجة : cles‏ ترتيب العبارة ترتيياً 
متشاءباً » ومثل هذا اللون من الأسلوب اشر به مصطى لطى المنفلوطى '» 


- ۲۲۱ - 
وليست موسيى الثر رهينة السجع كنا فى الأسلوب السابق ۰ آورهينة 
الازدواج كا فى هذا الأسلوب الزدوج : كنا قد يتبادر إلى الذهن » ولكلها 
فن el‏ من ذلك . فکا يعتمد الکاتب على التوازن ٠‏ فإنه يعتمد iS Ale‏ 
النفسية والصوتية (۱) . 


أسلوب الموشح : 


إن طريقة التعبر بأسلوب الموشحات تعتتر فى وقتنا الحاضر من الطرائق 
الجديدة » بل لعلها كانت خطوة فى سبيل التجديد الذى صار اليه الشعر الحرء 
وما لاشك فيه أن اتجاه الشعر إلى هذا المذهب GES‏ قدعاً وحديثاً : هو 
عذوبة موسيقاه ۰ وطواعيته للتعبر عن كثر من الوضوعات . وعدمتقيده 
بتفاعيل خاصة أو أوزان معيئة . فهو نجرى عل تلف البحور معدوها 
ومعكوسها . قال جبران : ۱ 


5 £ 
سكن الیل وش ثوب السكون تختبى الأحلام 
3 
وسعی البدر ۰ وللبدر عيون ترصد الايام 
فتعالى يا dul‏ الحقل » نزور كرمة العشاق 
le‏ نطفى بنيّاك .. العصیر حرقة الأشواق 
الأساوب الإنشاق 3 
إن جل الشعر المعاصر : أو Gol gee‏ الشعر الحر ؛ يتكىء على الأسلوب 
الإنشاتى بكافة algal‏ » فن نداء إلى آمر إلى استفهام .. ولعل موسيى هذا 
الأسلوب هى الى جذبت الشعراء إلى اعتناقه » والنسج على منواله ؛ يقول 
میخائیل نعيمه من قصيدته اریف: 
تناثرى تناثری يا بهجة النظر 
یامرقص الشمس ويا es‏ القمر 


(۱) البلاغة wally‏ لعلام : و 


— ۳۲۲ بت 


با رغنّ الیل ويا قيثارة السحر 
يا رمز فکر حاثر ورسم روح ثاثر 
0 میم :فان ۰ GU‏ اسر 
الذى یہی عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كان على الهدى » أو آمر بالتقوی ؟ 
أرأيت إن كذب وتو » ألم de‏ بأن الله يرى ۰ كلا لان لم یه لنسفعآ بالناصية » 
ناصية كاذبة خاطئة فلیدع نادیه » سناع الزبانية » كلا لاتطعه » و اسجد 
واقرب .. ) (۱) . 

لفق أن القرآن الکرم بحر ص على dal ll‏ اللفظى © واطرس 
الصوق » ولا أدل على ذلك من أن الا بات وهی فى الزجر الذى يقوم على 
الاستفهام الانکاری gad‏ ۰ وما بو dum‏ من تأنيب 7 وغضب 4 
وما يتولد عن ذلك من براعة التصویر . وقوة التحدی الواضح فى قوله جل 
جلاله : ( فليدع نادیه » سناع الزبانية . كلا » لاتعطعه ..) (۲) . 

ونقرأ ی ذلك قول ابن العميد من رسالته إلى ابن بلکا عند خروجه على 
ركن الدولة : «کیف وجدت مازلت منه » وكيف مد ما صرت إليه ؟ 
ألم تكن من الأول فى ظل ظليل ۰ ونسم عليل » وريح بليل » وهواء 
غذى » وماء روى » ومهاد وطى ؟ .. ففم CHO‏ من الأمر » وما العوض 
Le‏ عددت والللش ما وصفت ؟ .. وما الذى أظلك بعد احسار ظلها عنك ٩‏ 
أظل ذو ثلاث شعب إلا ظليل لايغى من اللهب؟ » . 
أسلوب المقامات : 

عتاز أسلوب المقامات بالبالغة فى الصنعة البديعية » والإفراط فى تدبيج 
الألفاظ » والالام باللغة » وئسجیل غريما » والاتکاء على السجع » ومن هنا 
صرنا نفهم كل کلام يسر على هذا المنوال وینهج هذه الطريقة بأنه من أسلوب 
القامات ؛ بقول الحريرى من( مقامته الصنعائية ) . 


) ۱۹ ٩ سورة العلق ( آية‎ ) ١( 
) ۱۹-۱۷ سورة العلق ( آیة‎ ) ۲ ( 


۲۲۲ 


.. انه لبد عجاجته : وغیض ماجته . واعتضد شکوته » وتأبط هراوته: 
فلا رنت امعاعة إلى حفزه » ورأت تأهبه لزایلة مرکزه . أدخل کل مهم 
يده فى جیبه » فأفي له سجلا من سيبه .. 


قال الحارث بن هام : فأتبعته موارياً dle ac‏ : وقفوت أثره من 
حيث لايرانى » حی انہى إلى مغارة » فانساب فا على غرارة .. ) . 

الأسلوب اللوطانى : 

ant‏ الأسلوب Git!‏ بين قوة الحجة . وسلامة المنطق : وتقرير 
الحقائق ويختار الحطيب فى خطبته طريقته » وفقاً لو ضوع ded‏ ء ولمدارك 
السامعين » ويعتمد هذا الأسلوب على نقاوة اللفظ » وقصر العبارة » وجال 


الإيقاع » وموسقة النغمة واطراء الأسلوب على نسق واضح يقول زياد 
ابن أبيه فى خطبته البتراء : 

Ll‏ بعد : فان الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغى الموق بأهله على 
النار ؛ ما فيه سفهاؤكم ¢ ويشتمل عليه SHE‏ من الأمور العظام > ينبتفها 
الصغير » ولایتحاشی عنها الكبير » كأنكم لم تقرأوا كتاب الله » dy‏ تستمعوا 
ما أعد الله من الثواب الکرع لأهل طاعته » والعذاب الألم لأهل معصيته .. » . 


ال سلوب الهموس(۱) 


هو الأسلوب ذو الموسيى الى تنساب إلى دانحل النفوس دون استثذان » 
قد یکون سبب ذلك إعاء GUS‏ » وقد یکون حسن اختیار الوزن » وقد 
يكون تناسق الحروف ۰ وانسجامها الصوق من حيث مخارجها وترتيها » 
ونستمع إلى الشالى وهو يقول فى جنته الضائعة : ۱ 


أيام م تعرف من الدنيا سوى مرح السرور 
وتتبع التّحل الأنيق » وقطف تيجان الزهور 


. 4۸ أنظر . هذا الأسلوب كتاب : ف الميزان الجديد لمندور‎ )١( 


س ۱۳۴ بت 


وتسلق الجبل الکلل بالصنوبر والصخور 
وبناء أكواخ الطفولة تحت آعشاش الطیور 
وف بالورد » والأعشاب والورق‌النضیر 


ونسنمع إلى ابن زیدون وهو پذوب أسى ولوعة فى سجنه : 


1 7 a 
ما على ظی باس یجرح الدهر وياسو‎ 
رعا آشرف بالمر ۶ على الآمال ياس‎ 
تحت اغفا ل »ویر ديك احتراس‎ a ولقد ر‎ 


والح أذير سه ام والمقادير قياس 


ونستمع إلى الأديب Gall‏ محمد الصباح فى نره الشعرى بعنوان 
خلود : « کل ماق الوجود يتعرى » حي النسمة النحيلة الر قرقة على خدود 
الأغصان : حى آشباح الوهم السارية فى مشاعر الظلمة الواهنة » حى النائمة 
التاثبة فى مزالق الصمت الرهیب.. » 


فهذا التتابع الموسيى الجميل الذی عکن آن یکون مبعثه الانسجام 
الصو ۰ وتوزيع حروف الصفر والهمس توزيعاً متناسباً مجعل القارىء 
أمامفيض قوی‌من الاحساس St‏ الاسلوب وكأنه يدغدغ عواطفه » ویصرف 
النفس إلى إدراك الحتوى دفعة واحدة ٠‏ كما يدرك الانسان الظهر Ma‏ 
دفعة واحدة من غر نظر مقایسه . 


ال سلوب الكاربكانورى : 


هو الأسلوب الذی بقوم على إنشاء التعبير المشر للضحك » والکاتب أو 
الشاعر يعمد فى طريقته تلك إلى النشويه الذى محط به من قيمة الغر » ويتخيل 
الحوادث غير الألوفة على سبيل التطرف والقلح.» فهذه المفارقات الى ميل 
إلبا هذا الأسلوب تعتبر هدفاً من أهداف ر المدرسة التعبيرية ) الى تهدف 
فا ae‏ إلى أن يعبر الادیب عن وقع الوجود فى نفسه»وما الرسم 


— o — 


الکاریکاتوری — سواء أكان بالكلمة أم باللون - إلا طريقة من طرق 
التعبیر (۱) > يقول ابن الروی فى صاحب اللحية الطوبلة : 


إن تطل لحية عليك وتعرض 
SELL‏ معروفة 5 للحمیر 
علق الله فى عزاريك مخلاة 
ويقول الجاحظ فى وصف أحمد بن عبد الوهاب : Oly‏ أحمد بن 
عبد الوهاب مفرط القصر » ويدعى أنه مفرط الطول > وكان مربعا 
ونحسبه لسعة جفرته » واستفاضة pale‏ ته مدوراً : وكان جعد الأطراف » 
قصير الأصابع » وهو فى ذلك یدعی السباطة والرشاقة : وآنه عتيق الوجه » 
آخص البطن ۰ معتدل القامة » تام العظم .. ۷ . 
ونقرأ مثل هذا الضرب من الأساليب عند کثر من الکتاب والشعراء » 
نذ کرمنهم أبا حبان التوحید ی »وأبا نواس ۰ وآشعب »وعبد العزیزالیشری. 
وأنت إذا استمعت اليه سرعان ما ترنسم ابتسامة السخرية والطرافة على 
شفتيك . غذا الرسم الدقيق الذى يعتير مزية الشاعر الفنان والكاتب الملهم . 
الأسلوب القصصی : 
يعتمد الأسلوب القصصی على التطوير والوصف فى الدرجة الأولى ؛ 
وى التصوير یعی الكاتب أو الشاعر برسم الأشخاص : وف الوصف يعى 
بابراز الأصوات » وميل هذا الأسلوب إلى السپولة والوضوح » Slay‏ 
عن التعقيد والغموض » ويتلون بتلون المواقف ۰ يقول الرصاق ف 
تصوير قصة الأرملة المرضعة . 


لقيتها » ليتنى ما كنت ألقاها تشى وقد آثقل الاملاق مشاها 





( ۱ ) أنظر مقالات ف النقد محمود السمرة » وسيكلوجية الفكاهة لزكريا ابر اهم . 
( م ٠‏ _ النقد ) 


— yA — 


ااا ay‏ » والرجل اف 
بكت من الفقر فاحمرت مدامعها 
باك لد كان بجا رها 


والدمع تذرفه قى الخد عيناها 
واصفرٌ كالورس من جوع محيّاها 
فالدهر من بعده بالفقر آشقاها 


اموت أفجعها » والفقر أوجعها ‏ وام أَنجلّها co‏ والغم أضناها 
فمنظر الحزن مشهود ممنظرها والبؤس مرآة مقرون عرآها 

ويصف لا ابراهم عبد القادر ال ازى أحد الاعمام و ف قصته ( عود عل 
بدء ) فيقول : ale Lel, J:‏ العم > وتلقيت قبلائه : وقاك الله السوء » 
وهو كل ما فيه ثقیل ESAS!‏ 
oe Srey ۱ ee vet olds‏ 


ویصور لا طه حسن فى کتابه ( على هامش السبرة ‏ قصة اسلام وحشی 
قاتل حمزة عم الرسول » فيقول : « وان cell‏ لالس بن أصحابه ذات‌یوم » 
وإذا رجل قائم على رأسه » يشهد أن لاإله إلا الله » وأن محمد رسول الله » 
وینظر oll‏ فر ی العبد فیعر geet ah GN ab‏ ده بالإسلام » وما فتل 
ele es‏ ی > فيأمر النی ذلك 
العبد أن مجلس dit y‏ كيف قتل عمه .. 


الأسلوب الحوارى : 


بعى كتاب المسرحية سواء أكانت شعراً أم را بطريقة قة الأداء المسرحى » 
رنه غل وان + الأن الغبارة. وفعت اوه وترتل قولا » لالتقرأ » 
وتنظر ٠‏ ومن م لابد لها من طابع صوق يكسها إيقاعاً میا من شخ ص إل 
شخص ۰ ومن موقف إلى موقتف > وهذا اهاز کا و aN‏ 
القدعة . فإنه بطالعنا فى الأساليب الحديثة » محكى لنا ابن ای فی als‏ 


: ودمنة ) حكارة : السلحفاة والبطتان ¢ فيقول‎ iis’) 


زعموا أن غديراً كان عنده عشب » وكان فيه بطتان 4 وکان ی الغدیر 
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سلحفاة Ly‏ وبين البطتن مود ة وصداقة : فاتفق أن غیض ذلك الاء > 
فجاعت البطتان لوداع السلحفاة . 


Obed السلام عليك : فإننا ذاهبتان عن هذا الکان لأجل‎ : WB, 
. الماء عنه‎ 
نقصان الماء على مثلى الى كأنى السفينة‎ Gy فقالت : ما‎ 
! نع‎ : Lb 
& 
© قالت : كيف السبیل إلى حملی‎ 
» .. عود » وتقيضين بفكيك على وسطه‎ Gb قالعا : تأخذ‎ 
ونقرأ لشوق فى مسرحيته ( مجنون ليى ) هذا الحوار بین قيس وليلى ؛‎ 
: وهو حوار شعرى‎ 
قيس : لیلای » ليل القلب‎ 
ليلى : قيس مالى‎ 
دارت فى الأرض »وساعحالی‎ 
قيس : فداك ليلى مهجتى ومالى من السقام »> ومن امزال‎ 
ألقى ذراعيك على خیالی‎ dts تعالى اشكى لی النوى‎ 
أحلم سرى أم نحن منتبهان‎ she ليلى : آحق حبيب القلب أنت‎ 


الأسلوب الرمرى : 

يلجأ بعض الأدباء أحياناً عن التعبر عن أفكارهم بطريق الرمز CHES‏ 
وينأون جانهم عن الوضوح والأسفار على مقاصدهم » وهذا اللون من 
الغموض يضى على الأساليب ظلا من ال ويدفع بالقاریء إلى حب 
الاستطلاع » والحرى فا وراء العفل الواعى يقول محمود حسن اساعیل 
فى قصیدته سنبلة تفی : 


۲۸ اجب 


قبرات الحقل لا خشيت لفح افجیر 
رشفت ظلى Ve‏ نغمته فى الصفیر 
وحبا العليق فوق عاشقاً لم شعورى 
کاسه البیضاء‌تحکی حلم الطفل الغرير 
ويصور Ob jer‏ خلیل جيران فى أقصوصته ( البنفسجة الطمو ح) بنفسجة 
تطمح OY‏ تقلب وردة » فتحقق لا UAV‏ ما جال مخاطرها » وسرعان 
ما تهب الرياح العاصفة فتقضى على الورود » با تببى طائفة البنفسج » 
وهکذا وت البنفسجة الطموح الى جاوزت حدود خلقها وقدراها » 
وتکتر مثل هذه الأقاصيص الرمزية فى کتاب AUS‏ ودمنة لابن المقفع . 


ونستمع إلى الأرجانى وهو يصور( الشمعة ) » فيقول : 


اس از لین اه ا وا اه لاش 
قلب ها لم Ley‏ وهو مکتمن إلا تراقبه TE‏ من تراقیها 
غريقة فى دموع وهی تحرقها أنفاسها بدوام من تلظيها 
تنفست نفس الهجورة ادکرت عهد الخلیط فبات الوجدیبکیها 
الأسلوب الواقعی : 


ان طريقة آداء الأسلوب الواقعى نلمس فما غناها اللغوى » محبث‌خیل 
إلى الناقد أن المادة اللغوية كانث تنثال على قلم الکاتب أو الشاعر لتختار 
منبا ما يؤدى وظيفة الوافعية » aly‏ كان يقتطف آلفاظه وترا کیبه من واقع 
الحياة » لامن القوامیس والکتب . 


وجب أن تفرق هنا بين الواقعية الحقيقية » وبين الواقعية الفنية ف 
الأسلوب » فالواقعية الحقيقية هى الى تعکس الواقع كا هو بمختلف طبقاته» 
أما الواقعية الفنبة » فانبا ols‏ جانہا عن dal‏ الحديث الدارجة Be UY ٠‏ 
خلق الکاتب » ونتاج ab‏ ۰ فالواقعية القيقية هی الى تبرز فى أدبالأديب 


¬ ۲۲۹ — 
صراع الطبقات » والقوى المتناقضة فى احتمع » ونقرأ ی هذا قصيدة 
عبد آلرحمن الشرقاوی ( خطاب مفتوح إلى الرئیس ترومان) : 
وقال الرفاق : ألا قل لنا بربك ما هذه القاهرة 
و کیف تسیر علیها الحياة » وعشی الصباح ما Lally‏ 
وكيف إذا غربت شسها » تضاء الصابیح أم لا تضاء 
وكيف الشوارع » هل من زجاج » وکیف یقوم علیها البناءُ 
فقلت لم : قد رأيت القصور 
فقالوا القصور ؟ وما هذه ؟ فانا لنجهلها يا ولد 
فقلت اسمعوا يا عيال اسمعوا » القصر دار بحج البلد 
حكوا القفا ؛ وهم يعجبون . 
ونلمس هذه الواقعية فى أسلوب الجاحظ وشاصة فى ale‏ » نطق 


الأعشى فى قوله : «اعلم أن الشبع داعية البشم » وأن البشم داعية السقم » 
وأن السقم داعية الموت , . ) غير منطق الصديقن فى هذا الحديث السیط : 
قال رجل لصديقه :لم لانتطاعم ؟ فان يد الله مع الجهاعة » وف الاجماع 
الركة » 5 يقولون : طعام GV‏ يكى الثلاثة وطعام الثلاثة يكى 
الأربعة .. 


Voll hoc! 


الوزن 

وحدة الببت 
وحدة القصبدة 
لیقع الوستی 
القافية 
الشعر الحديث 

وحدة الإيقاع 


عنصر الوسیی من آمم القاییس فى ميدان النقد والتقوم ۰ وهو مقیاس 
نصطنعه عند عقد الوازنات لنتعرف مدی قدرة الشاعر على TCM‏ ببن‌عواطفه 
وموضوعه » حيث أن هناك من یضرب على وترة واحدة ؛ ویلبس جمیع 
الوضوعات لبوساً واحداً . ویوقعها على نرة واحدة : وهناك من يلون » 
ويعدد هذه الا نغام الموسيقية : شأنه شأن ات رشن > وسيمفونياته . 


و لا الوزن 


كان الشاعر العرنى القدم بقع بفطرته ووجدانه الراقص ۰ وطبعه‌الوانی 
على الموسيى الى تنفعل ہا نفسه . وجیش مها خاطره تلقائياً » دون PRB‏ 
فى مط معان » فا كان النقاد القدا مى وقعدوا للشعر > عرفوه : « بأنه الكلام 
الموزون المقى »فحددوا بذلك عناصر أساسية فی كيان الشعر مها( الوزن ) وهو 
قالب موسي راقص » وبذلك يدرك القاریء الفارق ابلوهری بن‌الاسلوب 
الشعرى » والأساليب الثثرية المتعددة » فالأسلوب الأول یعتمد الوزن » بيا 
الأساليب الثانية تسلك wel GLb‏ ليس من بينها الوزن . 


وظاهرة الوزن هذه > عبارة عن وحدات صوتية خاصة » يرمز 
إلها فى de‏ العروض ( بالمتحرك والساكن ) » وتقوم على أساسها(التفعيلة ) » 
وقد رصد الحليل بن أحمد جميع ألوان موسي الشعر العریی » فوجد نها 
لاخرج عن ثمانى تفعيلات أربع أصول وآربع فروع وهى: 


— ve 5 





وهذه التفعيلات » ما هى الا الوحدات المتكررة الى' ينتظمها ألبيت 
الشعری وتختلف فى طريقة تکرارها » فأحياناً تذکر مسرودة من تفعيلة 
واحدة . وذلك ها فى محر الوافر- الکامل - الرجز - ازج - الرمل — 
المتقارب ‏ التداركك وأحياناً تذ کر مركبة من تفعیلتن » وذلك كنا فى 
البحور : (الطویل - البسیط - الدید - انلفیف - اللسرح- السريع - 
القتضب — احتث — الضارع) ونلاحظ أن کل( تفعيلة ) مها تتكون من 
تتابع بعض الحركات ثم تعقپا الحروف السا كنة بنظام معن » فثلا (فعولن) 
تركب من خرفين متحرکن فساکن (-ه) ثم متحرك فساکن › 
(-8) 13( 

وإذا جرت هذه التفاعیل على نسق Ge pat‏ تولدت مما البحور » 


و( فعولن ) إذا تكررت oS ole dE‏ ما یغرف فر( عل العروض ) 


(۱) رمزنا إلى الحرف المتحرك بشرطة ول الساكن بدائرة ( - أنظر کتابنا الأدب العرف 


- وت 


ببخر ز التقارب) وآجزاژه التامة (فغولن . فعولن . فعولن . فعولن) 


أربع مرات فى الشطر الأول . ومثلها فى الشطر الثافى . وإليك تمؤذج منه ؛ 


5 9 # £ ص 2 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 


]5 ششع hagas‏ آراد ل حياة 
فعوان 2 | فعولن 2 | | فعول 
فلا بد ادان یس تجيبل قذر 
فعول فعوان فغولن فعو 


ونلاحظ أن الجزء الأخمر من التفعيلة . وهو انحامس الساكن . أو الرابع 
المتحرك واللخامس الساكن : قد محذف : وذلاك جائر نی( البتحر المتقارب). 


الوزن كا رأينا ‏ هو النطق لا الكتابة : فكل ما ينطق يكتب . وكل مالا 
ينطق لاينظر إليه » ومن ثم فلاعيرة ( باللام الشمسية ) ولاعيرة ( مهمزة 
الوصل ) ولكن Leb‏ بغين الاعتبار( نون التنوين ) و( الحرف الشدد) . 


وقد توصل الیل بن أحمد وتلميده الأخفش إلى حضر قوالب الشعر 
العربى ٠ن‏ جهة الشكل فى ستة عشر محرا . sh‏ ما الشاعر ما يناسب طبيعة 
موضوعه ؛ وهذا الاختيار لايم بطريقة واعية + بل يتأتى تلقائياً . وينثال على 
قلم الشاعر عفواً > وله من موهبته الشعرية > وأذنه الموسيقية خير ملاذ » فهما 
يغصمانه من Led‏ وحنبانه الزلل . وقد نظ الشعراء glial‏ دون أن يغرفوا 
ماهية هذه البحور : أو محددوا موسیقاها وقوالها » وما يزال كثيرا من‌الشعراء 
ie‏ اليوم يقرضون الشعر دون أن تكون لم معرفة هذه البحور » أو ععی 
آوسع دون دراية بالوزن والقافية . 


وقد مخون الطبع الوایی » ویکبو الجواد فهذا النابغة الذبیای بروی الرو اه 


— ۳۹ س 


عنه القصة التالية » فیقولون أنه آفوی فى شعره ؛ والاقواء عبارة عن اختلاف 
الاعراب فى القافية » كأن يتحول الشاعر من الکسر إلى الضم دون أن يدرك 
إذ الفروض فى الحرف الأخير فى كل بيت من الأبيات » الاتفاق التام فى 
حركة ( الروی المطلق ) . 


وكان النابغة کش ما يقوى . وقد أراد fal‏ يرب أن يدلوه على هذا 
العيب فلم يأبه له أو آهم جعلوا يفهمونه ومحاولون أن معلوه يدرك هذا العيب 
فى شعره » وهو لا يستطيع أن يفهم ما يريدون : فأوحوا إلى جارية كى تغنيه 
بأبياته الى وقع فما هذا العيب وهی : 


@ ees nie ae f ta we JT 
أمن آل مية رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد وغیر هزود‎ 
ت‎ 


زعم البوار ج es Lab, st‏ وبذاك خبرنا الغراب الاسود 


_وجعلت الحارية تتعمد إظهار GIS LI‏ الحتلفة من( الکسر) ورالضم) 
وتشبعها مدأ ) > قفطن النابغة لهذا العيب ٠‏ وأصلح خطأه » فجعل عجزالییت 
ill‏ وبذاك تنعاب الغراب الأسود) وقال : وردت يرب وق شعرى 
بعض Gall‏ وصد رت عنها وأنا أشعر الناس(ا) . 

وهذا ار عثل رقابة النقد ul‏ الى ستمد سلطانبا من الحدود 
الشعر بة الو فى الوقت نفسه على وجود اللوق Gul‏ الذی 
یتمتع به هل العصر الجاهل » فیقرظون الثتاح الحيد المستكمل لشرائط 
الال call‏ » ويتحامون عن المعيب القبيح الذى لايقبله ذوقهم . 

وعل es‏ ما ib‏ على الشء ul‏ الحديث من طور ملحو ظ 3 
الأساليب والصور والأخيلة OB‏ آوزانه ظلت جامدة » وم يطرأ علها كبير 
تغیبر » فهى هی كنا ورثناها عن الیل بن أحمد » وکل ما حدث فى هذا 
السبيل : 


(۱) انظر ؛ الوشح للمرزباف ( تحقیق البجاوی) (ط هضة مصر ۱۹۵۰) ودیران 
النابغة ۱ حقیق شکری فيصل ( ط دار الفکر بيررت ٩۸‏ ۱ ص ۲۹ . 


— wy — 

آولا : تلك الثورة الأندلسية نی الوشحات فى تعدد البحور نی الوشحة 

الواحدة . وق تلوین القوانى . ولکبا مع هذا بقیت تنسج على منوال قدم 
فى جوهرها . 


ثانياً : تلك الثورة الحديثة الى cots‏ بالتحرر من ربقة القافية والبحر 
التفلیدی والى یتفنون با باسم (الشعر الحر) آورالنطلی) فقد آباحوا 
لأنفسهم أن يغيروا فى هذا العدد الرتیب الألوف فى البيت الواحد بالزيادة 
والنقصان . وألا يقسموا البيت إلى شطرين متساويين عا يعرف باسم 
( الصور ) و( العجز) بل عکن أن يتألف البيت من تفعيلة واحدة » و عکن 
أن يتألف من عشر ۰ فالمقياس غدا ف عرفهم هو الدفقة الشعرية ومضمون 
conve S|‏ 


و حدة الببت والقصيدة : 


وقد سمحت هذه الظاهرة ظاهرة ( وحدة البيت) لکشر من الدارسن 
المحدثين أن gale‏ | الشعر القدم فى الصمم. دون إقامة موازنة عادلة 0 
الصورة القدعة والصورة الحديثة : ودون نظر إل الظروف البيشة والحضارية» 
فهل من الإنصاف أن نعقد مقارنة . وأن نقم مقابلة بين اتجاهين من‌اتجاهات 
للظم الشعرى ۰ تفصل logy‏ هوة سحيقة من الزمن تزيد على الألف ونصف 
الألف من السنن دون أن Law‏ حقائق البيئة والحضارة هنا وهناك ؟ 


إن الغربيين عندما التفتوا إلى عروضمم وإلى أوزانهم القدمة ليقارنوابينها 
وبين أوزانمم الحديثة لم ينهالوا عطارقهم على القدم » بل عرضوه عرضاً 
رائعاً » ما جعل ناقداً كالشايب يتمنى أنه لو كان لنا مثل ذلك  )۱(‏ وما أجمل 
كلمة الباحث لطى عبد البديع فى هذا الصدد » حيث قال : إن حبس 
الشعر فى زمانه الذى يقاس بالسنن والأيام » وإغلاق مقاصده فى الملابسات 


)1( أنظر : أصول النقد » ۲۱۸ . 


- ۲۲۸ - 


الى تکتفه ليس إلا من قبيل مصادرة الشعر والتحفظ عليه والحيلولة بينه 
وبين انطلاقه محاورة القرون تلو القرون , 


لقد ولد العمل الأدبى ليحيا لا نى عصره فقط . ولكن فى شى العصور 
التار is‏ . ومقاصد الشاعر وجودها معقود بشعره لابشخصه . ولابأشخاص 
الذين سمعوا » ولا باللابسات الى تعلقت (yy‏ : وذا كانت آوزان الشعر 
قوالب للانفعالات الى a‏ عا لس RS‏ تیب صو رما فان 
هذه الانفعالات کثر ة ومنوعة (۲) ۰ ولکن بب فى نفس بت أوالقارىء 
تساه تستبقيه النفس ها هو أوثق اتصالا حالما acl‏ » وأدق فى التعبير عنها 


yy 
من الأجيال سوی أنه تخر لوجه من وجوه الوزن الذى يعلق بالتفس‎ 
ومن ثم اقتصر على البيت والبیتین.‎ . lal ویرقص الوجدان وانتفاء لعی‎ 


ولقد نحامل الشاعر المصرى الناقد عبد الرحمن ث5 شكرى على مثل هذا 
eel!‏ وهو بسبيل الحديث عن وحدة القصيدة ء فال : « إن العبقرى 
قد يغرى باستخراج الصلات المتينة بن الاشیاء ats‏ أذهان العامة عن 
إدراكها .. والقراء من الجمهور إذا قرأوا قصيدة جعلوا يلتقطون ما 
ما بناسب أذواقهم ..» (۳) ۳ 


إذاً لاعکن أن نقسو فى حكنا ونطلب من شعرائنا القدانى بعض ما odd‏ 
عند lab‏ العاصرین » وما لاریب فيه أن Vga‏ القداى قد مهرو | صفحة 
الزمن بروائع شعرهم القدم من حيث الم الوسیی ‏ والصورة الفنية > 
والعبارة المسبوكة ۰ وقد عر شعر هم عن نفوس قائلیه » وکان erly‏ 
القدس فى حدود ظروفه الزمنية والمكانية والحضارية ۰ ومن ثم ينبغى 
أن يكون حکم الدارسن عليه فى حدود وضعه fal‏ 





(۱) التركيب اللغوى : ۱۲۳ . 
( ۲ ) آنظر : تاريخ الشعر ۸١ » ceed Goll‏ . 
(۳) ديران شکری 4 ۲۹۹ (ط (dsl‏ 


~ vera — 


فالشاعر القدم نشد شعراً محدوداً حدود وحدة Call‏ + وأنشد شعراً 
آخر غر محدود بوحلة Cull‏ الك عدر بوحدة القصيدة من حيث 
موضوعها ٠‏ قلقد كانت الآبيات فبا مترابطة بأحذ بعضها محجز بعض لأن 
& والفكرة كان ماؤها مجری فى ثنايا القصيدة : ول تقف الدفقة الشعرية 
عند dlp‏ البيت المفصول مجدار القافية . وإتما انسابت فى جريانها مطوعة 
القافية وكأنها لم تكن . 


فوحدة البيت واستقلاله لم تكن فى وقت من الأوقات عائقة عن الدراسة 
وعن النظر ی( وحدة القصيدة ) القدعة » بل إن بعض النقاد القدا عى قد 
رأوا : أن القصيدة OGY‏ علا أدبياً متكاملا إلا إذا ترابطت أفكارها : 
وأخذت أبياها محجز بعض ۰ فلا تشعر نمة بفجوة أو انقطاع : ولکنها شهوة 
متابعة الستشرقن بالق وبالباطل . أولئك الستشرقون الذين رموا القصيدة 
إلعربية خوانها بن( الوحدة الفنية ) کجب الذى يذهب إلى أن القصيدةالعربية 
مكونة من أمشاج ممزقة » وأن GUI‏ الفبى لدى العرب سلسلة من بواعث 
منفصلة » كل مما تام وستقل بنفسه » لايربط بيا غاية أو انسجام أو 
اتقان » اللهم إلا وحدة العقل الذى أبدعها ) : وتابعه بعض الدارسين 
كعز الدين اسماعيل الذى لابتحرج من أن يقول : وأستطيع أن أقرر من 
واقع استقرائى ob » Get‏ هذه ge)‏ مور الشعر العربية ) جميعاً .. 
تشر لك dele‏ واحدة هى أنها ليست ها حصائص .وأن : الوحدة الموسيقية 
القائمة بذانها » والى تتکرر فى القصيدة فلا يكون لطول القصيدة أوقصرها 
أى دلالة موسيقية إلا من الناحية الكية .. تماما كالوحدات الرخرفية المنشاءبة 
الى تتكرر فى فن ( الأرابسك ) لتشغل الحز الطلوب كر أم صغر) (۲) . 

ومثل هذه الناهضة من هذا الدارس وغره کحمد النومبى تقتصر إلى 
الدليل والحجة الى يقم ما مقصده > وما بذلك تسدد الغايات > والدراسة 
نحقيق واختيار » وتظل النظرية العلمية قانمة مالم يتم الدليل على بطلانها 


١ (‏ ) اقتبسه عمر الدسوق فى gk‏ : الثابغة الأبيالى : ۷۰ 
( ۲ ) التفسير الشی للأدب : ۷۸-۷۷ . 


— vie — 


ورفضبا » ولعل العمل الأدلى القدم أقوى دلیل نقدمه لرفض مثل هذه 
الزاع . 

YI‏ : يعرف جب( طا ) بوحدة العقل البدع » ووحدة العقل البدع 
دلبل > کاف iat‏ الداخلية الى تودی بدورها إلى وحدة العمل GV‏ 


ars ae‏ م بذاته » أو عى Gal‏ لوحدة النغم الموسيقية. 
الى لاتزيد عن متحرك وساكن (-ه0) ۰ أو OS pee‏ وسا کنن 
(o9——)‏ » أو ثلاث متحركات وساكن (---ه) فى أى وزن 
من لغات العام الشعرية قيمة ذاتية » وهو مستقل بنفسه » أى أن النغم لايكل 
ف الوسیی إلا مع الغ الا حر ٠‏ وان اللبنة لاترفع من قواعد البنيان إلا مع 
اللبنة الثانية » وان اللون الأحمر لايكون الصورة إلا مع لون آخر . 
وكذلك الحال فى الوزن لایکمل وتظهر أبعاده وخصائصه اللغوية » والإنحائية» 
والح د ود ماطس agile cil‏ رول دعام اروف 
والدکتور عز الدين نفسه 5 قد اعرف على كره منه — بشىء ء من ذلك » 
حيث يقول 2 : وان كان ac‏ خصائص للأوزان ۰ فلا عکن أن تتحدد . 
إلا بعد أن مخرج فما الشعر » وهذه اللتصائص ليست ثابتة : وإنما هى 
نتغر مع كل شعر جديد يوضع فما » (۱) . 


وهذا شی ء طبيعى , فالاتفعال المتغير CMa‏ ى التغير 3 م كيف يطل بهذا 
الباحث من الكلمة أن mee‏ قارة صامتة » إنها TE‏ لكلمة ميتة آووزنمیت» 
إذ لابد من أن یکون الوزن » ویتبدل بتبدل حالات الشاعر من حالة القضب 
والثورة » إلى حالة امدوء والفكرة » ومن حالة الزن والأسى إلى حالة 
الفرح والطرب ء فعندما يقول شاعر كبشار : 


إذا ما غضبنا غضبة مضرية 
هتکنا حجاب الشمس أو قطرت Lea‏ 


(۲) الرجم السابق : ۷۸. 


= اڳ س 
فقد أعانت درجة الايقاع الموسيى الذى صب فيه الشاعر فكرته على 
وهو المجسم فى قدرة هذا الوزن على ما للألفاظ من LEY‏ والتأثير مما 
لایکون فى pl‏ 


نم هذا العنصر الثالث ألا وهو اللغة الى انتقاها الشاعر : فقد كانت من 
القوة عکان ٠‏ حيث كانت موسي القصيدة من الاستجابة حيث لاذ بدلالات 
لغوية تعتر هی الآفق الصحبح للفكرة والصورة > JAG‏ الإيصالى بين 
الانسان وأخيه الانسان محدود بالكلات فى اطار ملابسات التفسر العادى 
آو ay » co pl‏ تفر إلى أبعاد الدلالة : أما قدرة الوزن هنا فقد صحب 
دلالنها هذا التکرارالضاد » ثم هذا العقول الطلق المؤكد  »‏ هذا التخيل: 
al‏ تلك حجاب الشمس » أو تقطر دما » والذى وفد اليه من الحال القفسی 
الذى عاش الشاعر فيه نجربته » ومن هنا يجب أن نفهم أن الوزن ليس عملية 
ديناميكية أو نظرية من النظريات . وإنما هو فيض ورؤية : وهو بالنسبة 
للشاعر موهبة طبيعية تلقائية » ولامخیی آثر الإيقاع فى الحياة » وف حياتنا 
بصفة خاصة » فالاستجابة له تكاد تكون من وحی الغريزة . 


إن العبقرى قد يغرى باستخراج الصلات المتينة بن الأشياء فتقصر أذهان 
العامة عن إدراكها .. والقراء من الجمهور إذا قرأو قصيدة جعلوا 
يلتقطون ما ما يناسب أذواقهم » ثم ينبذون ما بی من غير أن يبحثوا عن 
السبب الذى جعل الشاعر ينظم ف قصيدته هذه SLL‏ » فهم كالمريض الذى 
نتن ty‏ الطغام + بأخله ر »في Sell aye‏ أن بكرن ارم 
مہم روحا » daly‏ ذوقاً » وأكر عقلا » ويريدون منه أن ببزل إلى 
مستوی عقوم و نفوسهم وأذواقهم 3 وحكمون على قصيدته بأبيات مسا 
تستهوی أنفسهم اما نحق وإما بباطل ؛ er‏ یعدون کل بيت وحدة تامة › 
ومذا خطأ » فان قيمة البيت فى الصلة الى بين معناه وبين موضوع القصيدة» 
لان Cull‏ جزء مکل » ولابصح أن یکون البيت شاذاً حار جا عن مكانه من 

القصيدة بعيداً عن موضوعها . ۱ 
) م ۱١‏ - النقد ) 


— VEY س‎ 


وقد یکون الاحساس بطلاوة البيت » وحسن معناه رهینا بتفهم الصلة 
الى بينه ون موضوع القصيدة » ومن أجل ذلك لايصح أن نحكم على 
البيت بالنظرة العجل الكائشة » بل بالنظرة المتأملة الفنية » فينبغى أن ننظر 
إلى القصيدة من حيث هى شىء كامل » لامن حيث هی أبيات مستقلة » 
فإننا إذا فعلنا ذلك : وجدنا أن Call‏ قد لايكون مما يستفز القاریء 
لغرابته » وهو بالرغم من ذلك جليل لازم لهام معی القصيدة )١(‏ . 


وبالنسبة إلى تكرار الوحدة الموسيقية وهی خالية من الحياة » فإننا ند كر 
آراء بعض التقاد ثم نردفه بالغوذج الذى يقوم شاهداً على رفض هذه الدعوى ؛ 
لأن القصيدة العربية إذا كانت تتكون من أغراض عدة » فليس عوج بأن 
تتفصم عرى الوحدة » « لأن مقصد القصید كا يقول ابن قتيبة — عندالعرب 
القدا بي KY‏ ابتدأ يذ کر الديار والدمی والآثار » وبکی » وخاطب الريع » 
واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عا .. ثم وصل 
ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق » وألم الوجد والفراق » وفرط الصبابة » 
ليميل نحوه القلوب » ويصرف اليه الوجوه » ویستدعی به اصغاء الاسماء اليه » 
OF‏ اللسیب قريب من النفوس » لائط بالقلوب » لما قد جعل الله فى تركيب 
العباد من محبة الغزل » وإلف النساء » فليس يكاد مخلو أحد من أن يكون 
متعلقاً منه بسبب + وضارباً فيه بسبم » خلال أو حرام » فإذا علم أنه قد 
استوثق من الاصفاء اليه » والاسماع له » عقب بإيجاب الحقوق » فرحل ف 
شعره وشكا النصب والسهرء وسرى الیل وانضاء الراحلة والبعبر» فإذا علم 
أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وزمام التأميل » وقدر عنده ما ناله 
من المكارم فى المسير » بدا فى الدیح فبعثه على المكافأة » وهزه على السماح» 
وفضله على الأشباه » وصغر فى قدره الجريل »(۲) . 


وهذا الحاحظ مع fel‏ افه ob‏ العرب عیلون إلى التنوع فى القصیدة(۳) إلا 
(۱) أنظر : مقدهة ابزء ااس من دیوانه : 4زم . 


. 1 : الشعر والشعراء‎ Cy) 
. ۱۰۰/۱ : البيان والبین‎ )*( 
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أله يقرر: : «بآن آجود الشعرماكان تلاح الأجزاء سبل cAI‏ فتعلم يذلك» 
أنه آفرغ إفراغاً واحداً » وسبك سبکاً واحداً » (۱) . 


ونسير حى نصل ابن طباطبا فنستمع اليه وهو يقول : « وينبغى الشاعر 
أن يتأمل تأليف شعره » وتنسيق أبياته » ويقف على حسن تجاورها أوقبحه › 
فیلائم ke‏ قل تنیمل یهن > ولامعل بان ما قد 
lato!‏ وصفه وبين عامه فصلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه » فیشسی 
السامع Gall‏ الذى يسوقه القول اليه () . 


ولعل من آصرح Ge yall‏ وأقواها فى الاعوة إلى الوحدة قول ابن 
رشیق : ١‏ إن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان نی اتصال بعض آعضائه 
ببعض » فى انفصل واحد عن الآخر » وباینه ی صحة الثرکیب غادر 
بالجسم dale‏ تتخون ماسنه »وتعی معام جاله > ووحدت حذاق الشعراء » 
وأرباب الصناعة من الحدثين حر سون فى مثل هذه الخال احتراساً حمهم من 
شوائب النقصان » ويقف م على محجة الإحسان :0 . 


وتلك هى الفكرة الحديثة الى اعتقنها مدرسة العقاد ودعت الها » 
وعلى الرغر من مبالغة بعض النقاد المعاصرين فى امتداح العقاد ومدرسته 
لابتكارهم ذه الفكرة ؛ فلم يكونوا صادقن » بل كانوا جاملن أكثر مهم 
دارسين » حى أن ذلك ذهب بنظرهم عن أن یذ کروا كلمة عرفان بابحمیل 
لهذا الناقد القدم . 


وإخال هذه المدرسة المعاصرة لم تأت مجدید فى STi yea‏ مما ذهباليه 
ابن رشيق » فاذا قال العقاد لنقيسه عا قرره ابن رشيق ؟ قال هذه العبارة 
اليثيمة فى de‏ الکتاب (4) » ثم أعاد مضمونما فى ختام ابلزء الرابع من 


(۱) العمدة : ۰۱۷۱/۱ 

to: pill عيار‎ )۲( 

.4٤/٣ : اسد:ة‎ )۳( 

dle )4(‏ الکتاب , آکتربر ۱۹۸۷ : ص ۱۵۰۱ . 


— ۲۵6 بت 


دیوانه (ا) : «والقصيدة بنية حية » ولیست قطعاً متناثرة مجمعها إطار 
واحد » فليس من الشعر الرفيع شعر تغبر أوضاع الأبيات فيه وتحس منه » 
ثم بتفر فى قصد الشاعر ومعناه » . 

وقد تلقف هذه العبارة غير دارس وصار عتدحها تقرباً للأستاذ العقاد 
علهم محظون منه بكلمة 7 تفريظ » فهذا الدکتور غنیمی هلال يقول : « وکان 
odd‏ الدعوة أثر ثوری بعید الدی فى إدراك الشعر » وق إدراك القصيدة 
بوصفها وحدة حية كاملة » وف السمو عوضوعها وغایاا » وق صدق 
صورها وتازرها جميعاً على الوصول إلى هدفها » (۲) » ثم انطلق يقب على 
الشعر القدم طاعناً فى وحدته » فیقول : «ولیست للقصيدة الجاهلية وحدة 
عضوية فى شکل ما من الاشکال . لانه لاصلة فكرية بين آجزانها » فالوحدة 
قبا خارجية لار باط فا إلا من ناحية خبال الجاهلى وحاله النفسية فى و صفه 
الرحلة لمدح المنوح tes‏ 6 . 


ثم يقول : وقد كانت الوحدة العضوية من أوائل معالم التجدید فى الشعر 
الشعر العرلى الحديث » ومن بوا کر مظاهر تأثرنا المحمود بشعر الغرب » » 
أما آنا من معالم النجديد فذلك شىء لاضير فيه » وأما آها من بواكير تأثرنا 
بشعر الغرب؟ فلا أدرى ISU‏ كانت من بواكر تأثرنا المحمود بشعر الغرب» 
وم تكن عود على بدء » ورجعة إلى الأحذ بدعوة نقادنا القدای . 


وحسب الباحث أن برجم إلى بعض القصائد القدعة الى تحقق نسبتها 
تیا من etal‏ وخلط الرواة لبری الوحدة الموضوعية (4) » والتآلف 

بين آجزانها » وللستمع إلى الدكتور طه حسين ‏ - على الرغم من تشكيكه فی 
ماهية all‏ ر (pul‏ س : 


قال صاحبى : أنت تعلم ما يقوله الناس من أن أقبح عيب عكن أن 


۱ ديوان العقاد » ۳١۲/٤‏ . 

(۲) النقد الدیث 4 ۱۰ 

(۲) الرچم سایق » ۰۲ . 

(4) واقرأ مثل هذا الرأى . لنجیب Gell‏ فى کتابه تار خ ابشدر العرف » 4۷ . 


— £ — 


beg‏ به القصيدة العربية فى الشعر القدم dels‏ و أنها ليست وحدة إملتثمة 
الأجزاء » وإنما تأتها الوحدة من القافية ومن الوزن : فلولا أن لبيدك هذا 
قد اختار البحر الذى اختاره » والقافية الى اختارها » لا تشاءبت أجزاء 
قصيدته ولا اتصل بعضها ببعض » ولكانت BLT‏ منثورة لاقران ها » فأجببى 
ماصنع الله بوحدة القصيدة عند شعرائك القدماء ؟ 


قلت : صنع الله ہا حار ما یصنع بآثاره : فأوجدها : وآتقها : وأتمها 
LU‏ لاشلك فيه ولاغبار عليه »> وتفكك القصيدة dy ll‏ واقتصار وحدتها 
على الوزن والقافية دون ll‏ أسطورة من هذه الاساطر الى أنشأها 
الافتتان بالأدب الأوروى الحديث » والقصور عن تذوق الأدب العرى 
القدم .. والذين ينكرون الوحدة المعنوية للقصيدة العربية القدعة نما يدفعون 
إلى هذا الإنكار لسبيين : 


الأول T:‏ هم لايدرسون الشعر القدم كما ينبغى .. وإنما بدرسونه درس 
لد ويصدقون مايقل لم من الكلام فى غير BE‏ ولا امتقصاء »دم 
محفظون منه Cull‏ أو الأبيات » وقل مهم من محفظ القصيدة كاملة > 
و 


والسبب = db:‏ من آم يقبلون ما يقوله الرواة .. ق غر 
تحفظ ولا احتياط ولانحقيق » وینسون أن Tes‏ جداً من الشعر القدم لم 
ينقل إلى الأجيال مکتوباً » وإنما نقلته الذاكرة ؛ فأضاعت منه ؛ وخلطت 
فيه > ول تحسن الرواية ؛ فكثر الاضطراب فى هذا الشعر.. 


ولست أريد أن أبعد فى التعليل على أن الشعر العرلى القدم كغيره من 
الشعر قد استوق حظه من هذه الوحدة العنوية » وجاءت القصيدة من 
قصائده ملتئمة الأجزاء » قد نسقت أجسن تنسيق وأجمله .. وإنما أقف 
معك عند قصيدة لبيد .. واتحداك » واسألك أن تبن لى من of‏ يأتبا 
الاضطراب والاختلاف » وكيف لاثم ها الوحدة إلا من الوزن والقافية .. 
أمامك قصيدة لبيد » فأرنى كيف تقدم فا وتؤخر ؟ وکیف تضع فبا بياً 


ةعم — 


مكان بيت ٠‏ دون أن تفسد معناها إفماداً » وتشوه جاها تشو ما .. إا ely‏ 
متقن St‏ » لانغير منه Td‏ إلا أفسد ت البناء كله » ونقضته نقضاً .. ۰ (۱) . 


واستناداً إلى البواعث السیکولوجية الحديثة فان التيار الانفعالى يضطرد 
سيره فق اتجاه واحد » وهو ما نستطيع أن ننعته عوضوع الكلام » وهوالغرض 
الذى تركز فيه بؤرة التفکر » ولكن هذا الغرض قد يتشعب » وقد تتعکس 
عليه ظلال (yc og ot‏ لمتنضبات اتفکر » وهذه الظلال الجحائية وثيقة 
الصلة عوضوع الكلام > ومكلة للفكرة > ومتناسقة معها » ولانعدو 
الصواب إذا قلنا : تلك هى وحدة الموضوع الى ننادى بها الا ن ووحدة 
الشعور . 


ولكنا نعلم be‏ أن تراث العصر ال جاهلى قد لى من الرواة » ومن العصبية 
ومن عوامل الحروب المدمرة » ومن تأخر البيثة من الوجهة الحضارية » 
حيث لاأصول مكتوبة » ولا أنماط مخطوطة ‏ قد J‏ الثبيء الكثر الذىغر 
معاله وذهب بها » فضلا عن أن هذه النتف الباقية » « واحفوظة منالقصيدة 
قد تختلف باختلاف حالات النفوس ؛ وباختلاف الأفراد » وهذا يؤدى 
بالقصيدة إلى أن تتفرق بين عدد من الناس » وقد يذهب مها الكشر » 
ولكنها فى هذا كله لاتق مجتمعة تامة » متصلة الأجزاء » Ky‏ هي أشلاء 
تناثرة ۰ تتلقفها أفواه حافظة » ويذهب كل بنصيبه حيث محلو له » فإذا 
جاء بعد ذلك دور الجمع كان فى لم at‏ » وترتیب أجزائها وأبياتها 
GAY‏ من عسر وصعوبة .. ) (۲) . 


وقد عرض لله الناحية المحقق الضليع محمود شاكر » ناعياً على بعض 
دارسينا انحدئن الذين تقبلوا هذه المقولات المغرضة الى طعننا با بعض 
المستشرقن ٤‏ انطلقوا يتغامزون » فقال : «إنها قضية حديئة الميلاد > 
ولا کنا نعل > كنا علم القدماء من أسلافنا » أن الرواة قد اختلفوا فى رواية 


)1( حديث الأريعاء » ۳۳-۳۲۰ . 


(۲) تارخ الشعر العرق ٤۸ : god‏ . 


— ۲۵۷ 
بعض القصائد اختلافاً ظاهراً : فى عدد أبياتها dy.‏ ترتیب هذه الأبيات » 
dy‏ بعض آلفاظها : كان من غير العقول ألا تولد هذه القضية على وجه ما .. 


م كان میلادها فى زماننا .. ولكنبا لم تولد سوية الحلق مهذبة . بل ولدت 
yal‏ تمام . شوهاء سلیطة YY.‏ نتاج آعجمی استولده الستشرقون الاعاج عا 
كان معروفاً مألوفاً عندنا من اختلاف الرواية والرواة ۰ فأرادوا أن یعیدوا 
ترتیب أبيات القصائد » لاعن Je‏ بلسان العرب ٠‏ أو معرفة محيطة بأساليب 
البعيدة الغور ‏ بل تبجحاً واستعلاء وغروراً . وكان هذا من فعلهم شيئاً 
لاخطر له ء لولا أنه صادف عندنا نحن أهل اللسان العربى . فنرة محزنة » 
لم يلق فينا دارسن يردون الجائر Shall‏ إلى قصد السبيل : بالعلم والحجة 
والبيان ٠‏ بل لى من بتقبله مسلا . فرحان معجباً . تم Ble‏ خاشعاً .. م 
مختطفه خلسة ويعدو : وهو يلوذ بالكلات . حى إذا بلغ مأمنه بن أهل 
اللسان العربى ۰ سار بیہم شاعا متعالاً ؛ لاليعرض علہم ما اختلس کا 
اختلسه > بل ليبدله وحوره : ویفر معاله بعض التغيير + ثم يعرضه فى 
صورة أخرى + كأنها نتاح دراسة مستفيضة متأنية جديدة : هو صاحما 
ومبتدعها . 

وعندئذ ولدت القضية عندنا نحن ولادة جديدة » فلم تجیء شوهاً فحسب» 
بل جاءت سليطة أيضاً . 

of‏ نعلم > كا يعل الأعاجم أنفسهم > أنه قل شعر قدم جاء إلىالناس 


عن طريق الرواية المتناقلة » قبل التقييد والكتابة GLY)‏ ما لت الشعر 
الجاهل من اختلاف الرواة فى ترتيب الشعر وى ألفاظه . 


ولا أظنه مجهولا أن ( الراميانة ) و( الهاباراتة ) الهنديتين ؛ م (الإلياذة) 
و( الأودسة ) اليونانيتين ‏ وها من أقدم شعر الجاهلية ‏ انتقلت إلى الناس 


— ۲2۸ — 

متوارثة بالرواية » دون التقييد والکتابة » فوقم فما جميعاً من اختلاف 
الرواة فى ترتیب الشعر وى آلفاظه » BF‏ الذی وقع فى شعرنا ابحاهلی » لاء 
بل الذی وقع فما أسوأ وآشنع من كل ما نتوهم أنه وقع فى شعرنا DEN‏ 

ومع کل ذلك فان الدارسن ۸ یننپوا قط فى شأنها إلى مثل هذه الهاية 
المؤسفة الى حاقت بالشعر الجاهلى » ثم بالشعر العریی عامة » ثم باللغة كلها .. 
وبيد من حقه کل هذا ؟ بيد ورثته را) . 
القافية : 

إن العنصر الثانى الذى شك الیل أصوله فى يفاع الشعر العربى هو 
( القافية ) وهی عبارة عن اتفاق المقطوعة أو القصيدة فى الحرف CAM‏ 
وى صو رته » أى الحركة الى تشغله من ضم أوفتح أوكسر أو سكون » وقد 
الز م الشعر العریی القدم مذا التقليد ؛ ول يؤثر لنا من خرج عليه » ويعزو 
بعض الدارسين ذلك إلى طبيعة الحياة البدوية » فهى لم تعرف أساليب 
الحضارة »> وطرائق الكتابة إلا قليلا » فجناية البداوة نها لم تستطيع أن تحفظ 
الا ثار الأدبية » ولاتملك أن نهپا ما تهب الحضارة من أسباب البقاء » فكان 
لابد لم من ملحب يلوذ ون به محيث يبسر للم علوق كلامهم بالذاكرة + ويجعاه 
کثبر الدوران على الالسنة 5 فلل جدوا فى غير الشعر ملاذاً بسبب خصائصه 
الذاتية كالموسيى والإيقاع هذا فضلا عن التجاوب بن الشعر وطبيعة النفس 
البشرية . 

وما لاشك فيه أن القافية بصفتها القدعة » ونسقها المألوف » كانت أداة 
من آدوات تحديد وحدة القصيدة فى جزئية معيئة عرفت ( بالبيت) المكون من 
شطرين » وذلك [PY‏ تفصل بن كل بيت وما يليه » فهى كال حدار الذى 





. 4 ص‎ . ۱۹۷۰ gale ۱۱ العدد‎ » HAL de )١( 
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يفصل بين غرفتين » فلا تلط بيت بأخيه : ولايصعب على الذاكرة أن 
تستوعبه » حتی کنر استفهامهم عن آمدح بيت وأغزل بيت قالته العرب . 

أصبح البيت إذآ هو وحدة القصيدة . ویر عن جزئية من موضعهاء 
وكان لاد glad‏ يشر طون أن یکون مستفلا فى الفكرة الى مثلها « فلايصح 
أن os‏ طا ارتباط عا قبلها . ولاعا بعدها . وى هذا يقرل قدامة: إن 
الشاعر إذا cal‏ بذلك فى بيتين ٠‏ وكذلك إذا HT‏ شاعران بذلك : فالذی cot‏ 
المعنين فى بيت أشعر من الذى جمعهما فى بيتن)(1) . 

وأما إذا اتکا awl‏ معى البيت الأول بالبيت الذى بعده ء فذلك قبيح 
وعرفوه بالتضمين » كقول نابغة الذبيانى : 


وهم وَرَدُوا الجفار على تم 2 وهم أصحاب یوم عكاظ ای 
شهدت لم مواطن صالحات شهدن لم بصدق الود مى 


فخر (إنى ) فى cul‏ الأول. هو جملة شبدت فى أول البيتالثانى(؟) 
القافية والشعر افدیث : 


لقد تطور نظام القصيدة فى العصر الحديث تطوراً جذریاً » فقد ثارت 
جاعات من الشعراء على کشر من مقومات الشعر القدم وما القافية » ولعل مرد 
ذلك إلى الاحتكاك بالققافات dy all‏ من جهة > وشعور الفرد حریته وکینونته 
من جهة آخری » حيث غدت الحياة الجديدة الى يعيشها تلاحقه بکثرمن 
التجارب والمشكلات الى تتطلب حلولا وتفكبراً » ولذلك آحس الشعراء 
بالحاجة إلى لون من الشعر فيه الوزن + aby‏ الإيقاع > aby‏ أبعاد الوحدة 


(۱) نقد sll‏ » م. 
١ (‏ ) أنظر العمدة لابن رشيق > ١71/١‏ » وقارن بالصناعتين لآب هلال » ۳۰ . 


س +0 — 


الفكر & والفسية والعضوية متوافرة » ليؤدى حاجات النفس وأغراضها » 
ويعبر عن عواطفها وانفعالاتها دون قيود. 

وكانت القافية فى نظرهم غلا حول دون انطلاقهم على الرغم مما قد 
يكون ها من جال ف الإيقاع > Soa ley‏ فى عواطفهم ومعانهم » وتقيد 
تعرراطر هم :: 

وهی من وجه آخر قد توقع الشاعر فى التکلت والشوز إذا طالت 
القصيدة » وغدا معين الشاعر لایعینه على أن برفد قصیدته بالقافية السبلة 
اسائفة . ۱ 


وهی من وجه ثالث فما الرتابة والتکرار بما حد من قدرة الشاعر على 
سکب أحاسيسه فى ألو ان من التنغم والايقاع الموسيى تلف باختلاف 


الموسيى . 

الشعرية » وخلقها وظهورها منبسعلة جلية فى عديد من التفعيلات قد تطول 
وقد تقصر ء أحل المقطوعة محل البيت » حى يتسبى له أن يصور Whe‏ من 
جربته مترابط الفكرة . 


وحدة الإيقاع )١(‏ : 


› عن( وحدة الوزن ) أى مجموع التفعيلات الى بتكون مها الیبت‎ Wat 
فيتولد لنا ما نعرف من محر الطويل أو المديد أو البسيط أو الوافر.. وعن‎ 
وحدة القافية ) أى اتفاق القصيدة فى حرف واحد تدور عليه من آوفا إلى‎ ( 


آتحرها , 


, أنظر : تفصيلا وافيا عنها نى کتابنا » المدارس الأدبية‎ )١( 


— ۲۵6۵۱ — 


وبى أن نتحدث عن( وحدة الایقاع ) ووحدة الإيقاع هذه بسمپایعض 
الدنرسن tll‏ ( بالموسيى الداخلية ) أو( وحدة (ail‏ وهی الى OS‏ 
La‏ عناية الشاعر بانتقاء ألفاظ خاصة تعر تعبيراً دفبقاً عن انفعالاته و عو اطقه ‏ 
أو تكرار حروف خاصة تقوم على ا oi‏ والسکنات الى تتکون 
من التفعيلة الشعرية . . ذ(فعوان) OSS‏ من : متحرکین وساكن . ثم 
ae‏ ورا + GS Hy E‏ اليا poll Beh‏ 
العربى » ثلا : ( متفاعان ) هی وحدة النغر فى حر الکامل . و( مستفعلن) 
هی وحدة النثم ی محر الرجز : و( فاعلاتن ) هی وحدة النغم فى لحر الرمل. 
و( فاعلن ) تمثل وحدة النغم J‏ حر المندارك . 

وهكذا بتولد جرس تألفه الأذن وتلذ به النفس . هو ما مكن أن ننعته 
بروح القصيدة : أو جو القصيدة الذى يسيطر علا ٠‏ وه يسرى فى کیان 
okey‏ أنفسنا عندما نقرؤها بتوئدة وإمعان . وهو عثل DUI‏ النفسية 
الى عاناها الشاعر : ويضطرد فى تناسب Spe‏ مع معائيه : فيحس 
القارىء أو السامع حالة الغضب أو الرضا . وااصخب أوالهدوء : والحزن أو 
الفرح » تلامس وجدانه . وتبدهد عواطفه فيستجيب ها دون أن يستطيع 
لها تعليلا أو تحليلا . وحسبنا أن a‏ قصيدة الشانى : ( صلوات فى هيكل 
الحب) فستجد أن OLY‏ التالية ينبعث منها نغم حزين : يلف النفس فى جو 
من الأسى والضيق ؛ يؤكد الرارة الى تنبع منبا عواطف الشاعر وصوره 
وألفاظه . 


أنقذينى من الأسى . فلقد آم سيت لا أستطيع حمل وجودی 
فى UKE‏ الزمان . والموت آمشی ‏ تحت عبء الحياة جم القيود 


willl‏ الوری ونفسی کالعت cod‏ وقلبى السام المهدود 
ظلمة ما شا ختام pay‏ شائع فى سكونها السدود 


— لان — 
by‏ نجد أن الأبيات التالية وهی من القصيدة نفسها يشيع منها جومن 
فى المقطع الأول » وانطلق یصدح مغردا بالأحلام GUY,‏ العذاب : 
وربيم كانه حلم الشا عر فى سكرة الشباب السعيد 
وطيسور سسحرية تتناجى بأناشيد > gl‏ 6 التغريد 
وحياة شعرية ھی عنسكدی صورة من حياة هل الخلود 
كل هذا يشيده سحر عيني لك . ولشام حشنك المعبود(١)‏ 


i 


وهذه الموسيى الحافتة الى توحی مار وحدة الایقاع) هی القیاس الدقبق 
الذى نستطیع من خلاله أن نتفهم روح الشاعر » وندرك أصالته » ونتعرف 
عناصر فنه » وأنها أثر لكل العناصر الفنية احتمعة فى شعر الشاعر من عاطفة 
وفكرة ولفظ وخيال وصورة » وق الوقت نفسه بعيدة عن Sle‏ الصنعة . 

وقد تتخقق هذه الموسيى الداخلية فى شكل مادی توحى به القومات 
الحارجية » فیسپل إدراكه ۰ ١‏ وهو متوافر فى الأدب العربى » وقد تبه 
إليه ) رجال البلاغة والنقد منذ القدم وتعقبوه فى rN‏ والشعر > ووصفوه 
بالتقسم تارة aly‏ صيع تارة آخری واستشهدوا له بقول الخنساء : 


lh‏ الحقيقة امحمود الخليقة امه .دی الطريقة 2 للعظم جبار 


= 


عمال ا ية » هباط أودية ‏ شهاد آندية للجیش جرار 
وقدامة بن جعفر يسميه( الر صیع) (۲) ومثل له فى الثتر بقوله : «حبى 


. أغاف الياة‎ )١( 


Cy)‏ انظر » جواهر SW‏ » ۳ ( ط القاهرة  )۱٩۹۳۲‏ وقارن بسر الفصاحة 
لابن سنان الفاچی 6 ۱۸۱. 


— YoY — 

عاد تعريضك تصرشاً . وصارتمريضك تصحيحاً . و آبوهلال العسکری (۱) 
سمیه ( الازدواج المتساوى الأجزاء ) ومتاله قو له سیحأنه aly):‏ هو 
أضحك وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا) (۲) . 

وشرط قدامة ال هذا اللون من ألوان الموسيى أن يتفق له فى البيت 
موضع يليق به ۰ فإنه ليس فى كل موضع بحسن . ولا على کل حال يصلح » 
ولاهو أيضاً إذا تواتر واتصل فى الأبيات كلها عحمود . فإن ذلك إذاكان » 
دل على تعمد : وأبان عن تکلف . على أن بعض الشعراء قد أظهر قدرة 
على الإتيان به دون أن ينال شعره شىء من التکلف أو التعسف كقول 
ul‏ عر المذلى : 


سود ذوائبها : بیض تراثبها محض ضرائبهاءصيغت على الکرم 
fe‏ مقيدها . حال مقلدها بض dd. bape‏ ف عمم 
co‏ حلائشها 3 درم مرافقها بروی معانفها » من بارد el‏ 


) 4( کتاب السناعتین » ۱۹۹ ۰ 


(۳) سورة اللجم آية ( ۸۳ ۰ 44 ) . 


ان 


٤ 
أدب الیح یر أت‎ 
بركة المتوكل‎ - ١ 
بحرة طرية‎  ؟‎ 


۳ - بركة ابن أعلى الناس 
yt - 6‏ 5 لامارتتن 


رم ۱۷ - النقد ) 


: (Neyo برکةه (۱) التوکل‎ - ١١ 


1 یامن رآی البركة الحسناء ei‏ 
بحشبها آبا فى فضل ریب 

ما بال دجلة کالثیری ل 
bis‏ جن Glad‏ الذين ولوا 
فلو م ما بلقیس عن عرض 
تنصب قیها وفودٌ الماك مُعجلة 
کانما الفضة 
إذ yal‏ الصبا أبدت ها حبكاً 
فحاجب الشمس Ghat‏ يُضاحكها 


البيضاء سائلة 


)1( ديوان البحتری ( ط دار المعارف تحقيق الصيرق ) : 


والآنسات إذا لاحت مخانیها(۳) 
تعد Roly‏ » والبحرٌ ثانیها(ه) 
فى الحسن طوْر ءوآطوار! تباهیها(ه) 
elit‏ « فأدقوا فى معانیها(د) 
قالت :هی‌الصرح تمو أونشبيهاً(۷) 
کالخیل خارجةمن بل Meret‏ 
من السبائك تجری فى مجارما(٩)‏ 
ثل الجوائن صق ولا حواشیها(۱۰) 
453 الغيث أحياناً يُباكيها(١١)‏ 


. ۱ ۵ 


۱۰۲/۳: وکتابنا الأدب و اللصوص‎ . ٩/۱ : انظر : ترجمة مفصلة له في صدر الدیوان‎ Cy) 
. الا نسات : جمع آنسة > وهی كربمة الق » المفالق . جمع مغى » وهو المازل‎ )"( 
. محسها : جار ومجرور متعلق بتعد . الرتية : المازلة‎ )4( 


( ه ) Gals‏ : تفاخرها . لا حظ التشخیص ف غيرة دجلة 


. والشا ركة ق (Chali)‏ 


dol (4)‏ الشیء : جعله دقيقاً . ولوا : قاموا به . 

(۷ ) بلقیس : هی ملكة سبأ . السرح : القصر العظم . 

. المجتمعة کالوفود . معجلة : سرعة‎ oll یقصد‎ : Ul وفود‎ (A) 
. السبائك : قوالب الفضة . آونحوها‎ (4) 


(۱۰) الصبا : الريح الى تهب من الشرق . الحبك : جمع حبيكة » وهی الطريقة فى الرمل » 


الجواشن : الاروع . 
(۱۱) ریق الغيث : أوله 


= م۲۹ بت 


ی ی ge‏ 3 
إذ النجوم ثراعت فى جوانبها 


۳ 


: طرية لمتنی(4)‎ (WF) Ene -۲ 


ays‏ لم آتر له بجر وال 
والو ج مثل الشحول .. مزبدة 
والطيرٌ فوق الحباب تحسها 
كنا فی Wyle‏ .. تعر 
is‏ ازارات Ge‏ 


الجسم لا عظامٌ لما 


)1( تراءت : ظهرت . 
(۲) تحكيه : تشه . 


ليلا حیبت سماء کبت‌فیها(۱) 
ريش الطواويس تحکیه ویحکیها(۲ 


ae‏ دفی۶ › دماؤها شم(ه) 
تهدر فیها » وما با (Dead‏ 
فُرسان بل > تخونها ال( 
Cae‏ به. من (gb lie‏ 
جيشا وغى هازم ومنهزم(٩)‏ 


لما بئات > وما نها (ied‏ 


)1( ديوان ادى ( تحقيق الإرقوق ) : ۰۶ . ( وشرح الشيخ ناصیف‌الیازجی ) : 


LAs 


(4) ار : ترجمة مفصلة له فى كتابنا الأدب Goll‏ والتصنوس : (٠۳/١‏ ط الانجی 


عصر ۱۹۱۳ )۰ 
)6( البحيرة : 

البحيرة . شم : بارد . 
(1) القطم : شهوة الضرب . 


بحيرة طبرية بفلسطین . النور الکان التخفض وهو بالقرب من 


(۷) بلق : جمع أبلق : وهو الذى جمع فى لوه بين السواد والییاض . 


(A)‏ النان : جمع جنة . وهی الحديقة ذات الشجر » قيل لما ذلك لسر ها الأرض بظلاها 


)4( الوغی : المرب . 
(۱۰) ها پنات : یمی السمك . 


فهی کماوبة 


(Yell Up الرَوْض‎ ox 


جرد عنها غشاها (DSM‏ 


۳- بركة (۳) ابن علناس لابن حمدیس(4) ٍ 


وضراغم سكنت عرین رياسة 
فکائما غثی النضار Wd‏ 
Wi Ss‏ - متحرله 


8 a, 
اد کان‎ 
۰ ار‎ ۳ 
وت کرت‎ 
0 3 گس‎ 
وتخاطا » والشمس تجلو. لونها‎ 
frames Paar nomen ee 


pal‏ لمائه 


oe ee 7 
وكأئما تسج‎ 


ترکت خريرٌ الاء فيه زئيرا(ه) 
Gut,‏ فى أفواهها (Diya‏ 
فى التفس .لووجدتهُناكمثيرا(/) 
آقعت على أدبارها لِتثورا(م) 
ناراً»وأَلسئها اللواحس ثُورا(ة) 
ذابت بلا نار ۰ OS‏ غدیرا(۱۰) 


درعاً » فقدر W355‏ تقديرا(١١)‏ 


(۱) الام : ج des‏ » المطر الذى يدوم فى سكون بلارعد وبرق . 
Cy)‏ الماوية : المرآة الأدم : بياض الهار أوأول gull‏ . 
Cy)‏ دیوان ابن حمدیس (ط دار صادر - تحقيق إحسان عباس ) : ۵46 . 


( £ ) انظر : ترجمة مفصلة له ی صدر الدیوان . 


~ 4/4 


)0( شرام : جع ضرغام وهو الأسد اشاری . 


أبن علناس 59 


وق کتابنا الأدب العری والتصوص. 


عرين رياسة »-كتاية عن قصر 


)4( غثی : غطى . التضار : الذهب ابلالس . البلور : حجر أبيض شفاف. 


( ۷ ) المثير الحافز . 


(۸) أقعت : جلست على Ye ge‏ وبسطت آذرعها . 


۹( االواسس Cr:‏ لا حس . 


(۱۰) الغدير : بقعة من الاء الى يغادرها السیل فى أثناء مسيله . 


(۱۱) سردها : سجها . 


= ۳۲ اب 


or 6‏ 
pd ERR,‏ 
ae a, 4‏ 
شچرية ۰ ذهبية تنزعت إلى 
os‏ 0 2 
و کانما تان لوقع طیرها 
2 ۳ 2 - 


“as 3 #‏ 5 5 
خرس ded‏ من الفصاح »فان شدت 


: لامارتن(۷)‎ (1) 68 — ٤ 


ينای بحر عجائب مُسجُورا(۱) 
سجر یر فى النهې تأثيرا(؟) 
قبضت ن من الفضاء طیُورا(۳) 
أن (fares,‏ بتهضها وتطيرا(؛) 
ماع كسلسال اللجين نميرا(ه) 


جعلت تغرد بالیاه صغيرا 


هكذا (els Glad‏ نحو عوالم مجهولة 


ونضرب ف ليل الأبد إلى غير عودة 
ليت شعرى 1 ألا نستطيع - فوق محيط السنين - 
أن ثلقی الرساة SNUG, Ge‏ 


Pei 1 


* 


KK‏ ۱۲ ۲ جر لا 


آبتها البحيرة : هأنذا » وقد أوشك أن يحول بنا الحول 
هأنذا أعبث عوجك الحبيب الذى ودت.لو تعود إليه > 


)1( مسجوراً : مللا . 
(؟) نزعت إل : آشهت . 


(۲) سرجت - علقت فيها الج » أى المصابيح . 
(4) وقع - جمع واقم » وهو الطیر الذى هبط على الأغصان 
) 0( الجین - الفضة . القير + الطیب الصاق . ' 


)4( انظرة 


Lamartine - premiere Meditation poetique, 


meditation x 10. 


(۷) انظر- ترجمته فى قصة الأدب فى العام - ج۲ ق ۲ . 


5 yw - 


أنظرى هاندا آتى إليك وحيداً » أجلس فوق هذه الصخرة 
على الصخرة الى رأيتها تجلس عليها 

ا 2 + 
هكذا كنت درين تحت هذه الصخور الغائرة 
ley‏ جوانب هذه الصخور كنت تتكسرين : وتتناثرین رذاذا 
وهكذا كانت الريح ترى بزبد موجاتك 
على أقدامها الحبيبة 


* * * 

kk kk kk 
ذات مساء - ألا تذكرين - كنا نسبح فى زورقنا صامتین‎ 
حيث لم يكن یسمع من بعید > فوق الموج » وتحت السماوات‎ 
سوی اصطفاق الجادیف‎ 
تحاکی - ف إيقاعها  آلحان موجاتك التناغمة‎ 

* ی * 

Kx ke kk 
ثم انطلقت آلحان » لا عهد للارض مثلها‎ 
ترف من الشاطیء الساحر» فتصصمت سائر الأصداء‎ 


ويصغى الموج إلى ذلك الصوت الحبیب إلى نفسی 
عندما فاه بتلك الكلمات : 


* * لما 
Keke kk‏ 
قف أا الزمن دورتك ‏ وأنت. أيتها اللحظات السعيدة 
2 ۱ 
کفی عن المسير 


بت Ve‏ بت 


ودعینا نستمتع باویقات هذا السرور العاجل 
oo‏ ان 
Kk kk‏ جر عير 
« كلا يا زمان » فما أكثر البائسين الذين رفعوا أأكف الضراعة 
ot‏ ۳۹ 2 .£ 5 ۰ 
لنسرع الخطی » فأسرع يا زمان من آجلهم 
وق غضون أيامك اخترم آجاطم ؛ وافن معها ما بحطمهم من الأوصاب 
é . 3 a.‏ 
وعص الطرف عن السعداء 
چا * 
Kok kk ke‏ 


3 


لقد آفلت Ole‏ من قبضتی وطار . 
فخاطبت Gl‏ : رویدله لا تعجل 
لکن سرعان ما آقبل الفجر » وبدّد الظّلام 
* * * 
kk‏ ۷ ۷ زا مر 
هيا تعانق الحب > وليحب بعضنا بعضاً » ولا نتقاعس 
ولسرع إلى اغتراف التعة- ؛ قبل أن تفلت: 
is Bh ae, ۰ ۰‏ 0 
ليس للإنسان مرفا فیرسو » ولیس للزمن امن شاطیء 
نه یجری » ون فى جريه نمضی !! 
x ok *‏ 
ke Kok kook‏ 
أمها الزمن الغيور GST‏ لساعات الحبور هذه - 
وهی الى سقانا الحب » فيها كؤس السعادة » ونحن فوق الأمواج - 
أن تنأی Le‏ مسرعة » فى خخطاها 


— yo — 


@ 


كما تسرع إلينا el‏ الشقاء ؟ (۱) 

Puls i. rah 
عجباً !! ألا نستطيع أن نلف بعدنا ثرا ؟‎ 
ما هذا ؟ أماضون نحن إلى الأبد ؛ فلا عودة‎ 
cles ثم‎ ٠ وهذا الذى جاد به الزمن‎ 
یمود مرة أخرى من جلك ؟‎ gif 


* * * 
ke ۳ ۷ kk 


! الأبدية » آما العدم : والماضى الغابر .با هوة سحيقة مظلمة‎ yal 
ماذا تصنعين بالأيام الى غابت فى جوفك‎ 

انطقى ! أتردين إلينا تلك المسرات العظيمة 

الى انتزعتها من آیدینا © 


* * * 
هر‎ ۷۲ ۳ kk 


أيتها البحيرة .. والصخور الصا .. والکهوف ‏ والغابة الظلمة ! 
أناديك » آنت الى أغضى عنها el‏ وخلع علیها الشباب مرة 
بعد أخرى 
احفظى تلك الليلة : ولتعيها أيتها الطبيعة الجميلة 
أو على الأقل : احفظی ذكراها 

4 oe a 


2 
احفظیها فى وقت سكونك » وف ثناء ثورتك وج الریاح 


(۱) هذه الفقرة مقعبسة عن ترجمة حميدة بتصرف . 


۲۹۹ س 


آیعها البحيرة الجميلة 3 وق مرآی جنباتك الباسمة 
وق آشجار الصنوبر المظلمة وف تلك الصخور العاتية 
نی تشرف على أمواجك 
x *‏ * 
kk kk kk‏ 
احفظيها فى مسری نسيمك الذى يخطر هامسا 
احفظيها فى اصطخاب شطائك الذى تردد صداه هذه الجنبات 
وق لمان وجهك الففى الذى We‏ كلما انعكس ,عليه :ضوع el‏ 
بخیوط من شعاعه اللامع 
xk” Ok‏ * 
kk kk ke‏ 
. 1 ك a‏ 
احفظيها كلما أنت الریح . واليراع الزافر 
والشذی الخفيف الذى يخملة هواؤك العاطر 
۳ 
فوع کل شیم کرام ا او مه ENT waits) ON‏ 


مرا جميعاً أن تقول : نهما کانا حبیبین 


الدرأ ة 


مع الرومانسية 


إن أدب البرك والبحرات من الموضوعات الحديدة الطارئة على tual‏ 
العرنی . وهو ثمرة من نرات الحضارة . platy‏ العمران الى ولدتهما 
الدنبه alo»‏ الرف الى عرفها العرب منذ العصر العباسى . 


ولیس بصحیح أنه ولید احتکاکنا Wy‏ داب الفربية » وأنه مظهر من 
مظاهر الحركة الابداعية Ecole Romantisme)‏ ر۱) الى عرفا آوروبا ی 
آواخر القرن الثامن عشر » بل عرفه tual‏ قبل ذلك بکشر ۰ وإذا كان أدب 
العصر الجاهلى وصدر الإسلام كلاسيكى المنزع والروح . > SEB‏ 
الرومانسية عفهومها الحديث أخذت تحتل مكان الصدارة منذ العصرالاموی 
فى أدينا ٠ vl‏ وإن ل تنعت Mp‏ الاسم ۰ وهذه الظاهرة الى تلفت نظر 
الباحث أبعد HG‏ من رومانسية أوروبا بقرون عديدة . 


وإذا أعملنا النظرة المقارنة . فإننا نجد أن Les‏ من السمات الى عرفها 
جانب كبير من الأدب العرنى فى العصر الاموی ٠‏ مثل : الذاتية : والفردية» 
وخصوبة SL‏ : وحرارة العاطفة . قد زحفت إلى آوروبا فن خلال 
العصور الوسطى ۰ وتركت بصاتما على أدمبا : وإذا كان هذا الأدب 
الرومانسى الأورونى ٠‏ قد تطور تطوراً ملموساً » وأمى مفاهيمه » حى 
غذا مدرسة وافحة الم . فإنه يدين مجذوره : Say‏ من عناصره 
للأدب العری الذى GT‏ أكله ۰ وازهرت ساته ف الأدب الغرلى . 


فشعر هم الوجدانى يدين مجذوته المتقدة للأصول العذرية الى انسربتإليه 


)1( انظر : فى الآدب الأندلى لجودت الركاتقٍ ( دار المعارف ١555‏ ) : ص ۱۲4 . 


— We — 


من( مدرسة الخزل العذری (Gall‏ » وکان من قبلها مقفراً موحشاً » وق‌هذا 
بقول ستندال : «نا جب أن نبحث عن الحب GH‏ » ووطنه الأصيلتحت 
خيام البدوی الذکناء » فجال ألإقلم » والشعور بالعزلة والغربة قد ولدا 
هناك كنا پولدان نی أى مکان آحر - Lol‏ عواطن القلب‌الانسانی» et‏ 
تلك العاطفة الى تجتاح کی تشعر bole‏ بالسعادة ‏ إلى أن يوحى مما إلى 
لآخرين بنفس الدرجة الى بشعر مها صاحبا » ولكى يبدو A‏ أقوئ 
صوره فى قلب الرجل » ¢ ل يكن بد من أن تستقر الساواة » ما أمكن لها أن 
تستقر » ببن احب وحبيبته » ولیس هذه الساواة وجود فى غربنا (Mtg stl‏ 


وشعرهم الصوق ماهو إلا الولادة الطبيعية لروحانية الشرق 2 وععی 
آوسع فإن الحب العذری تطور نحت تأثر روحانية الشرق وفلسفته » Gb‏ 
شغض الكثير مهم حب الشرق والسفر إليه » وقد أحاطوه مالة من السحر 
والغموض مثل : لامارتن وبایرون وشاتوبریان » ومن فاتته الرحلة عکف 


على القراءة والتخيل . 


ومن هنا لم يستطع الشاعر التصوف منم أن يعائق الكون اللانبائى » وأن 
محظی بأشعة السعادة » إلا بولوجه لعالم الطبيعة » والكون الطلق الذی بط 
به » فهو يندمج فيه » وبلتح وإياه فى وحدة متكاملة التداخل » أو al gat‏ 
تتضح فيه ( وحدة الوجود ) وحدة ارتباط الانسان بالکون > lity‏ هذا 
الکون » وتتجل فى ا ار رود ری 
حدود هذه الوحدة قد تيسر للرومانسية الحديثة بالذات » أن ols‏ مجانها عن 
الواقعية والموضوعية . 


وشعرهم البطولى (۲) لقد طبع بطوابع الشهامة العربية » من الاعتداد 


Stendhal : De Amour, (Paris 1948) p. 211. (\)‏ 
وانظر ¢ الفصل ۱۱ » الب والجال 6 من کتاب الشعر الاندلسی لا gabe‏ جارسیا ¢ س ۷۸ . 


Cy)‏ انظر : الفتوة عند العر ب لعمر الاسوق > ط Lap‏ مصر » ۱۹۲ ۱ الفصلالسايع» 
۹ « 


- ۲۷۷ بت 


بالنفس . و صور النجدة  .. dey My‏ وتلك. صفات الفروسية الى ظهرت 
ی شغرهم البطولى : ففارسهم حب أن يظهر آمام مبوبته عظهر القوی 
الذى silt bie‏ من أجلها ولود عا هزة وت کا ولا ایس: 


إذا آخذتها هزة الروع آمسکت 
عنکب مقدام » على المول أروعا(١)‏ 
هذا إلى جانب ( قصص (CH‏ » والرحلات ‏ والشعوذة » والكدية .. 
ومالل ذلك . وهاهو ذا شعرر الروبادور (Troubadours‏ ¢ وشعر 
( الفیلانیکو Villancico‏ ) » ورحلات جلفر : وقصص دانیل‌دیغو . 
وهی خر شاهد على هذا التأثثر (۲) » حى قال الستشرق جب فى کتابه 
تراث الاسلام : « إنه ليس من الغلو فى شىء أن نقول : إنه لولا کتاب 
آلف ليلة وليلة » نا استطاع (دانیل ديغو) أن يؤلف قصة روبنصون 
کروزو) ولا استطاع ر سویفت) أن يؤلف «رحلات جلفر) » . 


ويوثق هذا لتأثر أن كثراً من الستشرقن » قد اعترفوا مبذه الظاهرة — 
all‏ زوماشية الادت العربى - فهذا الستشرق ( جب) الذى آشرنا a]‏ 
آنفاً بقرر أن الأدب Jz‏ .© رومانسی فی جوهره وروحه ۳(۰) وهو إذا 
سحب هذا ol‏ على الا دب العر لی » فيبدو أن نظرته كانت إلى الأدب الأموى 
أكثر من غبره » وقد تبى هذه النظرة بعض الکتاب العرب کروحی 
فيصل » حى أنه أنشأ مقالا بعنوان : (الدرسة الرومانطيقية ) DL oly‏ 
اروا هن ور ا مرن "من انر dice gad‏ أحمد هریز 
وضمنه نفس مطلع جبمن أن : «أكثر الأدب العربى يدين بأصوله 
للمدرسة الرومانطيقية )(5) . 


(۱) دیوان امرىء القيس « تحقيق ab‏ الفضل ابراهم » ط العارف . 
(۲ ) انظر : كتابنا معام الضارة الإسلامية « الفصل التاسم - من ال جزء الثالث مطالثائية 
۳ ص ۲۳۶ . 2 ۲ 


the legacy of Islam : ed. by Sir Thomas Arnold and (r) 
Alfred guillaumc - literature by gibb, 2. 182. 


۰.۷4۱ ص‎ » ١545 يجلة الکتاب » + ۱۱ » م ۲ القاهرة  سبتمبر‎ )٤( 


ب ۲۷۲ سب 


ويقرر إحسان عباس فى شىء من الحذر : « بأنه إذا أحسسنا أن فى أشعار 
المولدين مباينة لبعض الشعر الجاهلى . فيجب ألا نظن فى هذا مبارحة للقواعد 
الكلاسيكية » وأن المسألة لاتعدو أن تكون نحويراً طبيعباً فى الشكل » 
وخضوعا لستلزمات الحضارة الحديدة » )١(‏ . 


وتخالفه تماما ی هذا المذهب الذى ذهب اليه . وهو يقدم لنا الدلي لعل 
هذه الخالفة بن يدى حدیثه » وعلى أن كلامه منقوض pel‏ افه حيث يقول : 
« إن المسألة لاتعدو أن تكون نحويراً طببعياً فى الشكل » فأين هذا التحوير 
الذى لحق الشكل ؟ 


إننا لانراه فى أى مظهر من مظاهر الشكل الذى نعرفه » فالشكل يعبى 
الاستمساك بالنسق الوروث من : التزام الأوزان » والتقيد بالقافية الواحدة » 
ويعنى مهجهم فى بناء القصيدة : وتعدد آغراضبا » وعكوفهم على صور 
التعبير التقليدية » واصطناع الأساليب الى تيل إلى الإطلاق والتعمم . 
أى أنها ركرت على حد تعبيره على« ماسموه عمود الشعره (۲) . 


والحق أن التحوير الذى قصده كان تطويراً طبيعياً للروح العربية - لا 
للشکل - الى أسرفت فى : العذرية » والزهادة » والصوفية » والنواح» 


والذائية .. 


ولكننا نستطيع التأكيد أن الفر دية الحاعة . والحساسية ab pall‏ فىمعاداة 
a‏ « عل مها عصر من SY «ayaa‏ الادب العرن وحده » بل 
آداب العام جمعاء (۳) » والذی عکن الاععراف به : آننا لانستطیح آن نقم 
مدرسة رومانسية واضحة العالم تقارن بالرومانسية الحالية فى أدبنا ا 
فلاشك of‏ التطور الثقانى eles‏ والتارخی آثره الذی لاینکر ى تقد م 
معطبات جديدة » سواء أكانت محلية » أم وافدة . 


(۱) فن الشعر» «بروت > دار الثقافة ‏ ص :4۱ . 

(۲) الرجم سایق . 

Bernbaum, érnest, Amthealgyof Romanticion Newyor )۲( 
1948, p. 3 ۱ 


— ۲۳۷۲ تس 


وهکذا . نری أن الأدب العرنى عرف الشعر الرومانسی : ومن آفاقهذه 
الرومانسية شعر الطبيعة الحية والصنوعة - ومن أجمل شعر الطبيعة . أدب 
البرك والبحرات . وأن هذا الأدب لم path‏ على عصر دون آحر. وسوف 
be‏ من هذه البرك والیحمرات فى أدبنا Goll‏ : بركة البحترى . وحرة 
٠ gill‏ وبركة أبن ا الصقلى . ر لامارتن . وحرة دىليل ی 
الات الفرنسی , 5 OS‏ 
Sy -۱‏ البحر ی : 

أما الركة . فهی بركة الخليفة التوکل . وهی جزء من قصيدة كان قد 
آنشأها فى مدح هذا AW‏ : وقد عنى الشاعر بوصف الركة الی‌کانت فى 
وسط قصره ء وهی من البرك الصناعية . 


وأما (Ay cll‏ فنبجى (۲) الولد ( ه١7ه ‏ 814 م) والنشأة . وقد 
اتصل مجملة من خلفاء الدولة العباسية . ولکن امه اقترن ek‏ المتوكل 
فى تاريخ الأدب العرنی ۰ وراح لحه .۰ ويذيع 3 الناس مارآه فيه 3 
ول يقتصر على مدحه ء بل تعداه إلى کل ما محبط به من مظاهر AM‏ ومن 
ذلك قصره وبركته . 
gall 5 pt‏ : 

) فهی حرة طبر & بفلسطين . وهی من البح ات الطبيعية‎  ةرحبل‎ Ll 


سفق مع لامارتن ودی ليل ۰ وشتلف مع صاحبيه . 


وأما لشاعر(۳) : فكوف الولد( ۳۰۳ ۸ - ٩۱۵‏ م) والنشأة . وقدرحل 
إلى غير آمر > ومن hall‏ ہم على بن ابراهم التنوخى : وکان الشاعر قد 





Lt ) ١ (‏ ترجمة مفصلة له ى WET‏ : ال حياة الفكرية والأدبية ی العصر العباسى . 
(۲) إحدى مدن الشام . 
(م) انظر: ترجمته فى المرجم السابق . 
(م18- النقد) 


— ۳۷6 ب 


قصد إل( BH‏ طيرية ) للاستجام ف فصل الشتاء وطلب اليه wil‏ آن 
يعود إليه » فعز عليه أن يترك هذه البحرة الجميلة الى ينعم ما واا > 
فعبر عن انفعاله شعرياً مبذه القصيدة عدح فما هذا الأمر » ثم مخلص للوصف. 


بركة ابن حمديس : 


قامت فى المغرب العریی دول عريقة فى الحضارة والمحد : ومن هذهالدول 
ذات السيادة » دولة المادین (۱) (1014--1111) » - وكانت JSF‏ 
المغرب : لاوسط (؟) - وما تزال آثارهم شاهد صدق على ملكهم العظم . 


وقد كانت( الركة ) الى نحن بسبیل وصفها ف( قصر اللؤلؤ) (") 
لمنصور بن الناصر بن علناس (4) VAM VEY)‏ م) ۰ أمير مجاية » 
وعلى dole‏ الدول الإسلامية فى عصره ء فقد كانوا بعنون ببناء القصور 
الشاحة )0( » Ip glad y‏ بالبساتن » الى بقیمون فا البرك ذات النافورات» 
ومن حوها الاثيل » كتلك الى نشاهدها اليوم فى بعض GL‏ » أو فى 
الميادين العامة . 


Ly‏ الشاعر ابن حمديس فصقل المولد( ٠٠٠١  ه LEV‏ م ) والنشأق 
وقد رحل إلى الأندلس (۱۰۷۸) عندما استولى النورمانديون على وطنه » 
وأقام ما » ونال Tes‏ من عطايا أمرائها » ثم وفد على( المنصور بن الناصر) 
سيد الجزائر ف عاصمة ملكه مجاية » فشاهد فى قصره بركة صيغت بأيدى 
صناع مهرة » وقد زينت بالأشجار الصناعية » الى تندل من آخصانها قناديل 


Lal )۱(‏ ی تاريخها ole‏ : تاريخ الجزائر العام للجيلاق < ١‏ ص ۳۰۸(ط 
الجزائر ۳ ( ۰ تاريخ الجزائر القدم والحديث لمبارك الیل . 

(۲) انظر : تحديداً چغرافیاً له فى صدر كتابنا » الأدب المغرف » ٠١‏ 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون . 

( 4 ) انظر: ترجمة له فى تاريخ الجزائر الميل . ويذكره بعض الدارسين المشارقة بادم » 
ابن fel‏ الناس » والصواب ماذكرنا . 

(ه ) انشأ هذا الأمير( المنصور) من القصور Tote‏ كيرا . منها قصر » اللك ¢ والنار. 
و الكوكب » والملام » وهی بالقلعة » واللژة » وأميمون ببجاية . 


— (Vo — 


من ذهب » وینتهی کل فرع من فروعها بعصفور : ویندفم الماء من مناقر 
هذه العصافر » ليصب فى الركة . 


م 


كنا نصبت على حافات هذه الركة أسود مذهبة خالا الرائى نار ٠‏ حيما 
تنعكس علبا أشعة الشمس ٠‏ ومخال الماء المنبثق من أفواهها سيوف ذابتمن 
غير نار لتتجمع فى الركة . وقد أخذ المنظر باب الشاعر ۰ فعر عن إعجابه 
شعرباً مبذه القصيدة . 


۲-الوضوع : 


هذه القصائد الثلاث وان كانت شواهد على حضارة UY‏ العربية» 
وتأثرها alee‏ المدنية والترف » إلا أنها تمثل عصوراً متفاوتة » وقد 
اشتملت كل قصيدة على عدة أغراض . 

فالقصيدة الأولى قد اشتملت على الغزل » ثم وصف ال رکة » CHE‏ 
الخليفة التوکل » ول يلتفت النقاد إلى الغزل » ولعل السبب فى ذلك » هذا 
التشبث التقليدى ببکاء الأطلال والدمن » الذى كان محارباً عند بعضالشعراء 
من ناحية » ولا فيه من روح التكلف وعدم الصدق من ناحية أخرى 
حيث يقول : 


میلوا إلى Stl‏ من ated tad‏ نعم » ونسأها عن بعض أهليها 
يا دمنة جاذبتها الريح بپجتها Cus‏ تنشرها طوراً وتطوبها 


لكثرة ما لبحتری من مدائح » ون أحسن التخلص اليه فى قوله : 


Yl‏ حين لجت فى Ya‏ يد الخليفة لما سال واديها 


وإنما الذى شغل أقلام الدارسين : القدای والمحدثين » هو القطع 
الوصى ۱ 


= ۳۷۹ — 
والقصيدة الثانية بدأها الشاعر بالمدح » وأن البكاء على الأخلاق الضائعة 
أولى من البكاء على الأطلال » حيث يقول : 


i 


آحق عاف بدمعك امم آحدث شیء عهداً با القدم 


وأفرغ فيه تعظیمه وتمجيده . ثم حلص الوصف ف قوله : « لولاكل آتر له 
البحرة ع). . 


ول يسرع هذا المدح أيضاً نظر الدارسين » Ey‏ اتجهوا إلى المقطع 
الوصى الذى يعكس روح المتنى وشخصيته . الى امتلأت بالقوة » وتاقت 
can‏ 

والقصيدة الثالثة کسابقنها بدأها الشاعر بالدح ۰ حيث یقول «اعمر 
بقصر المللك ناديك ..» ثم تخلص لوصف الب ركة هذا التخلص اللطيف «وضراغم 
سكنت عرین رياسة » يقصد( قصر الملك ) » ثم cop‏ من ال ركة إلى وصف 
( قصر اللؤلؤة ) فى قوله« ضحکت alt‏ اليك » » ومن خلال قصیدته 
نستشم أن الوصف كان عنصراً أساسياً » بل قصد اليه الشاعر قصداً . 


۳ الفکرة : 


تدور أفكار الشعراء الثلاثة فى هذه القاطع حول فكرة أساسيةواحدة » 
هی وصف ال رکة فى تلف مظاهرها . أما الأفكار الجزئية » فقد اختلفوا فپا 
.إلى حد ما » وان اتفقوا فى أكثرها » فثلاثتهم عرض للاء ۰ والهواء والطيور» 
والشمس واللمعان » والفضة والذهب » ولكن تميزت معان التنی بأنباكانت 
آقرب ال الطبع مہا یی الصنعة » ولعل هذا صافح نفسه > من أنه كان 
یصف مبرة طبيعية » فاؤها ش بم بارد طيب الذاق » ولکن آقرانه م ینظروا 
إلى ab‏ الماء > وإحساسهم به » بقدرما نظروا إلى حرکته واندفاعه » فهو 
عند البحری : وفود متقاطرة مندفعة - كالحيل - إلى الغابة من كل صوب» 
وإذا علته الصبا تركت فيه طرائق كأنها الدرع المتموج الواشی 


وهو عند ابن حمديس طوراً مندفعاً . وقد أحدث فى اندفاعه SSE ye‏ 


VY —‏ مد 


زثر الأسود » وطوراً بداعبه النسم . فینسج من آمواجه دروعاً يبدو صفاؤها 


الشرق - ویعرف بالصبا ¿ وقد داعب صفحة الاء . فرك فما التفويف 
ا 


آما هواء ابن حمدیس » فهو بدوره نسم عليل . وقد داعب صفحة 
الاء فجعل من تموجاتها دروعاً . تبدو وكأنها متقنة النسيج : فالعی متفق 
بينه وبين البحترى . 


وأما هواء التنی » فهو ليس بنسم عليل . وإنما هورياح هوج تصطرع 
مع الأمواج » فيبدوان وكأنهما جيشان يقتتلان » وقد نظرثلاثهم إلى عنصر 
الحركة فى المهواء » أكثر مما بوحيه هذا المواء من أثر حطر فى حياة الإنسانية. 


وعوالم الكون . 


ee ٭‎ 


وطيور المتنى طيور حفيقية » تصدح تارة Lieb‏ على أفنان الأشجار. 
و نوم تارة فوق سطح الاء كأنها الفرسان البلق ۰ قد انطلقت هنا وهناك 
لاضابط د . 

آما طيور ابن حمديس فهى طيور مصنوعة » ولكن بلغ من جودة 
صنعها iy‏ تکاد تطبر » ومع ألما حر ساء 3 لكن اندفاع الماء من مناقبر ها 
pie Sut‏ أ كأنه التغريد . 

ul‏ البحترى فلم يعرض للطيور » ولعله اكتى عا بالأسماك . الى رأىفما 
وكأنبا الطر اساحة » حى UES‏ الرائى وقد نشرت زعانفها » IIS‏ 
الطيور النقضة » كا فى قوله : 


لا يبلغ السمك الحصور خایتها لبعد ما بين قاصیها ودانیها 


س YVA‏ سب 


يعمن فيها بأوساط مجنحة كالطّير تنقضٌ فى جو خوافیها 
oe‏ ۳ 
ولقد ان الشعراء الثلاثة فى تبیان عنصر اللمعان » فالنجوم عندالبحتری 
تتراعی فها ليلا » حى ليحسها الرائی لصفاء صفحتبا سیاء قد حفلت 
بالنجوم . 


وأما التنی فبری ال AIS‏ رآ سطع فى رائعة الپار» وهذه الجنان والحدائق 
المحيطة ہا كأنها الليل USES‏ وتشابكها » وأخرى براها مرآة مطوقة » قد 
آظهر ضوء الضحى لعانها وبريقها . 


وأما ابن حمديس » فعنصر اللمعان عنده منصب على أسود الركة ؛ لاعلى 
ماما كصاحبيه » حی إذا ما انعكست علبا الشمس أظهرت لونها الذهبى » 
فنظنه ناراً » وألسها اللواحس نوراً . 


* د *# 

Jeb,‏ على البحترى أنه فى ey‏ الثانى قد بالغ فى الفكرة » الى وصف 
فها سعة البركة » حى جعلها أعظم من البحر » فأين هذه ال iS‏ الى كانت من 
لسة وعلو jl‏ حتى تعد من البحر مكانة » وأعتم سعة » عبت 
يكون : البحر ثانها ؟ 

كا تأخذ على ابن حمديس هذه المبالغة و ف البيت الأول الى انقلب 

فپا اطریر امادیء 4 ذو الوقع الحامس إلى زثر » وهذه المبالغة فى الببت 
ار ( 


ومن الغریب أن كلا الشاعرین قد تأثر بالحضارة الجديدة فى جدة 
موضوعه » ولكن ۸ يتأثر با فى روح المنطق والعقل > Wy‏ لمنعهما المنطق 
من هذه المالغة » وقد آحس البحيرى بابتعاده tei‏ عن روحالمنطق 
والواقع » فقال ay‏ المشبور : 


- ولام — 


کلفتمونا حلود منطقکم والشعر ges‏ عن صدقه کذبه 


\ 
الظاهر الحضارية(١)‏ : 


كانت الحضارة إن فى الشرق أو نی الغرب تعتمد الشکل أكثر من 
الجوهر وتعتمد الزرکشة أكر من الفکرة . وقد انعکس هذا الظهر 
احضاری فى ناحية العمران ؛ فهذه قصور انتوکل الى cot‏ سا البحرى : 
تنيه برسومها وزخارفها ولعل من آروع ما حگاه دارسو احضارات : ذلك 
الوصف الذی سجلته کتب الادب والتاريخ عن الإيوان الذی بناه الأممن : 
والذی كان بسافر فيه البصر » وقد جعل كالبيضة بياضاً . ثم موه بالابریز 
المخالف aw‏ باللازورد . وکان ذا أبواب عظام ۰ ومصاریع غلاظ Ya.‏ 
فپا مسامر الذهب » قد قعت رعوسپا بالجوهر النفيس . وقد فرش‌بفرش 
كأنها صبغ pall‏ منقش بتصاوير الذهب . وتماثيل العقيان ونضد فيه 
eal‏ الأشبب : والكافور الصعد (۲) . 

وهذه ( مجاية ) الى شادها الحاديون . بقصورها الى قيض بالنقوش > 
وتزدهى بروائع الفن الزخرق . وقد تسرب هذا الظهر الحضارى إلى 
الملبس وال کل والهو والطرب » ونستطيع أن نتخيله فيا سطره الطيرى 
فى قوله : «أولى هشام بن عبد الملك برجل عنده قيان وخمر وبربط. 


فقال : اكسروا الطّنبور على رأسه » وضربه : فبكى الشيخ . 

فقال له أحد الجالسين پُعزیه : عليك بالصبر ! 

فقال : آترانی آبکی للضرب ! نا أبكى لاحتقاره للبربط sfc‏ 
سمّاه طنبوراً»(؟) . 


١ (‏ ) انظر کتابنا > dle‏ الضارة الاسلامية « ط الرشاد - المغرب ۱۹۱۱ » . 
«bil )۲(‏ طبقات الشعراء لابن Gull‏ » ۰۲۰۹ 
(۳) تاريخ الطبرى » ۰۲۸۰/۷ 


= م۲ — 


وقد تسرب فما تسرب إلى الأدب والثقافة . فهو لاء الشعراء الذین کانوا 
برافقون الخلفاء ۰ وينادمونهم » ومجلسون الهم > > لاشك أنهم تملأوا li‏ 
الاب بطریق مباشر أو غير مباشر Ove‏ و جدان الشاعر 0 TM‏ 
الى تعکس عمق ملامح العصر الذى يعيش فيه . 


ومن هنا كان وصف البحر ات واليرك من الوضوعات الجديدة .المتأثرة 
alle‏ نهد را ما مره نارای کر مر انیا ا 
واقعهم » وعتحوا من بيهم » وسوف‌نلمس هذا ف صور البيان » وف صور 
التعبر » فهذا الاسراف فى التشابيه والاستعارات » وهذا الإسراف ف التنميق 
لفظی من جناس وطباق ومقابلة .. ما هو إلا تعبر عن طبيعة الحتمع قبل أن 
يكون تعببر آ عن الفن والنفس : وف هذا يقول ابن خلدون : « إن الحضارة 
تفئن فى الرف » وإحكام الصنائع المستعملة فى وجوهه ومذاهبه من المطابخ 
والملابس والباف والفرش والأبنية . وسائر عوائد المتزل وأحواله . فلكل 
واحد مہا صنائع فى استجادته » والتأنق فيه » وهی تتكثر باختلاف‌ما تزع 
إليه التفوس من الشبوات والملاذ والتنعم بأحوال الآرف » وما تتلون به من 
الوائد » (۱) . 


ولاشلك أن هذه الظاهر الحضارية الى صاحبت انساع رقعة الدولة. 
لاعکن أن نعزوها إلى التأثير الفارسی فقط ‏ أوإلى لتأثر الیونایی فقط 
وغرها : وإتما هی مزیج من حضارات الشعوب والام الختلفة » الى 
احتکت بالعرب ؛ أو الى انضوت تحت لواء الاسلام فى أثناء فتوحاته » 
ولعل من أدق الکلات الى قيلت کلمة للمستشرق فون جرونباوم OL:‏ 
احضارة الاسلامية كانت تلهم کل ما تصادفه . ولکہا مع ذلك كانت تتخبر 
غذاءها تخيراً دقيقاً » ومن ثم فقد رحبت پفنون الحدل الاغريقية » ومنهج 
التأويل الرمزى » وسيكلوجية ta‏ السیحی > کوسائل توسع ہا دعامتها 
الأساسية YD‏ . 


(۱ تار عم ابن خلدون ۰ ۳۱۰/۱ . 
220 حشارة الاسلام » ۰۷ ۶ . 


— ۲۸۱ — 


وکا اختصم الباحئون فى مقومات هذه الحضارة . فقد اختصموا فى 
تیار ات الصنعة اللفظية فهذا الجاحظ يقرر . أن الصنعة اللفظية مقصورة على 
العرب > ومن أجل ذلك فاقت لغتبم كل لغة ٠‏ وأربت على كل لسان »(۱) . 


ويظاهره فى هذا الرأى المستشرق نيكاسون حيث يرى : أن الصنعة 
البديعية لم توجد عند الشعراء المولدين من الفرس فحسب : ولكها وجدت 
عند الشعراء العرب أيضاً (؟) . Ue‏ يذهب بروکلان : إلى أن هذه الصنعة 
اللفظية كانت أثراً من آثار اختلاط الفرس بالعرب . وذلك قوله : « لین 
لم يستطع العجم فى هذا العصر أن يقدموا تماذج خاصة مهم فى شعر الغتاء . 
فقد تغلغلت أناقة التعببر . ورقة الذوق الى اختصوا ا فى أساليب الشعر 
البدوى باطراد »(۲) . 


ولاشلك أن الإسلام - كا نعرف - قد رفض ١‏ الأنصاب والتصاوير. 
وما جری مجراها من آثار المشركين . وكانت طبيعة امجتمع الحضرىالجديد 
تدعو أشد دعاء إلى التصاوير والقاثيل . فكان LY‏ لهذا اختمع من أن جد 
فناً آخر بعوض به فقدان الرسم والفنون الاثلة له . وقد بدأت بوادر هذا 
النوع من التعويض نی أواسط العهد الأموى Late‏ اهنم الخلفاء بالعارة . 
وأحذ فن الزخرفة dt‏ سبيله إلى تزين المساجد . 


وقد سرى هذا الفن إلى العصر العباسى . ونما وازداد حى وصل إلى 
الأوانى والنسيج » وجعل يرز فى انلعطوط .. وکا أن الزخرفة الى ارتبطت 
أولا -هندسة البناء : ثم بالفسیفساء . والزجاج الملون . انتقلت إلى الخطوط > 
فكذلك سرت موجة الز حرفة الى كانت تصطخب مما الأفئدة العباسية إلى 
صناعتى الا نشاء dally‏ .. ۸ (4) . ۱ 


(۱) البيان والتبيين © ۰۲۱/۲۳ 
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.۸/۲ : تاربع آداب النة العربية‎ )۳( 

(4 ) الرشد إلى فهم آشعار العرب ۰ ۰۱۱۳/۲ 


بت YAY‏ —~ 
آثر الحضارة : 


لقد شاهد الحترى هذا الحبك والتفویت الذى یعلو ثياب الراقصات 
والمغنيات + وتطرز به السجف والأستار . فانعكست هذه الصورة على 
شبكة الععن . ثم تسربت إلى die‏ الباطن . وعندما سطر يراعة هذه 
( الحائية) برزت هذه الصورة BHAI‏ فى( اللاوعى) ۰ فناظر بيا وبين 
الدروع الى بدت وكأنها متموجة . فقال : 


إذا علتها الصبا أبدت ها حبکاً 


مثل الجواشن مصقولا حواشيها 

أما ابن حمديس فعندما أنشد هذه ( الرائية ) طفا هذا pal‏ إلى حاطره 
وخیاله » وتبسر له وجه الشبه » فعقّد بينه وبين المنظر الجديد . منظر الماء وقد 
داعبه اسم فتجعد . وقد غدت هذه التجعدات وكأنها حلق الدروع الى 
Sol‏ نسجها . 

والنصان البحتری والحمديسى وثيقاً الصلة بالبيئة » وكلاها يعكس 
الظواهر الاجماعية والحضارية » ویکشف عا كان يعيش فيه cS‏ العباسيون 
والأمراء الحاديون - فى المشرق والمغرب — من مظاهر الرف والنعمة » 
ويكشفان كذلك عن المستوى الفی والحضارى الذى وصل ad)‏ فن العارة ف 
هذا العصر ء فقد شادوا القصورء ونحتوا تماثيل لجوارح الطبر والحيوان » 
وصنعوا نماذج من الأشجار على غرار أشجار الطبيعة » وقد حباها الصناع 
بالزخرفة والزركشة . 


أما نص التنی » فلم يعكس لنا شيثاً من المظاهر الحضارية + وإنما 
عكس لنا شيئا من نفسية التنی وطبعه الجياش كما سنوضحه بعد » وعلى 
ارغ من أن الشعراء الثلاثة قد تشبعوا بتيارات الثقافات الدخيلة ٠‏ وتأثروا 
ہا فى قصائد أخرى » إلا آنها لم تتعکس على هذه القصائد الى بين أيدينا » 
فلا فلسفة » ولاجدل » ولاتساژل > ولاتعلل » وإثما غلب jal rele‏ 
التقريرى ونسخ مظهر الطبيعة . 


- ۲۳ 
4 - الصور البيانية : 


آما عن النص الأول والثالث فیتناولان بركة صناعية . وأما النص GU‏ 
فيئناول Sy‏ طبيعية : ولو دققت النظر فى الصور والاخبلة البى ألى ما 
الشعراء الثلاثة لوجدت : أن خيال البحترى مصنوع . ويقوم على الأشكال 
الحسية : وقد اعتمد فى ذلك على التشبيه والاستعارة والبديع . وذلك فى 
قوله : (هى الصرح - وفود الماء معجلة كالحيل  adi‏ البيضاء سالت 
من السبائلك ‏ نخاحكها .. يبا كما ) فتلك صور حسية وقد اعتمد فبا الشاعر 
على اللون والصوت والحركة . 

ولكنه jhe‏ عن صاحییه فى أن dhe‏ جنح إلى العمق . کا ی قوله : 
« ما بال دجلة کالغتری » . م هذه الدقة فى الملاحظة . وف الربط بن المشبه 
والمشبه ou‏ وف تصو بر هذه التجعدات الناشئة عن هيوب الریح ۰ حی جعل 
القارىء يضطرب بين الوهم والقيقة . كما فى قوله : 

۱ 2 ل وم ۳ 7 
إذا علتها الصبا ابت ها Ke‏ مثل الجواشن مصقولا حواشیها 
وقد تأثر به ابن حمديس ى هذه الصورة ولكنه قصر عنه 5 وذلك 
ف قوله : 

وى تصوير هذه النجوم AL‏ ائية فى جوانبا ليلا . حى كأن الذین تولوا 
صنعها هم جن سلمان . فافتنوا فى نجميلها . وإبراز جوانب الروعة : 
والابداع الفى فما . 

ثم هذا التشخیص الذى يدل على خصوية خياله : رک تضاحك 
الشمس . وتباكى المطر . ولكنه ظل مع هذا خالا مصنوعاً : لم يلجأ فيه 
إلى تبيان أثر هذا المنظر فى نفسه . 


ويذهب بعض النقاد إلى أن مثل هذا الاتحاه الذى يعتمد طرائق التشبيه » 


— TAL — 


وصور الاستعارة » نى احداث الخيال : هو «خبر وسيلة لوصف الطبيعة 
وصفاً أدبياً .. لأنه قائم على إدراك جمال الأشياء فى ذانها .. » 


وهذا رأى إذا ارتضيناه من نقادنا القدای لتفسر الصور الشعرية عند 
شعرائنا القدای . فإننا لا نرتضيه من نقادنا احدئن > وحاصة عند تفسير 
الصور الأدبية عند الشعراء SAL‏ . فالصور البيانية : أو ILL‏ التفسر ی 
جب أن يظل مقصورا على البسائط . وأن يبتعد به الشعراء والکتاب عن 
النتاج العميق » وخلق العمل GoW‏ اللخالد > لأنه أحق بالطريقة المدرسية منه 
بالطريقة ة الفنية » فنحن d‏ نعد فى حاجة إلى تفسير ظواهر الجمال والاستاطيقا: 
cat‏ وا ام ری ده فاك عور توس وان ا peel‏ 
و اطمال الستفاد من طریق العرض . ولکنا فى حاجة إلى کاو y‏ القومات 
الذاتية ) للعمل الأدنى » والبحث ف القومات التعلقة بروح العصر » وذلك 
لتبيان التيار الفکری الذی كان سائداً » والکشف عن الأثر الروجی الذى 
كان مسيطراً » والوقوف على الوعی الوجدانى الاستاطیقی OS poll‏ والوعی 
اللغوى ای الذی يعكس الحياة فى جملها . 


وإذا عدنا إلى صور وأخيلة ابن حمديس لوجدنا أن خيال ابن حمديس 
مصنوع بدوره ۰ aly‏ يقوم على الأشكال الحسية . ولا نحس فيه بالحياة 
تسرى فى أوصاله . وقد اعتمد فى ذلك على التشبيه والاستعارة والبدیع أيضاًء 
من النشبيه قوله : (تركت خرير الماء فيه زثيراً) وتاك صورة توضح 
اندفاع الماء » حى إنه ليحدث هذا الصوت الذى يغدو وكأنه زشر الأسود » 
وقد اعتمد فى هذه الصورة على السمع . ومنه : (وتخاطا نار .. وألسنها 
اللواحس نوراً ) » وقد اعتمد الشاعر ى إبراز هاتتن الصورتن على اللون ‘ 

فى الصورة الأولى يتصور الرائی سود » وقد المكسيعة الشمس عل نضار ها 
فغدت وكأنها النار > كا يتصور أن LST‏ المتدلية ‏ وقد تدفق منها الماء - 
ور . 


ومن الاستعارة (سكنت عرين رياسة ) » أدرك الشاعر هنا ما لابدر که 
الأديب العادى ۰ من أسباب المحد والعظمة الى تحيط بالأمر » وتکسوه هالة 


— YAo — 


من الرفعة والسيادة . فجعل من ثم قصره وكأنه عرين الأسود . فعرض علینا 
هذه الصورة الى توحی بقوة المنصور . وكأبا حقيقة ملموسة . ليست صامتة 
ولكبا مصورة . 


وما : ر نسج النسم ) . فالصورة هنا قدعة . وعناصرها مألوفة . 
أو هناك » لير فدنا حقيقة جديدة للقصر . أو لصفحة الماء .. 


ونلحظ عليه أنه قصر عن صاحبيه فى بعض صوره . ول يكن موفقاً فباء 
كما فى قوله : ( إن شدت جعلت تغرد بالمياه صفيراً ) . وكقوله : ( تركت 
خرير الماء فيه زثراً ) . ١‏ 

ولعلك لاحظت أن العناصر الى ألفها خيال الشاعر للبحبرة . وما جملت 
به من تحضف وفرائد . قليلة من جهة . وأنه قد اهم ببيان الألوان :والأصوات 
واللتركات . فلجأ إلى توضيحها عا بقر ا إلينا » على مألوف رجال البلاغة 
القدماء من إدراك العلاقات الحسية بين طرف antl‏ > ولكنه لم يلجأ إلى 
إيضاح أثر هذه المناظر فى نفسه : أو يسبكها سبکاً جديداً يلاثم فيه بن 
الصفات على نحو آنحر فيه خلق . وفيه ابتكار . ولكنه كان مخضع للمنطق 
ولثقافته التقليدية . ولحواسه . ول يلجأ إلى وجدانه . وأحاسيسه اللاشعورية . 
ومن هنا كان خياله مصنوعاً لا نحس فيه بالروح WAN‏ تسرى فى أوصاله » 
ولا نشعر بسلطان اللديال يسيطر على عقله . و محیله إلى عوالم أروع من الواقع » 
وأكثر إثارة . 


ولكنه عتاز على صاحبيه باستقصاء الصورة کا فى توليده لصورةالأسود 
وکا فى وصفه للطیور . فقد أعطاها من فته > dy‏ يعطها من روحه . 


آما eal‏ فهو ون Gal‏ مع صاحبيه فى هذه الصور Kaki‏ » إلا أنه متاز 
علہما ob‏ خياله وتشابمه مبتكرة فى بعضها ۰ کا عتاز ah,‏ كان ST‏ تشخیصاً 
للطبيعة : وتصورها حبة تشعر . وتحس » petty‏ . وتتعارك » ثم نلاحظ 
أن نفسيته الثائرة الى ألفت الحرب . وميادين القتال تأی إلا أن تطبع صوره 


بت ۲۸ - 


بالصور القوية الى تناسب ميادين الحرب » أكثر من مناسبنها الطبيعة الوادعة» 
وهو بذلك یتفق مع البرناسيين » ومختلف مع الرومانسین » فأمواج البحيرة: 
فحول مزبدة » والطيور خيول بلق قد خاتها اللجم » فهى تروح هنا 
وهناك لا ضابط لها » والامواج والریاح جيشان معتركان آحدهما غالب » 
والآخر منهزم » وكأن هذه البحرة والنهار ساطع قمر فى استدارته ولمعانه 
يظهر فى وسط الدجنة » وتلك صورة قدعة » ولكن الصورة العجيبة البكر 
الى تذ کر لعبقرية المتنى » هو أنه جعل من البحيرة امرأة ناعمة لا عظام لها > 
وها بنات من الطيور والحوريات » ولكن ليس لا رحم كبقية الإناث حى 
تلد منه » وها هی ذى الطيور تغنى فى جوانها على آفنان الأشجار الحيطة ہا » 
والروض من Ue‏ مخضر بانع » لما أفاده من الغيث » وهی فى وسط هذه 
الجنان اللتفة كأنها مرآة قد أظهر ضوء الهار بريقها . 
الحركة : 

لمسنا أن ASH‏ ركن قوى من أركان التصوير عند الشعراء الثلاثة »فال ركة 
عله ری ا ابن مد يسن و و الصار و ی پیش Seats‏ 
أو واد وسيع تغمره المياه » بل هی تموج بالحركة » فالمياه المنبثقة els‏ اليل 
المتسابقة » والفضة السائلة » والياه المارقرة عند البحتری » وخریر الماء 
التدفق فى نضاخه » وسيوف الجداول الى ذابت فكونت الغدران عند ابن 
حمديس » والوج المصطفق » والطيور الساحة والرباح المصطرعة عند gill‏ 
كل ذلك من مقومات الصورة عند الشعراء الثلاثة » فقد جعلوا من قصائدهم 
لوحات تور بالحركة . 


أما التشخيص : dad‏ ركنا بارزآ من أركان الصورة لدىهؤ لاء الثلاثة 3 
وبه استحالت الضراغم المرمرية عند ابن حمديس حقيقة واقعة تسكن 
القصور » والطیور الصناعية غدت من آرباب الفصاحة . 


ch sly‏ عند التنی أضحت Uh yor‏ نتقاتل لتظفر بالنصر فى ساحة المعركة 
آما بركة البحترى فحاجب الشمس أحياناً بضاحکها . وریق الغيث Beat‏ 
يباكها . 
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— YAY — 


إن تلك الصور » صور حية نابضة : تستحیل فما الطبيعة إنساناً بفضل ما 
محلعه علها الشاعر من حساسه 6 وبفضل ay fy‏ التجددة شا » تلك الرژية الى 
تحیلها lie‏ جدیداً » وهذا اللون من التصوير : أى ( التشخیص ) معروف ف 
الأدب العرنى منذ القدم » وهو أن بلبس الشاعر الجماد حلة بشرية » ولبوساً 
Gul‏ > فيجعله يتكلم ويسمع ويشعر » وقد آشار ابن العتز فى صدر كتابه 
( البديع ) إلى شىء من ذلك منذ امریء القیس . حى تدوینه لکتابه : وق 
ذلك يقول : ومن الشعر البدیع قول الشاعر من البسیط ) : 


والصبح بالك و کب GU‏ منحور 


وإنما هو استعارة الكلمة لشیء لم یعرف ہا : من شىء قد عرف ما ٠‏ 
مثل « أم الکتاب » ؛ ومثل « جناح الذل » ۰ ومثل قول القائل : « الفکر مخ 
العمل » فلو كان قال : لب العمل لم يكن بديعاً .. »(۱) 


الاسلوب : 


أسلوب الشعراء الثلاثة فى درجة واحدة فليس نة تفاوت يذكر » وقد 
امتاز بالوضوح » وإشراق الديباجة » وحسن السبك » وغلبت عليه الجمل 
اللحر ية التقريرية » إلا البحتری فإننا نأحذ عليه كلمة ( اللنواشن ) فهى ثقيلة 
مستكرهة » وليست من طبيعه المنطق الذى وصفه الامدی » يقول : « إن 
البحتر ی آعرای الشعر » مطبوع » وعلى Cade‏ الأوائل ۰ وما فارق عمود 
الشعر Co all‏ وکان بتجنب التعقید » ومستکره الألفاظ » ووحشی 
الکلام(۱) » كا تمدزت أساليب الشعراء الثلاثة بالزخرفة halls‏ » ولکن 
تبقی Whe‏ البحترى فى قوله : «1ما فى فضل رتبها تعد واحدة » والبحر 
ثانہا » أبعد من صاحبيه . 


(۱) البدیم لابن اماز( ط المثى بنداد ۱۹۲۷ - تحقیق کراتشفوفسی ) - ۲ . 
Cy)‏ الموازئة - ص ۰.۱۱ ۲ 


AA —‏ سب 


الاوزان والقوای : 


وزن البحتری وابن حمدیس من البحور الطويلة » وهی آلیق بالدح 
والفخر منها بالوصف . ولذاك لسنا أن كلما كان بسبیل الدح » ثم عرج 
على الوصف . ووزن البحری‌من محر ( البسيط  )‏ آما وزن ابن حمدیس 
فن بحر ( الکامل ) . ومحر المتنى لعله أليقها بالوصف 6 وهو ( المنسرح ) ۰ 
وقد أخذ كل منهم پزمام وزنه . ليؤدى به إلى الغاية المنشودة . وهی إحداث 
اللذة العقلية » ونقل الاحساس إلى السامعدن » وقد وفق كل واحد مہم 
فى هذا الأداء : لأنه حرك فيه وجداننا » ونقلنا إلى عصره لاری بعینه › 


و نسمع بأذنه 4 وس بإحساسه(١)‏ 


وقد أدرك علماقنا القدای الصلة الروحبة بن جرس البحور ۰ وبين 
الأغراض الشعرية » لأن تلك الصلة ها آثرها القوى فى إبراز التوافق والانسجام 
بن الشكل والمضمون » وبقدر ما يوفق الشاعر فى إختيار وزنه المناسب 
لطبيعة موضوعه ۰ بقدر ما ينجح فى إبراز عواطفه وأحاسيسه وأفكاره » على 
أن هذا الإختيار لا يعمل فيه الشاعر فكره . ولا يتم بطريقة واعية مدركة 2 
بل ٠ sas Gk‏ وينحدر إلى قم الشاعر عفواً نحت ظلال او النفسى الذى 
تخضع له التجربة الشعرية . 


والوزن ليس عنصراً عضوياً Lat‏ . ينحصر فى وحدات ( التفعیلة) » 
بل يتعدى ذلك إلى الحتوى الشعرى ٠‏ فيؤثر فى اختيار الشاعر للألفاظ . 
وللفكرة fat y‏ للكلمة منزلة جديدة فى عقد القصيدة - غير الى تواضع 
علها الناس ‏ تشع علما بالإبحاء والظلال » ومن هنا نستمع إلى رأى الأخفش 
قال : « سألت الحليل بعد أن عمل كتاب العروض ): 


يم سمّيت الطّويل طویلا ؟ 


قال GY:‏ طال بام أجزائه . 





(۱) انظر - من الوجهة النفسية محمد خلف الله ص 1۱۷ . 


YA —‏ سم 


but :‏ ؟ 


: لأنه انبسط عن مدی sal‏ » وجاء وسطه C45)‏ ۰ 


.: Clad) وآخره‎ 


: فالدید ۴ 

: لتمدد سباعيه حول خماسیه . 

: فالوافر ۴ 

: لوفور آجزائه » وتدا بوتد . 

: فالكامل ؟ 

. فيه ثلائین حركة لم تجتمع فى غيره من الشعر‎ OY 
فا همزج ؟‎ : 

BY :‏ يضطرب » شبه مبزج الصوت . 

: فالرجز ؟ 

: لاضطرابه کاضطراب قوائم الناقة عند القیام . 
: قالرمل ؟ 

GY :‏ شبه برمل الحصير » لضم بعضه إلى بعض . 
: فالسریع ؟ 


۶ و 


. يسرع على اللسان‎ GY: 
فاللسر ح ؟‎ : 

: لانسراحه وسهولته . 

: فالخفيف ؟ 

at BY :‏ السباعيات . 
: فالمقتضب ؟ 


Y :‏ اقتضب من السریم . 


رم ۱٩‏ - النقد ) 


ae =‏ س 
قلت : فالضارع ؟ 
قلت : فالچن . 
قال che Gel A:‏ قطم من طویل داثرته 
قلت : فالتقارب ؟ 
قیال © ماش اه ماه لیا ۵ یه ao‏ 
بعضا(۱) . » 
وآرجع البصر فى قصائد الشعراء لتلحظ القسم الایقاعی ق قول 
البحتری 5 
فحاجب الشمس أحيائاً یضاحکها وریق الغيث آحیاناً یباکیها 
و احانسة الصوتية بين الألفاظ فى قول التلی : 
الموج شبل الفیحول ۰ مزبدة 2 تهر فیها » وما بها قطم 
م هذا النسق الصوق الذى عثل فى مجموعه الاعجاب فى قول ابن حمدیس : 
وبديعة الشمرات pa‏ نحوها عيناى بحر عجائب مسجورا 


١ ao ek tae 1‏ ۲ ۳ 
شجرية ذهبية » نزعت إلى سحر يؤثر فى النهی ناثیرا 


أما القوافق الثلاثة فهى القواف التفاوتة اشارج » ولعل أليقها 
بالوصف حرف الراء » لأنه من الحروف المهموسة » آما حرف الحاء فهو 
من أقصى الق » وهو بالفخر » وكذلك الم > ولكنها فى ذلك وردت لدی 
الشعراء الثلاثة « متمكنة من مكانها من البيت » ومعیی تمكن القافية » OF‏ معی 


, ۸۹/١ - العمدة‎ )١( 


— ۲۸۱ س 


البييت يتطلما ؛ وأنها جاعت طيعة غر مغتصبة ولا مستكرهة . لتكل هذا 
العی > وهی لذلك مرتبطة عا قبلها ارتباطاً وشقاً . 


والقافية المتمكنة تکون نی Call‏ کالثیء الوعود النتظر . يتشوقها 
العی ویتطلع لها(ا) . 


بن شعرائنا ولامارتن ب 


كان العرب منذ القدم منفتحن على الثقافات الأجنبية : وإذا کانوا قد 
تقاعسوا عن نقل الاداب الأجنبية بصفة عامة » فذلك مرده لاعتبارات كشرة 
أتينا علبا فى کتابنا (معام الحضارة الاسلامية ) . فلما كان العصر الحديث 
انجهوا لسد هذا النقص . وأصبحت الرجمات تنافس الولفات . 


وى طليعة الاداب الى عنینا بنقلها وترجمنها روائع الأدب الفرنسی . 
ولاینا ق مبرجمات : المنفلوطى والزيات ... خر دلیل »> ومن عبون هذه 
الروائع قصيدة البحيرة ) للشاعر لامارتن . وقد ترجمها جمهرة من 
الکتاب(۲) والشعراء(۳) . كما حاول بعض الدارسن أن يعقد موازنة بيبا 
وبين بركة التوکل لبحری بالذات ؛ ذاهبين فى ذلك مذاهب مختلفة . cf‏ 
قائل بالتشابه ومن قائل بعدم التشابه : ولعل من کال الوازنة أن نستخدم 
المبج العلمی فى عملنا » ری إذا كان عة تقارب أم لا؟ 


أولا : عرفنا بالنسبة لشعرائنا أن ثلاثهم أنشد شعره تحت AG‏ التكسب 
والرغبة فى cull‏ : ول يكن اتجاه أحدهما نحو الوصف اتجاهاً أساسياً » وان 
بدا من طول نفسهم واستغراقهم فيه وكأنهم قصدوا إليه » والحقيقة أنه جاء 
فى ثنايا القصائد الثلاث لأنه يتصل بالممدوح ؛ ومخاصة عند البحترى وابن 
حمدیس . 


( ۱ ) أسس النقد لبدوی - ۳۸۹ نقلا عن ديوان UI‏ شرح المرزوق - ۰۱۱ 
( ۲ ) كالزيات وغنيمى وعبد الرزاق حميدة . 
( ۳ ) اطر : قم التصوص من الکتاب . 


yay —‏ — 
آما عند لامارتين ۰ OB‏ الوقائع الى ساقها فى القصيدة تویء إلىالظروف 
والأحداث الى هاجت انفعاله » وآثارت عواطفه » وجعلته یعانی التجربة » 
فهو يتجه إلى وصف الشاهد الى صاحبت تجربته » ومن ثم فهو کشعرائنا لم 
يقصد البحدرة لذائها » فهناك إذن تشابه فى تناول الموضوع . 


ثانياً : اختلف اتجاه كل منهم » فالبحرى والتنی‌وابن حمديس انجهوا 
إلى الوصف السی المنتزع من الإعجاب مجمال البحرة والركة عند الأول 
والثالث » والبحبرة عند الثانى » وقد حاول كل أن يدل مبذا الوصف على 
he‏ منوج ا ف فته ما + ابا واه A eG pally‏ 
جذبه لها : أنه لولا جلال قدر المدوح لا ترکها » وابن حمدیس ساقته 
محاسن قصر ابن علناس وما محيط به من مظاهر الحضارة والعظمة . 


ولكن Ga LY‏ عاشق » امتلاً قلبه حب ( جولى — Julie‏ الى كان قد 
Gl‏ با على ضفاف هذه البحرة » من قبل عام » وعقد الحب بين قلبهما » ثم 
عاد لهذا المكان مرة ثانية » ولكنه كان وحيداً » فلما رأى الماء والصخور 
والأشجار والشطان الى شبدت مولد حبما ثارت ذ كرياته » والبي تأحزانه » 
فسجل لانفعالاته والتأملات الى اجتاحت كيانه » آما انفعالاته فقد اتجهت 
نحو الحبوبة » ولکنها كانت كالحشرجة فقد ذهبت شعاعاً وتقطعت أسى على 
هذا الفراق ley‏ هذا الدهر الذى فرق بیپما » وأما تأملاته فقد انطلقت 
بالمناجاة إلى دائرة احسوسات الحارجية » إلى الكون » ول هذا القدر 
التلاعب عصاثر الآناس . 


Be‏ : كان إدراك شعرائنا موضوعياً › فقد تجرد فيه i‏ للتصوير 
الفنى احض SUE‏ من الدح » أو الإشارة إليه » والبعيد عن العواطف الذائية 
الهم إلا هذا الحس الذى ربط ميول المتنى بالبحر ة » فأدرك فما ما يتفق 
مع طبعه القوى الغلاب © وعانتها بذوقه وحسه وسعه وبصره وخیاله ۰ 
فتذوق عذوبة الماء » وأحس رقته » وشاهد تحوم الطيور » وسمع هدير 
الامواج » وذهب SLA‏ مذهباً بعيداً فى المقابلة بن الأشياء . 


۲۹۳ — 


٠‏ آما لامارتن فقد كان إدراكه لشاهد البحبرة إدراكاً ذاتياً : فقد أوحت 
إليه عرارة الذكرى » وخيبة الأمل » فناعت نفسه تحت وقع الألم : فجار 
بالشکوی لمعالم البحيرة ‏ تلك ALI‏ الى رافقت مولد حبه » وشبدت لبالیه 
السعيدة » وأيامه الجميلة » Weld‏ وناجاها . 


رابعاً : يفترق وصف لامارتن عن وصف شعرائنا الثلائة » ذلك tal‏ 
نحس فى شعره بعمق العاطفة وسوها وصدقها » ولعل ذلك قد جاءه من أن 
الشعراء الرومانسيين من أبرز خصائصيم العكوف على وصف عذاب أتفسهم 
و الام قلوبهم » وقلق أرواحهم وى عزجون ذلك بالطبيعة . وخلطومها 
بذرات آنفسیم وبذلك تتعانق لدمهم فکرة ال اللذيذ » والكابة الوادعة مع 
فكرة الطبيعة الحادثة الوادعة > فلامارتتن فى هذا النص aly‏ القمة ی تصوير 
عواطفه الى نظمها عندما عاد إلى البحرة وحيداً ذات مساء + بيا كانت 
حبيبته تعاق سكرات الوت ‏ وأخذ يستعيد ذكرياته الجميلة مع الحبيبة 
بكثير من الألم واللوعة ؛ ويشكو الزمن الذى يقسو على البشر ويشقمم . 


ويعكس هذا النص ملامح المذهب الرومانسى انعكاساً صادقاً » فى 
قوله : نظل مندفعين نحو شطان » Se‏ السمة الأولى وهی اتجاه المذهب 
الرؤنانسى إلى الفرار من الواقع » والعاس الحدوء فما حيط بالشاعر من مظاهر 
الطبيعة والاطمئنان إلى كنفها وسکونما » وى قوله : « نضرب فى ليل الأبد ٠‏ 
محکی السمة الثانية فى المذهب من الجرى وراء احهول »> والظلمة الغامرة الى 
لا تسل إلى الفجر » وف المقطع الأول « فلا نستطيع أن نرمى القلاع » حکی 
السمة. الثالثة من الإحساس بالضيق ( الذى عرفناه باسم مرض العصر ) » ومن 
ثم یظل le‏ على وجهه » وف المقطع oi‏ جك all‏ وبا 
عضغ الذكريات , ويتغى بالالام » لآن فما تعزية » وى بعض العبارات 
مثل : ( نسبح فى صمت - الصخور الصماء ) جسم السمة الرابعة من مات 
المذهب الرومانسی وهی ظاهرة الصمت » ومن خلال متاجاته للأمواج بان 
هدر تحت الصخور العميقة » وهو نى الواقع يصور لنا الطبيعة من خلال 
مشاعره وعواطفه الشخصية » فقد كان قلبه يج بالثورة والعذاب » من 
تحت صخور وجنبات نفسه العميقة عمق مياه البحيرة . 


2 ۲۹۵ — 


ثم ينتهى إلى السمة اللحامسة » وهی آبرز سمات الذهب: » وهی روح 
الشكوى والتشاؤم ۰ فقومات البحيرة من الصخور والكهوف والغابات الحيطة 


ہا هی نی أمان من الزمن » أما هو فقد أصابه الرمن » وفجعه فى أعز لوق 
ne‏ 


lee » إن شعراءنا جعلوا الشعر غاية واهتموا بالجانب الفیی"‎ : Luke 
لامارتتن جعل الشعر وسيلة » وهذا وجه من ذهب إلى أن الوصف مقصود‎ 
لذاته لدى شعرائنا » إلا أن لامارتن بيا يصور البحيرة » إذا به یصور‎ 
من تصويره للبحبرة » وعلى ا‎ JST عواطفه‎ 
يصورون لنا حرانهم » بأدق تصوير » ولم حاولوا أن يفرضوا ذكرياتهم‎ 
مدعب لقن لفن »واولا رط هلاقم وا‎ ge كأ م جرد‎ 
بالمدح لاستطعنا أن نقول هذه القولة » بل لاستطعنا أن نقول : م يربؤن‎ 
. أن تكون سوقاً الجماهر‎ eels بذ‎ 


وإذا كنا قد عقدنا موازنة دقيقة Gy‏ شعرائنا الثلاثة ثة » تبين لنا فها أن 
البحترى صاحب صناعة قوية » وأنه حتل مقامًسامقاً يستند إلى طبع ذواق 
ورعا كان البحتری على حد تعبير طه حسين — بالقياس إلى المتنى وابن 
حمديس - أظهر الشعراء الذين احتفظوا مجمال اللفظ > وجمال الديباجة 
العربية » كأحسن ما محتفظ الشاعر جمال هذه الديباجة (Aye‏ ولعل هذه 
الديباجة المنمقة أنسب الأوصاف للركة الزخرفة المنمقة . 


وأن التنی صاحب شخصية قوية قد انعكست على شعره » فجاء و صفه 
مثلا Tate‏ لما تنطوى عليه جوانحه » حقيقة لم تترك له الأيام فرصة کی 
ينصرف إ لى gill‏ عجال الطبيعة » ولذلك لم يصف من الطبيعة إلا جوانب 
ضيقة تتصل محیاته الى عاشپا کهذا النص . الذی بين أيدينا > ونلمس فيه 
الخيال الجامح الذی تشہد به تشبهات استعارته . 


وأن ابن حمديس قد طرق الشعراء من قبله ما طرق » إلا أن هذا لم حل 


(۱) من حديث الشعر sols‏ - ۰۱۱۷ 


س ۲۹۵ س 


دون إجادته فما عالجه ؛ وان لم نستن فيه شخصيته : فقد غلبه الجمال ‏ الذى 
شاهده فق قصر ابن علناس وما حيط به — على نفسه . وأدهشته الركة 
دهشة جعلته يدرك مواطن الجمال لروح الطبيعة من خلال محسوساتها » فهو 
شاعر صادق التأثر : فبى الاراء فى الصناعة . 

Ul‏ بالنسبة للمقايلة الى otal‏ یم وبين لامارتن IB.‏ تبن لنا أنه 
يفوقهم بعمق العاطفة ولذع التجربة . واضطرام الانفعال . حى صدرت 
تجربته وهی Myf‏ وتتضج بالحسرة oy‏ من فؤاد جریح يذوب ى 
عبارات تشبد بالوجد واللوعة . 

« وخلاصة القول : أن لكل شاعر من هؤلاء الشعراء الأربعة شخصيته 
وعبقریته وظروفه الخاصة » فجاء شعر مختلفاً بالرغم من تقارب ااوضوع ۰ 
وليس تشابه الموضوع عانع من استقلال الأدباء فى معالجته . کل على طریقته 
والتأثدر بانفعاله وخیاله(۱) ) , 


VY  ةديمل فى الأدب المقارن‎ )١١ 


أدب الا سر(ه) 


)#( هذه فاصلة من دراسة ستفيضة ى( أدب الى والحلين ) (hal‏ على طلانى مجامعة 
قسنطينة بالجزائر خلال العامين ۰۱۹44-۱۹۷ 


وفع yl yl‏ الحمدای امسر اروم اکر من مره ۰ وتلك ضر يبة 
البطولة ۰ وقد اقتيد نى اارة الأولى إلى خحرشنة . واقتید فى الرة الثانية إلى 
القسطنطينية » ومنذ وقع الليث فى كين الأعداء . وغضت القيود يساقيه أخذ 
مجأر » وتطول أيام الاسر ولياليه . فتتحول طاقة البطل الأسير إلى نيع غزير . 
أرفدنا ببدائع انسمت بالتجرية . وعی العاناة . 


تلك البدائع الى عرفت فى تاريخ الأدب Gall‏ بامم « الرومیات » . 
وھی تصور نفسية أف فراس ادق تصوير ٠‏ وتقفنا على تقلبه بن امواج 
الرجاء والیأس : الرجاء فى العودة إلى الوطن الذى وقف حياته عليه . واليأص 
من رؤية هذا الوطن كرة ثانية . وبقائه رهين الأسر والقيد . وتعكس لنا 
زفرات الرجاء واليأس : ووقدة العواطف الثاثرة . والنفس الأبية . والنین 
الجارف الذى كان يتدفق من روح شاعرنا ليؤلف TL‏ فيه قصة ااشاعر . 


ومن ثم حرج العمل الأدنى خلقاً جديداً . وصنیعاً وجدانياً يزخر بالروح 
الإنسانية الحالدة » ويفيض بالواقع المعيش . لم يعن فيه آبو فراس بتكلف 
ما ليس من طبعه » وم عل فيه إلىغاية فنية . أويسلك طريق التزويق والتنمیق. 
بل قصد إلى تدوين ما ينطبع على صفحات قلبه « إذ ما قيمة التلوين والتذويق 
Me‏ تتكم الحقائق ۰ وتعر الوقائع . وما سبيل الخال إلى تصوير الحقائق 
بصور من الوهم عندما تكون العواطف مشبوبة ) . 


هکذا انطلقت حقائق Sl‏ فراس بتقصبا وجدانه وتحکبا عواطفه » 
ویتدفق من خلافا ماء الشمور » فهی محال لنفس كبيرة شفها الحزن » 
وأضناها الألى . فتحولت کل نبضة فبا إلى ريشة معرة عن الجوى الذى 
مبصر عود الشاعر » وقد نسجه خلقاً فنياً فى وتر قيثارته » يشدو به الأجيال » 


ويبكى به الامال . 


نت Wig ihm‏ اليك 


إن نفسه لتتمزق حسرة » وتنفطر آمی : وتذوب شوقاً وحنيتاً » عندما 
یار ای له طيف أمه الحنون » القاطنة فى منبج تلتظر عودته : وعند مغيب کل 
شمس یب أملها . وتنطوى أحلامها » فتنهمر الدموع من مآقما » إنه يفكر 
بفکرها وبری ULE‏ » ویعبش بوجدامها » ولذاك تخنقه العبرة > وتقتله 


الحسرة بکل آبعادها » بآوها وآخرها : 


إذا اا ا اوا ت 
3 

تسال عن؛ ال OLS‏ جاهدة 

sae ay 1 

يا من رای لى بحصن خرشنة 

را من رأى J‏ الذروب شامخة 


آخرها مزعسج Lily‏ 
بات بایدی oS}‏ للها 
تُطفتها »> واهموم تُشعلها 
عنت فا SS‏ تتلقليا 


آسد شری ی القبود آرجلها 
دون لقاء الحبيب (Vb bE‏ 


وإذا ذهبت صورة الأم حلت صورة الأبناء > هو لاء الابناء الذين 
تركهم فى آرض الوطن زغب الحواصل لا ماء ولا شجر » إن الشوق ينازعه 
ال ريام » م Jeb‏ فى استعراضهم على مرآة قلبه » وصفحة وجدانه » 


ولد ولدا . وهو gab’‏ رفيقة حياته » وشريكة دهره : 


وق منبج من رضاه 
of‏ % ۱ 
وأصبية کالفراخ 


avail .. وقوم‎ 


)1( ديوان Jl‏ فر اس : 


وق یک أفكر 
بكاء .٠‏ وستعير 


وعرى والمفخر 


' أنفس ما Sesh‏ 


pal آکبرم‎ 


4 و 
وغصن‌الصباآخضر 


۶ ۱۰۳ ۱۱۳ ( تحقيق سای الاهان ) ببير وت ۱۹٤4‏ 


پم + سم 


eae 5‏ 5-5-5 م7 م 
فحزنى .. ماینقفی ودمعى .. ما یفتر 
وما هذه .. أدمعى ولا الذى el‏ 

sf 


ولکن آداری الدموع وأستر ما آنثر 
مخافة قول الوشاة مثلك .. لایصبر(۱) 
وإذا انجابت صورة الأبناء تراعت له صورة الأصدقاء OMT,‏ » 
ويشجوه فى هذه الصورة ألم الوفاء : فقد أخلص لم الودة . وصدقهم CEA‏ 
ولم محفظوا له as‏ من ذلك . YY‏ صداقة كان Ya‏ المتفعة . إن أعطوا 
رضوا . وإن لم يعطوا انصرفوا : 
آقلب طرق لا أرى غير صاحب 
ميل مع النعماء Lae‏ ... تمیل 
nes‏ خر al‏ :تاره مین 
وأن line‏ لا يضر .. وصول 
أكل خليل هكذا غير .. منصف 
وکل زمان بالكرام .. بخیسل 
فيا حسرق من Pad‏ .. موافق 
أقول بشجوى مرة.. : .. ویقول(۲) 
لقد اجتاحت الأحزان قلب GT‏ فراس : فغدا وكأنه فى حرب معها » 
فجراحه تزف . ويزيدها نكوءاً تلك المرارة . وذلك الشعور باهز عة > 
ویراوده المرد والثورة . ولكن ماحيلته والقيود والجدران تقف دون غايته » 
نبا ترده إلى رشده . ولكنه يعجز عن كبت هذا الثاثر التمرد بين جوانحه . 
فيبوح باعتر افاته وينوح كالثكالى : 





۰ ۱:۲ © ۱۳۲ : الصدر السابق‎ )١( 
. ۱44 6 ۱۳۰ : الصدر تفسه‎ (Cy) 


4 


Glee‏ جلیل > والعزاءُ جمیل وظنی 
جراح تحاماها الأساة .. مخافة وسقمان : باد منهما » ودخیل 
وأسر أقاسيه ع وليل نجومة .أرى: كل شىء غيرهن .. يزول 
تطول بى الساعات » وهی قصيرة وف كل دهر لا يسرّك طول(۱) 


إن الآبيات 2.4 تفيض بالالام » وتثی بعمق المعاناة » فيبدو لنا الشاجر شديد 
شیامه ونك Lams‏ عن ای الى 4 عن مور 
St ge‏ » وجدناه OY » bal‏ الصدق الواقعى ۸ يولد الصدق الفنى » لأن 
الشاعر سرعان ما قذف بالتجربة لينفس عن كبده القروحة » و حيث لم 
يتوفر له الحدس الاقف الذى عد أبعاده ويفجر أعماقه » ويوغل به فى ظلمة 
النفس لتلمس الحقائق القصية » . 

وما أشبه الليلة بالبارحة » ما أشبه ليل ألى فراس بليل امرىء القيس » 
فكلاهما طال » وكلاهما يود لو مخرج من ظلام ليله » وظلام نفسه الذى 
ينوء حمله » ولا یکاد يقوى على المسيرة فيه » وتلمس حقائقه الشاردة » 
ويلك قناعي oa‏ كل فا و ea toy‏ و یی 
ردة الفارس إذا آدته الأغلال » وأثقلته القيود » فلا مجد إلا الفاسفة طريقاً 3 
ولا مجد لوقفه تعليلا إلا معاندة الأقدار » ومحاربة الزمن 


ولكن إذا خم القضاء على .. أمرىء 
فليس له بر يقيه » ولا .. بحر (۱) 
¥ اسر آمبواز ؛ 


إنه الامر عبد القادر الجزائرى » الذى تصدى للغزو الفرنسى لوطنه 
عام ٠188م‏ » وخاض معه معارك ضارية طيلة سئة عشر عاماً » كان فا 
مثالا للبطولة » ونموذجاً التضحية . 


stall ( 4)‏ نفسه : ۱۳۰ © VEE‏ م 


وعندما يعر ص الباحث لقصة الامر الجزائرى من الأسر والسجن 3 
قصر ( أمبواز ) بفرنسا . تتباد, N‏ الامر HL‏ : فثمة 
وجه شبه کبر بن موقف البطلن . ومن ثم لا بد لنا من وقفة معهما لعل 
فہا ما هو أجدى على الدراسة من جانب السرد والتحليل . 

فکلاهما فارس عرف ميادين القتال . وخاض العامع . وا کتسب 
التجارب . وقد فاض شعرهما . كما عبرت وقائمهما عن هذه الصفات . 
حيث افتخر Lats‏ شجاعته وبلائه فى مواطن الإقدام ٠‏ وسياحته وصفبحه 


فى مواطن الصفح : قال yl‏ قراس : 


وانی لنرّال بکل مخوفة كتير إلى نّالها النظر الشزر 
وانی ا .كن کتيية . معودق لا بل نبا" القصر 
فاصدى إلى آن ترتوى البيض والقنا وأسغب حتی يشبع الذئب والئسر 
وقال عبد القادر : 
ولا بدا قرلى : بيمناه حربة 
وکفی ا نار :مس اجین 3 دزی 
قابقن Gl‏ قابض ار رخ . فانکنا 
۳ , فوافاه gle‏ © 1 هد وی 
شددت عليه »6 شد هاشمي 4 
وقد 15355 555 LLU‏ على الغوی(۱) 
وکلاهما كان بإمكائه أن يفر عندما تشتد عليه وطأة القتال » » ويرى 
أنه لا حيلة أمامه غير الفرار ۰ حی لا يقع فى الاسر » ولكبما كانا يؤثران 


الل تفت كل لزان 3 نما لرجولة ف أجل ae‏ ‘ 








. OA Ol seul )۱( 


س — 


وقال أصيحانى : الفرار أو الرزدی 

فقلت : هما أمران . أحلاهما مر 

ولک pol‏ إلى ا ل میتی 

£ 
وحسبك من آمرین » خیرهما الاسر 
وقال فی موطن آخر : 

ولا لم af‏ إلا فراراً ‏ اشد من المنية أو حماما 
حمدث على ورود الوت نفسی وقلت لعصبتى موتوا کرام 
وعدت بصارم » وید وقلب cdl‏ » أن ألام ¢ cat ol,‏ 
ول أبذل لخوفهم .. مجدّاً ihe) ds‏ ات CS‏ 


: so AH وقال الامبر‎ 


ويوم قضی PS‏ جواد برمية 
وف أحدقُوا » اولا أولو البأس والقوی 
وأسيافنا » قد جردت من جفونها 
ورّدّت إليها » بعد ورد » وقد روی(۱) 
be‏ : فى أثناء أسر ul‏ فراس أكير الروم بطولته وآنزلوه ف قصر 
یقوم عليه الخدم » كا ترکوا له ثيابه وسلاحه » ولكن هذه الحفاوة لم 
تستمل قلب ألى فراس » فكثراً ما سخر منهم » وندد عا نالوه على يديه 
من هزام : 
oF ofe‏ خلوا ثيا .. ونم 
على ثیاب من دمام .. حور 


)1( الديوان : ۳۳ . 


m Yoo سد‎ 


وقائم سيف ts‏ اندّق نصله 
وأعقاب رمحی فیهم حطم الصدر(۱) 
وكذلك الحال فى أسر عبد القادر . فقد أكرم الفرنسيون بطولته : 
وأنزلوه فى قصر أمبواز . ووضعوا الخدم نحت تصرفه . وتركوا ثيابه 
وسلاحه . ولكن يبدو أن هذه الحفاوة قد اسمّالت قلب الأمر فهادنېم : 
وبر بكلمة الشرف الى كان قد أعطاها لم .. > فى العاهدة المرهة بينه 
ونيم . 
We‏ : كانت ld‏ فراس أنفة وعزة : فهو لا يرضى لنفسه أو لقومه 
أو لحتمعه الإهانة أو الانتقاص . فقد أراد الدمستق أن يسخر منه يوماً : وأن 
يزرى به » فقال له : «إنما أننم معشر العرب كتاب لا تعرفون الحرب » . 
فلم يقبل منه بو فراس هذه الإهانة . ورد عليه لفوره : « تحن نطؤ أرضك 
منذ ستين سنة » فهل كنا نطؤها بالأقلام أم بالسيوف ؟ ثم أنشد : 
أتزعم od ely‏ أننا 
و pe‏ الحرب لانعرف الحريا 
فويلك مّن للحرب ۰ إن لم نكن لما 
ومن ذا الذى عس ویضحی فا تربا 
إلى أن يقول : 


بأقلامنا أحجرت آم بسيوفنا 

وأسد الشرى دنا اليك أم الكتبا (۷) 
ونجد مثل هذه الأنفسة عند الأمير عبد القادر » فهو لا يستكين لذل ؛ 
(۱) الديوان : ۱۳. 


.14۱ : الديوان‎ Cy) 


ب Hef‏ ا 


ولا wey‏ على اموان 4 بل ثور لکرامته le‏ لزوه bibs‏ جتمعه > 
وتأخر قومه » وأنهما يفضل : حياة البدو » آم حياة الحضر ؟ فرد ele‏ 
بقصيدة طويلة قال فما : 


ياعاذراً لامریء » قد هام فى الحضر 

Sais,‏ الع التق اق 
Ue RN‏ رخف مایا 

وتمدحن پیوت الطين والحجر 
لو كنت تعلم مافی البدو » تعذرنی 

لکن > جهلت »وک فى الجهل من ضرر۱) 


ومن بعد ذلك نلمس عة فروقاً بين الشاعرين » فرحلة الأسر بالنسبة 
للأمر الحمدانى تؤلف أخصب مرحلة فى athe‏ الشعرية » Cast‏ يعدها AS‏ 
من الدارسين المقياس لشاعرية الشاعر » فى UE‏ عرفت الأحزان ساحته » 
فعلا بکاژه » وعرف el‏ والشوق فکثر شجوه » وعرف الرارة والشكوى 
فكثر أنينه » ge‏ قيل : و لولا أسر ut‏ فراس لما كانت الروميات » . 


فهى مق المعيار الذى نستطيع من خلاله أن نقوم : فكر وعاطفة وأسلوب 
Ul‏ فراس » فلقد كان الشاعر يدور حول فكرة واحدة » فإذا دحل فى 
Sle‏ الور وده شرح الفكرة وهى مكسوة بالوحدة الشعورية » وحدة 
الجو والموضوع » وف ذلك يقول الدكتور أحمد بدوى : «إن آبا فراس 
غالباً ما يتحدث عن نجربة شعورية واحدة » لا اضطراب فما ولا تشويش » 
GLAM I gts‏ » وهی تلسج وحدة متضافرة تلوب حول هلاه التجربة > 
ونقلها إلى القاریء مرتبطة مرتبة » كا آحس بها منشا » فقصائده ذات 
وحدة لا یستطرد فما » ولا يولد معنى من آخحر » ويطيل إذا كانت التجربة 


(۱) الديوان : ۲۲ ( الطبعة الأولى ‏ دار اليقظة العربية - دمشق ) . 


wey —‏ ات 


1 3 


لديه متشعبة النواحى كشرة الأجزاء : ويقتصر على بيتين Wet‏ : أو على 
عدد قليل من الأبيات لنقل ما أحس به »(۱) . 


وكانت تسيطر على الشاعر عاطفة واحدة تنيع من أعماق وجدانه » 
ss‏ شر اس الصادق » والتصوير التفسى GU‏ يعكس خلجات الفؤاد 
بتنوع تأشراته الدفينة » وآلامه المكبوتة ۰ حى نبا لتنوء با الکلمات 
والقواق . ۱ 


وکان شعره شعر السجية والانطلاق . فهو ینساب غزارة . ویتدفق 
عفو الطبع والحاطر ۰ فلم يقف لیعاود تتخله أو تنقيحه : وإنما يرسله إرسالا 
يعلو جرسه فى مواطن الشدة » وترق موسیقاه فى مواطن الحنن والناجاة » 
وليس مصدر هذه ا موسيى الوزن أو القافية فحسب : و feu‏ فوق 
ذلك من اختیار ألفاظ خاصة بشكل انحا » والتأليف بيئها فى نسق صوق 
معن » یکسا إيقاعاً موسيقياً يلاثم العاطفة الى يعر علها الشاعر » ويبقبا 
حية مؤثرة » نحس آثارها فیا تشيعه فى النص من جو خحاص » يناسب الشجو 
النفسى الذى مجيش به وجدان الشاعر . 

وتشیع فى أسلوب أنى فراس الأساليب التقريرية » لتثبيت الحقائق الى 
ملأت شعوره » هذه التقريرية كانت هدف الشاعر » GY‏ كان يبسرف نی 
التقيد a gf‏ ما یعائیه » بل كان حرص على تأكيده بکشر من الژکدات > 
فتجىء صوره وقد كادت تخلو من التشببات والاستعارات . 


نا ¥ * 


وإذا رجعنا للأسر عبد القادر کی نتبين صدق التجربة الشعرية a‏ 
سنجد أنه مختلف عن الأمير الحمدانی فى أنه لا يقر مزعته وشقوته وأنه » 
يبالغ فى Sal‏ لواقعه » ويكسوه لباس الجبروت والسيادة » ولذلك كان 
يعجزه التعبير الذى ينسجم مع انفعاله » ويعير تعبيرا Babe‏ عن واقع حاله » 


)20 شاعر بی حمدان : ۰٩۲‏ 


بت 


ما انى به إلى تلك النغمة الخطابية المعككة » والأفكار السطحية المألوفة » 
قلا تحديد » ولا ابتكار » فهو يقول مثلا : 


مامنهم <« إلا شجاع قارع 
أو بارع » ىق کل فعل مجمل 
3 نافسوا ۰ كم سارعوا » كم سابقوا 
من سابق « piled‏ ¢ وتفضسسل 
آقوی العداة » بكثرة وتمول ۱) 
وتزداد وطأة )5 ) هذه فى قصيدته تلك » ge‏ أنها لا تبعد کث رآ عا 
يتناوله العامة فى أحاديهم » هذا فضلا عن التكرار فى غير جديد » وهو 
نتيجة لضحالة أفكاره » ومن ثم لم يكن أمامه مفر من التكرار » ومن الیل 
الواضح إلى BILL‏ والتبويل » كقوله : 
فلو ele‏ رضوى »© من الشوق 6 بعض ما 
حملت » لذاب الصخر » من شدة .. الوجد 
آلا هل ذا البين من آخر ؟ .. فقد 
تطاول » حى خلت هذا » .. » إلى اللحد (۲) 
ولعل للشاعر بعض العذر » OY‏ المبالغة كانت der‏ من سمات الأدب 
في عصره . 
وإذا أعدنا النظر Us ed‏ جانب العاطفة فى حنين عبد القادر » فالذی 
تعرفه أن الحنين والشوق » ولواعج الغربة تعتير من أهم الألوان الى يرز 


. ٩0 : Opal )۱( 
Fon ات‎ Wen الدیوان‎ (ry) 


— ۳۹ — 


فيا احساس الأديب ما يصفه » وتتضح فيا قدرته على فرع "eae‏ 
والانفعال إلى القاریء أو السامع واشيراكه معه فى تجربته الفسية : ون 
لاس و حنن عبد aN oll‏ 6 وحرقة ob ge‏ ان الب GA‏ یصوره 
وإذا كان عة شیء من ذلك » فهو تصویر ظاهری ۸ ينزل به إلى طوایا نفسه » 
لنقف على أثره » قال يتشوق إلى زوجته : 


0 
\ 


وقد هالی . بل قد آفاض مدامعی 
lp Sel,‏ + پل نمی عن iat‏ 
فراق cil‏ آهواه > کهلا ويافماً 
وقلی ٠‏ على من سعاد : ومن هند 
فحلت محلا » لم يكن حل قبلها 
وهيهات أن يحلل به الغير ۰ او یجدی 
وقد عرفتی الشوق gt‏ قبل » والهوى 
كذا والبكا ‏ ياصاح ‏ بالقصر والد (۱) 


3 
\ 


ولو سرنا مع الشاعر نستقریء آسالیبه سوف نری أنه ميل فى أكثرها 
إلى الاسلوب GLY‏ » وهذا الاسلوب أليق عواقفه » BY‏ كان فى موقت 
الثورة والرفض » وهذا الوقف بتطلب الأسلوب الانشائی لأنه أدخل فى 
التعببر عن الانفعال الغاضب » والعاطفة الوالحة من الأسلوب ابری » وأشد 
تأثر . 


ولقد ذهب ممدوح حى فى تقدعه لديوان الأمر عبد القادر مذهباً آخر 
فى تقيم سلوب شعر JAW‏ الجزائرى من حيث القوة والضعف » ومن حيث 
ا لحضوع لسيطرة الألفاظ » والشغف بالزينة اللفظية » والاسراف ف التصنع 
وى ذلك يقول : إن ة فرقاً كبيراً بن عبد القادر وبين شعراثنا التقدمين 


)1( الديوات 4 ۸ . (طالثانية ) و( : ه؛ ط (dsl.‏ . 


— و۳۱ — 

کالتبی والبحتری وأنى فراس .. وغيرهم » ثم يزيد تأكيداً » فیقول : بل 
إنه لا يرق إلى شعراء الطبقة الثالثة كصى الدين الحلى » وابن GUS‏ والطغرانی » 
ولكنه عثل شعراء عصر الانخطاط فى آآخره تمثيلا حسناً )١()‏ . 

حقيقة » لا يرق شعر الأمير عبد القادر إلى مرتبة شعراء الفحول GAS‏ 
وأنى فراس والبحترى .. لأن هؤلاء الشعراء قد منحوا شعرهم جمال الصورة 
ودقة الأداء » ومنحوا المشاهد منطلقات للحلجات وجدانهم » فرأينا الخيال 
والتشخيص والحركة » وتلك آهم مقومات التتريز . 

وإذا كان شاعر GIS‏ فراس قد جاشت نفسه بعاطفة الحدن إلى ربوع 
منبج » حيث مسقط رأسه » وملاعب طفولته » فأنحفنا هذا الإبداع حينا 
b>‏ بينه وبين وطنه » فى آثناء أسره ببلاد الروم » ”ما فى قوله : 


قف فى رسوم Le‏ ب ۰ وي deli ust‏ 
فالجؤسق الیمون ۰ فالسّقيا ها > فالنهر .. أعلى 
تلك .. للد ازل .. ولملا ‏ عب > لا أراها الله > ملا 
آوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لى خلا 
de‏ التفت ریت ما * باردا » وسکنت لا( 


5 


فإننا ل نقع فى ديوان الأمر عبد القادر على بيت واحد يشير إلى حنینه 
إلى الجزائر بصفة عامة » وإلى مسقط رأسه بصفة خاصة » وإحال فترة الأسر 
- مع أنها طالت قرابة حمس سنوات ‏ كانت أفقر فترة فى حياته الشعرية > 
وكنا نتوقع أن نجد نتاجاً EL‏ بالتجربة والحرة والشعور فى فترة الأسر > 
ولکن شيئاً من ذلك لم يقع . ۱ 


أجل ثمة حنين إلى الزوجة » ونشير هنا إلى أن الزوجة لديه نحل محل الأم 





. انظر : مقدمة الديوان‎ )١( 
: الديوان‎ Cy) 


= ۳۱ س 

عند أنى فراس > لأن الأمير عبد القادر صحب أسرته معه إلى المتى من : 
الزوجة والأولاد 3 والام . ling‏ التشوق والنن الذى Wola‏ ی ديوأنه 
لاز وجة لم يكن فى أثناء أسره . ولكن ذلك وقع وهو طليق . حيما ذهب إلى 
استنيول ير جو اللحليفة أن ost‏ له فى الاقامة بدمشق » فقال 


Js‏ - وحق الله - دائم لوعة ونار الجوى . بين الجوانحف‌وقد 
8 فى 1 5 3 
هی السقم » مکلوم الحشا حريق بنار الجر :و الو جدوالصد 
Bie ak‏ » هل سمعم عثل ذا؟ فى القلب نار . والاه على الخد 


۳ 
3 
| 


حنییی » أنينى ۰ زفرق - ومضرق 


دموعى حضوعی قد أبان الذی‌عندی(۱) 
ونمة حنن للأولاد » ولكنه لم يقع فى ال . ولكنه وقع يعد ای 
وکان الشاعر قد سافر فى رحلة إلى فرنسا بعد فكاك أسره عام ۱۲۷۱ ه : 
وترك أسرته فى ( بروسة ) بتركيا » فبعث إلبم على جناح الحيال بإحدى 

مقطوعاته : 


أحباب gb : oi‏ ! ! کم بیی وبینکم 
من آبحر © وصفها a‏ وی A‏ 
تحار فيها القطا > وال پدر کهسا 
حى الجهات با » تخی عن القصد 
ماكنت آدری بأن الدهر Sone‏ 
عی » ویتر کی من بعد کم وحدی 


ص 


)4( الديوان : 46 . 


- ۳۱۲ 5 
قد Qe‏ الصبر » ما أجدى عنفعة 
سيل المدامع » قد سالت على خی (۱) 
وثمة Gum‏ للأهل والأصدقاء » ولعله هو اليثيمة الوحيدة الى قالها وهو 
فى الأسر » ولذاك انثال فا cal‏ الشاعر » واضطرم و جدانه بصدق » ay‏ 
كان ينفس فبا عن AS‏ حری » وبدا وکأنه فى عتاب مع نفسه » ومع" 
أصدقائه » ومع الأقدار الى حالت بينه وبيهم » ولقد وضحت فى تلك البقيمة 
أبعادم نلمسپا كثراً فى غر هامن مقطوعاته » فثمة شعور بالقسر والقهر » وة 
مرارة وآلام » وثمة توغل فى مأساة البشر » ولوثه إلى عفو السماء » و عة 
ألاعيب استعارية تغريه بالانزلاق » وتحبب إليه بيع الأهل والأوطان Ay‏ 
لمسات من SLE‏ فبا جدة » وان كانت ۸ تتحرر WE‏ من وطأة القدم » حى 
إنه ليخيل إلينا أن عبد القادر أصبح قادراً على اكنشاف أسرار نفسه عندما 
انطلق من ربقة التقليد » والر Gl‏ القدم » والزخارف الى قصر همه علما » 
حاولا أن يستفيد ما قاله السابقون بأساوب آآخر . 
WIS‏ توافرت له دواعى العطاء » وغلبته الأشواق هاجت عواطفه > 
فانطلقت ألحانه تهادى » تحمل مرارة النوى » وزفرات النفس الحبيسة : 


5 
| 


ماذا على ساداتنا » أهل .. الوفا 
لو أرسلوا طیف الزيارة » .. فى Lit‏ 
يترصد ارقباء » .. حى يغفلوا 
ویکون مانع وصلنا ليلا » غفا 
فإذا مکنت الزيارة خفيسة 
بان مزاع وه و انا 
ويكون قبل حلوله » .. أفرشته 


)1( الديوان : 1۷ . 


۳۱۳ 
Loti, : Je aby ce‏ 
ویکون بيت نزولم قلى الذى 
- وحياتهم - من حب غيرهم : عفا 
ضيف عله Sp‏ لدی . كرامسة 
a‏ 
کبد . شواها البعد . فى جمر الجفا(۱) 
وها هو ذا بصف آلامه . ویتحدث عن الحسرة والکابوس الذی بنوء 
به جسمه : وهذه الحسرة شعور طبیعی عند فارس ألف القيادة والزعامة . 
ثم حس fo ob‏ امحاهدین أخذ يتصرم من حوله . ویرلون الأدبار : حى 
أشقاؤه : سعید ومصطی وحسن فقد خذلوه فى ساعة الشدة . وتلفت من 
وجيب نفسه » فیلهج بقوله : 
وری pl‏ بعیی آسهما 
مذ نایم » لا آری فیها آحد 
مذ ترحلم 3 ol‏ .. مهجی 
ودموعى » CLAIR‏ » من كمد 
فى الصبر » ول يفن الجوى 
ما آراه فانيا » حى الأبد (۲) 
ثم يسرع إلى دار BM‏ بعد إطلاق سراحه » ویری فما کعبة قلبه 
الفاق ¢ فهو بعر عن شعوره بالتحرر والحلاص من الاسر ؛ وتلك کل 
آمانیه » وأنه قد غدا عأمن من كل مكروه » لأنه حل فی‌حمی الحلافة » وهو 





۰.٩٩ : Of wall (1) 
. ۸٩ : الديوان‎ Cy) 


- ۳۱ 
لومة لام : 
قد طال ماطمحت نفسی »> وما ظفرت 
نكن" ah. ew‏ تراسا 


اسكن فؤادى » وق GOW‏ جسسدی 


YoU why © فطب 19 بلقیاه‎ 


حمام مكة > إحراما واحلالا 
cal‏ من کل مکروه > ومظلمة 
فح عششت : تفصیلا واجمالا 
هذا مقام التهانی » قد حللت به 

فارتم ۰ ولاتخش بعد اليوم انکالا(۱) 


ومن الغريب أن عبد القادر الذی عرفناه بطلا aby Lege‏ فى أحلك 
المواقف » وثورياً صامداً ىق وجه جحافل الغزو الفرسبى » قد هدأت ثورثه 
بعد افتكاك أسره » وكأنه كان يتعجل الانطلاق والحرية لا لوطنه » بل 
يتعجلها لنفسه » وهو لا يؤوب إلى الجزائر » واعا يطير إلى دار BALI‏ » 
وكنا ننتظر منه أن پسری عن كبده المقروحة كا قال : « جملة وتفصيلا » 
فيفضح مساوىء الاستعار » أو يرفع سلاح الكلمة بعد أن وضع سلاح 
الرصاص والدفع » ولكن أول ما فكر فيه وشغل باله هو : تمجيد السلطان 
عبد stl‏ > والدعاء له . 


٠١١ : الديران‎ Oy) 


— ۳۵ ~ 


ولعله من الفئة الى كانت تنظر للدولة العيانية نظرة التقدیس والولاء ت 
لأا حسب ob‏ العقل والسیاج الذى نحفظ وحدة السلمن ,ولا بری بين 
الأقطار الإسلامية من يستطيع أن يض بعبء اللود عن الاسلام والسلمن 
غر تركيا » لاما أقواها . وأقدرها على مواجهة مطامع الدول الاستعارية ٠٠‏ 
ولذلك فهو يعلق آمالا كباراً علبا : لعلها أن تعمل على خليص الراب 
الجزائرى من برائن فرنسا . وفيا أعلم فتلك هى الكلمة الوحيدة التى فاه مها 


مغلفة فى هذه السبيل : 

۳ @ ك @ | e‏ ت 5 
عبد المجيد»حوى مجداء وعز علا وجل قدرأءكما قد عم آنو الا 
كهف الخلافة» كاقيهاء Yb‏ وما عهدنا له فى القرن :أمثالا 
يارب » فاشدد على الأعداد وطأته واحم حماه » وزده منك إجلالا 


وابسط پدبه » عل Ea stall‏ ودلن . کل من فی WOM‏ 
فالسلمون ee‏ الغرب شاخصة أبصارهم » نحوه یرجون|قبالا(۱) 
طول التاریخ وأجدر به أن بظل حا فى نفوسنا ۱! ولکن ستبقی بعض 
Rte‏ ل HA See‏ 
سائغةق يد فرنسا ۶ ولماذا 0 ce at‏ اه 3 وتشد آزره ¢ 

ولاذا لم يول وجهه شطر بلاده » ولماذا لم یذ کر آلام اغرابه وابتعاده 
عنها » ولماذا لم نر أشواقه ‏ ولو مغلفة — کهذه المناجاة اليتيمة الى UE‏ 


فى أسره : 


| أهل طيبة » مالک لم ترحموا tee‏ » غدا Uns Sd‏ 





bee f الديوان‎ (ry) 


۳۱ س 


لاتجمعوا بين الصدود وبع دكم حسی الصدود » عقوبة »فلقدكق 
1 آدر شیفاً » قبل معرفة الموى SI ge‏ ما کان قط تکلفا(۱) 
ما باهم یاصاح ۰ .. لم یتذکروا ها Gite RE‏ 
ما قیل : ذاك آسیرنا وقتیلنا ‏ بين العوادی ‏ والأعادى » مثقفا 
قلى الأسير لديكم ۰ cols‏ فى اسر العداة » معذباً ومكتمًا 
حاشاکم - لجميل Sb‏ .. فيكم - أن تُشمتوا فّ العلوٌ المرجفا 


ولطالما لام العزول بحبكم وأطال عتی » ناصحاً » ومعتّفا 


ويودٌ لو أنى سلوت هواكم EGIL‏ وفيا » منصف(ا) 

sal‏ عدم ظهور العاطفة الوطنية » وأن مدلول الوطن والوطنية لم يتضحا 
فى الأذهان وقتئذ عدلولهما الحديث » آم أن الشعور بالرابطة الاسلامية كان 
قویاً غلاب حیث تبدو کل دار من دور الإسلام وكأنها وطن للمسلم ؟ 

آم هى کلمة الشرف الى أعطاها الامیر لفرنسا » وغدت لدیه عثابة 
العقيدة ينبغى آلا يثلمها ؟ أم هی كثرة ما عانى من خذلان الناصر وا معن » 
وتقاعس ملوك المسلمين عن معونته وتأبيده » وكيد جيرانه له » ما جعل 
عر مته تفر ؟ 

ولکن کل ذلك لا نع من عاطفة Gull‏ نحو بلاده » بل abd‏ يزيدها 
توهجاً واشتعالا » هكذا محدثنا التاريخ GoM‏ عن البارودی وشوق فى مصر 
حيما افتك إسارهما » فعادا إلى وطنهما » وهتفا من أعماقهما بنشيد العودة 
فقال الأول : 


أبابل ريا العين » آم هذه مصر فإ آری فیها Gye‏ هى السحر(۳) 





(۱) انظر فى هذا البيت إلى بيت كثير عزة الذى يقول فيه :(۸ أدر قبل عزة ما البكا ). 
Cr)‏ الدیوان : yey‏ 
Cy)‏ الديوان : ١44/5‏ (ط- دار العارف ۱۹۷۱ . 


- ۳۱۷ ات 
GUI Sb,‏ : 
ويا وطنى dele‏ كأ قد لقيت بك الشبابا(١)‏ 
وعن رفيق المهدى فى ليبا . حى إنه ليغمض الطرف عن كل ماعاناه 
من عسف : OY‏ آمله الذى كان يصبو | ليه . هو العودة لوطنه : 


رمع المطو ح من بعاده عاد الغريب إلى بلاده 
الب يفعسم .. روحه والشوق يلهب فى فنواده(۲) 


وما لتا نذهب بعيداً . وبين يدينا آدیب وشاعر جزاثری آخر هو البشر 
ار اه تسا اا توق ره شرب رده او الا ازيل کار 
bts‏ وفیلسوفاً فى کلمته : كان فا حیغا أحس بأن الحرية لا تخضع لخر 
سلطان الحق » وأن الفن لا مخضع لغير سلطان الجمال . وأن GA‏ والجمال : 
هما رسالة الفنان » وهما رسل الحضارة : ودعامتا الإنسانية » ولذللك Gb‏ 
إلا أن يسجل أهازيج نفسه حرة طليقة . ولو كانت Lape‏ مصوباً إلى قلب 
الاستعار . ونشيداً ستظل تردده الأجيال » هذا هو المسافر . hing‏ هو 
الشريد يوم عاد إلى وطنه . 

وكان فيلسوفاً ومفكراً . حيما تجاوز الواقع . فالحب ليس جرد حنين » 
وليس جرد شوق » ولکنه بناء . وتطوير Git‏ العدالة الاجماعية » ورمز 
لقيمة » وما oT‏ القم والثل . ١‏ 


: wel اسر‎ -۳ 


هو العتمد بن عباد الذی ساس آمر إشبيلية فى عهد ملوك الطوائف » 
وقد ورث الملك عن آبائه بی العباد الذين کانوا عتلون الأز عة الأرستقراطية 


(۱) الشوقيات : ٠٠/١‏ . 
(۲) الدیران ۲۷/۱( تحقيق محمد الصادق عفيى ) ط - مؤسسة الطبوعات الديثة ۱۹۰4 


بت ۳۱/۸ بت 
بربوع الأندلس » وکانت الأيام oF‏ ء له مصائب جسام » بدأت مخصومته 
مع آلفونس السادس ملك الفرنجة الذی كان يعد العدة للتخلص من ملوك 
الطرائف » ولا شعر العتمد بانط » استنجد بیوسف بن تاشفين آمبر 
المرابطين » » فلی نداءه » وعبر إلى الأندلس ۰ ورد عا حطر الفرنجة ععاونة 
ابن عباد فى معركة حاسمة عرفت باسم ( معركة الزلاقة) + ثم قفل Lely‏ 
إلى مرا کش(۱) . 


ولكن ألفونس ما لبث أن جمع شل جيوشه » وعاد اج المسلمين ؛ 
فلجأ ابن عباد ثانية إلى طلب العونة من ابن تاشفين » فلى الدعوة » وعر 
ثانية إلى الأندلس » ولكن لا ليقاتل الفرئجة » بل لبخضع الأندلس لسلطانه» 
ويستأثر مها لنفسه » وقد ساعده على ذلك تفرق كلمة ملوكها » وكثرة خر انبا 

فراح حتل المدن تباعاً » ومخاصة بعد أن أفتاه ففهاژه بغزوها » ول يكن لابن 
عباد أو غره من ملوك الطوائف حيلة فى ذلك » لأن الوضع الاجماعى كان 
مفككاً » ولان التاريخ كان يعمل ععزل (Dee‏ 


وهكذا ابار عرش العتمد » لا لأنه كان ضعيفاً عاجزاً » أو سادراً 
غارقاً نی اللهو إلى أذنيه » ولا لآن الرابطن خانوا العهود والوعود » و خدعوا 
المعتمد وغره من أمراء الأندلس » كلا » OF Mey‏ کل شیء كان يؤذن 
بامبيار هذا العرش » OY‏ النظام السیاسی الذى كان يسود ى عصر ملوك 
الطوائف أصبح عاجزاً عن الشات والبقاء . 

فجر الرحيل : 

اقتيد الاك احلوع أسيراً إل طنجة ¢ م ال مات 0 
حيث قضی بقية حياته رهين السجن إلى أن فارق دنیاه » ونقع على أبيات 
لابن اللبانة يصور فا آول مشهد من مشاهد هذا اللاك الأسر » وهو Spa‏ 
الرحيل » فيصوره لنا وهو جتان باب الغربة والقشريد بعدما خبت الآمال » 
bof‏ الحد الباذخ » كا يعكس DULL‏ النفسية الى غشيت الشعب الأشبيل 
(۱) انظر : Oye‏ البساثر ( المود : ) . 
۰ (۲) انظر: الشد بن عباد لصلاح خالس : ۸ 


من قلق واضطراب وحیب : وهو يشيع رمز سیادته وسلطانه إلى مایت 


a 
: انحتومة » بقلوب جرعة - وعیون دامعة . وصراخ ملأ أجواز الفضاء‎ 


حان الوداع فضجت کل صارخة 

وصار خ : من مفداة . ومن فاد 

ا ون ما دیب العاف 

سال ف الذاء مه 3 is‏ 

did 3‏ لاء من دمع د 

تلك القطائع من قطعات أكياد(١)‏ 
ولثر لك ابن اللبانة » وتخلو إلى ابن عباد . وإلى أشعاره الى LET SUG‏ 
لنقف على بعض مظاهر الأسى والحندن : وفواجع الاغراب والقهر » 
فتری أنها آشعار تتسم بالرارة والألم الممرح » وتکشف لنا النقاب عن شعر 
إسانى خالد » عثل النفس الكبيرة الى كانت تنوء تحت ذل الاساء» 

وشراسة القيد : 


قيدى آما تعلمنى .. مسلما 
أبيت of‏ تشفق أو ترحما 
دی شراب لك gellar‏ فين 


Ye aist‏ تبثم الأعظما(؟) 


وإذا كنا قد قررنا : أن فترة السجن بالنسبة GY‏ فراس الحمدانى قد 
أرفدته بالجديد » وأخصبت شاعريته ومواهبه » فإن هذا القول ينطبق على 
العتمد إلى SUT sel‏ > فقد آهمته هذه الحنة أجود نتاجه الأدى » ومئحت 
هذا النتاج قيمة عظمی من حيث الستوی الجمالى والعاطی » ومن حیث 





(۱) الشعر الأندلسى لجارسيا غرمس : ٠١4‏ > وقلاند العقيان : ۲۵ . 


— ۳۲۰ — 


الستوی الانسانی 3 لا نحدها ی شعره السابق على gl‏ 3 وق ذلك تقول 
fila‏ شعبان  :‏ آما الشعر الذى شر العتمد » ورفع منز ad‏ الادبية » بل 
وضعه فى مصاف الشعراء احیدین » فهو ذلك الذى نظمه بعد ححنته » وأثناء 
أسره فى آنحات أربع سنن : فقد كانت آلامه » وما لاقاه فى السجن من ذل 
الأسر » وضیق العيش . باعقاً على استنباض ملكة الشعر فيه . ومنبعاً من 
منابع شعره > مجد فيه العانی الغزيرة ء وتتدفق منه arable‏ فتسیل Tad‏ 
وجدانياً مؤثراً ينفث فيه العتمد بعض بؤسه وآلامه » ومجد فى قوله عزاء 
وتسلية عن أحزانه »(۱) » فالدهر انمثون قد قسی عليه بضرباته » وأصابه 
فى السويداء من فؤاده » وعرى نفسه » وأزاح عا clay‏ اللاك » واللحاه 
العريض » فبدت LI‏ على طبیعها » حى إنه ليستذكر صولة المقادير » 
وسخرية الدهر : 

بح alll‏ » فماذا صنعا 

كلما آعطی شتا نزعا 

قد هوى ظلما عن عاداته 

أن ينادى كل من موی (لعا)(؟) 

وهو يصور بقلب مفطور انتكاس حاله من السؤدد إلى احضیض » 

ومن السيادة إلى الذل » ومن الغى إلى الفقر » ومن السرور والبشر إلى 
العبوس » وما إلى ذلك من متناقضات ال حياة الى ری ما : 

me 3 51 

وأنا اليوم رهن أسر وففر 

لا جیب الصريخ إن حضر UN‏ 

س ۰ ولا المعتفين يوم let‏ 





)۱ المعتمد بن عباد » اللك الشاعر فیلدا شبان : ۱44 
(۲) دیوان العتمد : ۱۰۸ > والمعجب المراکثی : ۱۰۲, 


مت ۲۲۱ — 


عاد بشری oil‏ عهدت عبوسا 
4 0 
شغلتی الاشجان عن افراحی(۱) 
ولنستمع إليه وهو یصور مرارة الفقد والاغبر اب . وقد شارك الطبيعة 
والحمائم فى كوامن الأشجان . ولواعج الذكرى : فتشتد الوطأة على نفسه . 
و حاصة عندما ناحت القمرية على فنا فذ كرته بولديه : ( يزيد - والفتح ) 3 
فى هذه الوحدة القاسية . حيث لا أنيس ولا مر : فبکی الأعزة » وحن 
إلى الألاف : 


هم or 9 5 °F‏ ۶ ۰ 5 
بکت أن OL‏ إلفين ضمهماوکر ساءنوقد أخنى على إلفها PU‏ 
بکت م ترق دمعاء وأسبلت عبرة یقصر عنها القطر مهماهی القطر 
وناحت وباحت el oly‏ وها نطقت حرفاً يبوح به سر 

ie ow oe woe 0 £ ۰‏ ۰ 
فما Ved‏ آبکی ءام القلب صخرة و کم صخرة فى الارض یجری athe‏ 
بكت واحذا 5 بشجها غير فقده وأبكى (WS ante ONY‏ 
وتتكالب عليه المصائب : وتنطوء أشعة الآمل فى صدره : فز داد وهج 
نفسه Le ed‏ فى التعبر » وتدفقاً فى الشعور » واصراراً على البكاء . فيلجأ إلى 
المقارنة بن ماضيه الشرق » وحاضره pill‏ » بين حياة المحد والعز : وحياة 
القيد والأسر » الى نهد الکریاء » وتميت الكرامة ۰ فسيل وجدانه أبى » 
لما يراه من تضییق ابن تاشفين عليه وإذلاله » وم يعامله باعتباره ملكا » 
وإنما نظر إليه كعبد ثافه » عليه أن يكدح ليعيش : ومن ثم اضطرت بناته 
إلى أن.يغزلن للناس طلباً.للرزق ۰ وأن يعشن عيشة السوائم OLE‏ عاريات » 
لا پستر عورانهن الا حرق بالية ۰ فأين هذا من خلع الملك » وبساط العز > 


(۱) الایوان : 4و. 
Cy)‏ الدیوان : 58 » وقلائد المتبان : ۰۲۱ 


( م ۲۱ - النقد ( 


۳۲۲ — 


إن ذلك كله كان حافزاً لتشوقه للماضی السعید » فتفتق‌وجدانه الصديع عن 


هذه العواطف الخرى : 


فيعا مضی كدث بالاعیاد رورا 


= 
تری بناتك فى الاطمار جائعة 


رطان 2 الطين 3 والاقدام حافية 


5 


ins‏ اس ف ee)‏ سرا 
يغزلن للثاس » لاملكن قطميرا 
تاه elas‏ ماش 
کاب م ‘Gane Us‏ و کافورا(۱) 


وتشتاق نفسه إلى الحرية » ونحن إلى سالف العهود من الانطلاق » إنه 
يغبط آسراب القطا » وهی تمرح فى ساء آشمات حرة طليقة » وهو رهن 
سعنه » مشدوداً إلى آغلاله » فر تفع حساسه إلى درجة من الشفافية » والسمو 
الانسای » ویصفو جوهره فلا حسد » ولا حقد » ولکنه حنان الابوة » 
وعاطفة انعر تبكى للمعوزين > وقد ذاق العوز » وتألم للبائسن وقد ذاق 
البئؤس » وتأسى لزارة البعد » وقد كتبت عليه الأقدار أن يعيش طريداً 
بعيداً عن الأهل والأصعاب » إنه يتكىء على الواقع الغنى » IL‏ الحو التارخی 


: بسحق فؤاده‎ cull 

بكيث إلى سرب القطا 3 مررنلى 
ل كتهو ایو ری SiS‏ 
فاسرح لاشم صَديع »ولا الیحشا 
هنيئاً لها أن م یفرق .. جمعها 
وإن لم تبت مثلى تطير قلوبها 
وما ذاك مما يعترينى .. وإنما 
nA‏ إلى Lal‏ الجمام تشوق 


)\( الديوات : 


: وقلائد العقيان‎ ٠ ٠ 


سوارح ¢ ای يعوق »ولا كبل 
ولکن ofc tye‏ شکل فاشّكْل 
وجيع ؛ ولاعینای یبکهما .. کل 
ولا ذاق منها البعد من أهلها آهل 
إذا اهتزیاب‌السج نآوصلصل القفل 
وصفت الذى فى جبلة الخلق» ن قبل 


سواء يحب العيش 2 ساقه حجل 


۰۳۸۸/۳ : وشذرات الذهب‎ yo 


~ ۳۲۳ — 

ألا ae‏ الله القطا فى فراعها فإن فراعی خانهاالماءوالظلٌ() 
والوحدة مم زعاف 4 pally‏ > عل ثقيل عل النفوس الحرة : لقد 

آلح عليه الإحساس بالغربة » وخقته الوحدة القائلة : وكان يزداد هذا 

الإلحاح » إذا ماعاده أحد خلانه القدائى ۰ أو شعرائه السایقن » وتلك 

أبيات من قصيدة كتبا إلى ابن حمديس الذى ظل محفظ له الود : وكان قد 

زاره 2 منقاه : 


۶ و 


غریب بارض الفربین سیر سيبكى عليه منبر وسربز) 
2 # 3 

وتندبه البيض الصوارم Lally‏ وينهل دمع بينهن غزير 

سيبكيه فى زاهيه والزاهرالندی() وطلابه والعرف ثم نكير(؛) 

و وسط هذا الظلام الدامس ¢ واستحکام حلقات الأسر 0 وضياع 

مقومات العدل والانصاف » كانت تجول بين Shee‏ صدره آصوات 

الأمانى الحلوة » وتراود ه الأطياف الجميلة » فینسی قيده » ويعيش لظات 


مع هذه الاحلام علها أن تخفف ثوران نفسه » وتنسيه جدران سجنه 
AIG‏ : 


فيا ليت شعرى هل أبيتن WY‏ آمای وخلفى روضة وغدير 
5 01 2 

عنبتة الزيتون هورثة العلا تغنى OLS‏ » أو ترن .. طيور 

بزاهرها السامى الذرا جاده الحيا تشير الثريا Ups‏ .. ونشير 


۲ 
ویلحظنا الزاهی » وسعد سعوده عبورین © والصب الحب عيور 


(۱) دیوان tell‏ : ۱۲ > وشذرات الأهب : ۲۸۹/۳ . 
sell )۲ (‏ : کناية عن الأدب » والسریر : كناية عن الك . 
all ) ۳ (‏ والزاهر: قصران من قصور العتمد . 

( 4 ) دیوان‌الشد : ٩۸‏ > وقلاند المقيان : ۲4 . 


— و۳۲ — 
تراه عسيراً آم يسيراً مناله ؟ YE‏ کل ما شاء الاله بسیر(۱) 


ثم تتکاثر هذه الأحلام » ویفیب فى سویدانها » فيطير على che‏ 
اللحيال » ویعالج الضاممن الانسانية » فتنيض بالعواطف النبيلة الى جاشت 
ما آوتار مشاعره » عواطف الحب والرحمة والأخوة 


غربان آغمات لا تعد من طيبة من GLUE‏ » وأفنانا من الشجر 
كما نعبتن لی JUL‏ یعجبنی مخرات به عن آطیب الخبر 
أن النجوم الى غابت قد اقتربت سنا مطالعها تسری إلى القمر 
Ue‏ أن صدق ارت ماخ آلا یروعن من قوسی ولا وتری 
والله والله لانفرت واقعها 
ولا تطيرت للغربان بالعور(؟) 
ویعقب الدكتور صلاح حالص على مظاهر التجديد والتطور الذى لتق 
شعر ابن ole‏ خلال فترة السجن » فيقول : «كان من نتیجها أن ظهر 
المعتمد الشاعر فى أروع حلله > وأجمل تتاجه » My‏ لولاها لكان من 
Jul‏ ألا يدخخل فى عداد الشعراء > صحبح أن المعتمد لايزال سهل الأسلوب , 
أميل إلى السلاسة والرقة منه إلى الرصانة والمتانة > وأن المحسنات البديعة 
والبيائية | تكن قليلة الظهور فى شعره > إلا آنبا سلاسة ورقة تنسجم مع 
عواطفه الرقيقة » Moy‏ مشاعره الحزينة المتدفقة .» ومحسنات لم تظمس 
آفکاره . 
أضف إلى هذا أن gil‏ + الحديد الذى ار تفع بشعره © وأكسبه قيمة 
فنية لى نكن نراها فى الكشر من شعره الذى نظمه أثناء حياته فى إشبيلية » 
هو الشعور الصادق » والإخلاص فى ابر Ot)‏ 
(۱) الصدر السابق : eyes‏ 


. ۱۰۰ : دیوان العتمد‎ Cr) 
. ۲۱۲ : بن عباد‎ tall )۳( 


— ۳۲۵ — 


: -سجين بربروس‎ ٤ 

هو الشاعر الجزائرى مفدی زکریا : وقد سيق إلى سجن بربروس » 
ویعتر آضخ سجن فى الجزائر وآبشعها . وکان be‏ نزول الأحرار » 
والثائرين من آبناء الجزائر » وقد قذف جلادو فرنسا بالشاعر إلى إحدى 
زنزاناته العفنة فى خلال عام ۱۹۵۵ ۰ فهاجت الحواطرفى صدره . وأخذ 
یصور ما لقيه من وبلات 6 ويردد « سيان عندی هذا السجن أوهذا القصر» : 
لایضرنی إن بقیت آبوابه مفتوحة على مصراعبا أم أحكوا رتاجها ‏ 
ولاتولم نفسی هذه السیاط الى تلهب جلدی . آوقطع النتران الى یکوی 
ا dy‏ » وانی سأظل أمينا على الأسرار - وفيا لثورتى » لا آنبث cy‏ 
شفة » مهما قاسيت من صنوف العذاب الى قد تحل عقدة لان الضعفاء : 


سيان عندىّ » مفتوح ومنفلق ‏ ياسجنءبابكء أم شدت‌به الحلق 
ft‏ م E‏ 
of‏ السياط » ہا الجلاد يُلهبنى أم خازن‌الدار : یکوینی فأصطفق 
سرى عظيم » فلا التعذیب يسمح لى نطقاً:ورب ضعاف‌دون ذانطقوا(۱) 
ونرى أن ool‏ بالثورة والاعان بالحرية» قد منحا الانسان العرلى قدرة 
کبرة على النضال والثبات أمام بطش الاستعار ؛ وعنف الارهاب ‏ فقد 
زج بالشاعر ف السجن كغيره من مناضلى PIAL‏ 2 وهو يسائل السجن : 

يا سجن » ما أنت ؟ لا أخشاك » تعرفی 

من يحذق البحر » لا يُحدق به الغرق 

ی بلوتك فى ضيق » .. وق سعة 


وذقت hls”‏ > لا حقد » ولا حنق(۲) 


(۱) الدیوان : ۲۰ . 
Cy)‏ الديوان : ۰۲۱ 


س ۳۲۲ - 
الأناشيد الثورية » ونحس أننا مازلنا نسمع أصداء أصوات تصل إلينا من 
الاضی من خلال آوتار مفدی زكريا » هی آصوات التتی الغاضبة » 


وهو تقول : 
آنام ملءة pie‏ عن شواردها 
ویقتحل الخلق جراها ویختمم(۱) 
فقول مفدی : 


oll‏ ملع dye‏ » خبطة ورضی 

على صباحيك » لا هم ولا قلق 

طوع الکری ٠»‏ وآناشیدی Gaye‏ 

وظلمة الیل ۰ تغرینی (gl‏ 
وییدو للشاعر أن بتجاوز الواقع « فینساب فى ملکوت الله ساعاً » 
على طيف الليال Wye‏ جدران السجن » وعلقا ف سیاوات UY‏ » وان 


» له هذه الرحلة ی جاوز الواقع إلا إذا طری خواطرهفى رسائلالنجوى‎ lt 
» yal bls عن أعين الر قباء‎ duo فی‎ eae ple فإنه يستطيع آنذاك آن‎ 


وما حبيبته إلا AAT‏ الى رمز الما ( بسلوى) : 

ورب نجوى » كدنيا الحب دافئثة قد نام عنها رقيبى ؛ ليس يسترق 
4 1 

عادت ما الروح من (سلوى) معطرة فالسجن 6 من ذ كر (سلوى) كله عبق 

ساوی abot:‏ »سلوی مثلهمخطاً ‏ أو آنبم آنصفوا» كاناسمكالرمق 





)1( الدیران ۶ ۲۶۸ ر 
Cy)‏ الاپوان : ۲۱. 


— YY = 


يا فتئة الروح » هلا تذکرین‌فتی ‏ ماضرهالسجن إلا أنه وبق ؟(۱) 


ولكن BU‏ محاول الشاعر أن ينطاق من وراء حجاب : ولاذا يتوسل 
هذه النجوى » أمن أجل أن يزول إحساسه بالغربة والوحشة : أمن أجل 
أن يزول إحساسه بالوحدة » كلا . فالإحساس بالغربة والوحدة عکن له 
أن يتحمله نی جلد وشجاعة.وأن یتجرع کاس الصاب Lait‏ صابرا . ولكنه 
يريد أن oye‏ من أجل النضال ؛ واختراق خطوط القتال . نحت cer‏ 
الليل » ليسترد حقه السلوب : وهو ذا رضى النفس «ولیس ثمة من 
ولاملق » : 


ونت يا سجن » لو آفلت ناصیی 
رأيتنى » لخطوط Oh‏ آخترق 


0 ww 
إلا فى مغامرة إن السیاوات > للمقدام تنفتق‎ Sl لا آبتنی‎ 


روحی » وهبتك یاروجی »فدا وطی 
ME Oly‏ ذوو ae Wes A‏ 
لا زلت آرعی لمعهداء وأن بقیت 
Oy Sew‏ إذا الیل ار هيبسجى 


6 مر مر و 


Ga}‏ إلى الله » لا من ولا ملق 
إن الثبوة ی bel‏ حرق 
مثل! دی بسن جفام فى الحشاحرق 
وجلج ل gril‏ قلق قلق 


عوداً » يعطّرهم » ذکری وحترق 


OSE‏ 2 ان لاسلس ل 
إذ أن عنصر الذائية ما برح يسيطر على نفسه » فالالتحام بينه وبين احتمع 
وی ee‏ 
وتنسم بروح Jl‏ فراس الحمدالى عندما جار بقو له :و سيذ os GS‏ 


وكان حسب شاعرنا إذا كان صادقا 





. ۲۲ : الايوان‎ )۱( 
. ۱۲٩ : الایوان‎ Cy) 


مع نفسه ومع واقعه أن بکون To‏ 


— ۳۲۸ سه 


يعطر م ابو بأرمجه » ولکن يبدو أن عناوين الصحف الى كانت تصدر 
آنذالتكان لها أثر كبر فى تفکره » aly‏ غدا يردد لتلك العناوين والوافت 
الإعلامية يضما شعره . 


BL‏ أباح الدارس GY‏ فراس أن يتمدح OB » abet‏ له فى ذلك 
مندوحة » لآن فخر أى فراس یمود فى جملته لجميل القم الى كان يأخل 
بها مجتمعه » ويعدها مقاییس لقم الرجال والأبطال » محيث مکن أن نرتفع 
بهذه القم إلى مرتبة ( الفاذج الأدبية ) فهي عظمة فى الأعمال » وشجاعة فى 
الحروب > وانتصارات فى ميادين القئال » »> فضلا عن كرم الأخلاق وعلو 
الهمة » وحسن الأحدوثة » والادب الم فى المعاملة حى كان يضرب به 
المثل فى ذلك . 


أما بالنسبة افدی زکریا» فلا أعلم عنه أنه حمل السلاح Lay‏ ولاأعرف 
عنه أنه سار ee‏ 
أن تسب هذه الابیات من قبيل البالغة والغرور 2 أو تزبيف الحقائق 


ولكننا GY‏ على الشاعر أنه رفع سلاح الكلمة » وأنه hip‏ السلاح 
فقط » قد تبوأ منزلته الأدبية والفنية » ولاعليه أن يكون صندیداً من 
صناديد القتال » أو أسطورة من أساطر التضحية » فالعرة بشرح خطرات 
النفس بصدق وأمانة » وإظهار مافى الوجدان .20 


وكنا نود Lal‏ أن علص التجربة من الذاتية » ونجعلها موضوعية 
اجناعية » وأن خلصها من الفخر ومحيلها إلى مثل عليا فق اج تفا دیا 
ینعم للتوات احرية » ولابلای مالاق الشاعر وجدوده من تشرد Cees‏ 
إنه حينئذ يغدوه عوداً يعطر ال جو يأريجه . 


ما أجمل فكرة الشاعر العراق عبد الوهاب البيانى : إنهيريدالرجعة والعودة 
بعد انهاء حياته الدنيا الى أضناها شقاء أمته » إنه يريد أن يعود ( عندليبا ) 
ولكن BU‏ ؟ليذوب الصقيع » ويبعث الربيع » وتنم الأجيال القادمة 
بالسلام والحرية : 


ثم يعقب بقمة التضحية ویضرب آروع عاذ ج تفای فى سبیل مستقبل 
أفضل » حينا يقول : 


وهكذا انثرت أن أموت 
لينعم الصفار بالسّلام 
وهذه الفكرة تترقرق فى شعر بعض الشعراء الجرائرين ؛ وخاصة 
الجيل المعاصر للثورة وما بعدها ١‏ إنه الوطن » والتعلق الشدبد عشکلات 


البيئة الى يضطرب فما SLAY!‏ بن أبناء هذا الوطن ؛ إنه التبشر 00 
والبحث الدائب عن العناصر الأصبلة الى تشکل الشخصية tye gil‏ 0 


الوعى الكامل بقضابا الاضی : والحاضر ٠‏ والمستقبل . إنه د 
ستغرق النفس ععی الثورة والارض والناس)(؟) . 

فهذا الصالح باوية يبشر LLY‏ » يبشر عيلاد فجر جديد » يبشر بإشاعة 
الصباح ملا الجوانب الظلمة ٠‏ يبشر بالبعث الفكرى » والایی > 
والاقتصادى » ببشر بالمعطيات الجديدة فى كل الفاق : 


Paes iar _# 8 

مثلما ينهل صبح فى كهوف يمه 
مثلما ينسكب (UY‏ فى عقم العقول 
مثلما پولد فى الثّية اخضرار بعد موت 


Ê £ 


)1( أشار فى اش : وه 
(r)‏ انظطر: مقلمة wal‏ لایوان بارية : 208 


We —‏ امم 


مثلما يولد فى ليل الضلالات رسول 
مثلما بکشف عن وجه إله .. 
بعد کفر أو ذهول 
تفلت اليوم اختلاجاق رياحاً وسيول 
أولد البوم مع الشمس » 
مع الزّهر > 
مع الطّير يغنى للحقول 
Lal‏ اليوم بذورا فى جفون الأرض سمرا 
طالا تام مواق فى Wes orl ae‏ 
۵ - آسر بسكرة : 


حا اندلعت الثورة الجزائرية ألى القبض على الشاعر محمد العيد(؟)» 
وزج به فى السجن » ثم أطلق سراحه » ولكن السلطات الاستعارية خشيت 
مغبة الإفراج عنه » وهى تعلم وقع شعره فى النفوس 6 فعادت لتضعه LF‏ 
الرقابة » وفرضت عليه الإقامة الجدرية ف« بسكرة) » وحرمت عليه حق 
الاختلاط والاجماع بعشرته و أهله » وظل رهن هذا الاسر حى انبلج 
صبح الاستقلال عام ۱۹۱۲ . 


وق أثناء هذه الغربة النفسية والجسمية “مع الشاعر ‏ وهو يعانى مرارة 
الوحدة القائلة - صوت طائر صغير ى حجم العصفور يعرف فى جهات 
المغرب Gall‏ باسم ul)‏ بشير) » فهاجت كوامن نفسه » وتجاوب مع 
هتاف هذا الطائر الذى يستبشر الناس dole‏ برژیته وزقرقته » وتفاءل Tyo‏ 


(۱) أغان فضالية : ۷۰ (ط - الشركة الوطنية بالجزائر 1411 ) . 
(rv)‏ أنظر ترجمة الشاعر بقلم أب القاسم سعد الله فى كتابه ( محمد الميد) , 


وشاعت ی ler‏ صدرهة موجة من الفرح والسرور 3 وأحس بأن هذا 
الظلام القام » سینفرج عن قريب ولاشك : ثم آنشد : 


جزمت بقرب اطلاق الأسير 

فقمت مرحباً بنزيل يمن 

ey‏ آبثه تُجُواى سرا 
t‏ ~ 

اناجیه بامال وحالى 

3 

فقلت : أبا بشیر cal‏ ضيف 

رأيتك فابتهجت فکن سمیرا 
6 و 

اع ما as‏ : 

وواع ما تقول » ورب مصغ 


أراك أبا بشير ضيف خير 


فقال : لقد أتيتك من بعيد 
كما (Ole) Gael‏ قدعاً 


سیحمد شعبك العقی قريباً 


عل بكل !کرام جدیر 
من God‏ بالصوت الجهير 
وأستفتيه عن om‏ الكسير 
حمامته OEE pa‏ 
فاك الل "لا حن ال 
لشتاق إلى سمر السمير 
لصوتك ما وعى غيرٌ الصفير 
اما gay SGC.‏ 
phy‏ منظرك pal‏ 
وس es‏ اعدف الكطر 
peli‏ إل ؛ bly‏ عن الخبير 


۴ 
| 


إلى أنباء هذهده الصغير 


IG;‏ ر 


وبحرز نصره بيد القدير(١)‏ 


ونلمس أن الشاعر قد ذاق مرارة السجن والتشريد فى سبيل تحرير 


أوطانه » وكسر أغلاله > وتنشئة جيل جدید ينم 


پشیات الحرية > 


والکرامة » وأنه Wb‏ استشام بوارق ابر » لبطیء آوار نفسه » ویسعدها 


. )۲۲ : العيد‎ ut lo (1) 


5 ۳۳۲ — 


GUL‏ الحلوة » فى وقت عز فيه الصد يق » وانبكت حرية لخدي 
صارت سرا ونجوى . 


فالتضحية هنا ليست فردية ء OY‏ الشاعر لم يفكر فى نفسه ۰ بل كان 
تفکره منذ الوهلة الأولى منصرفاً إلى الحتمع والشعب » فهو يريد أن يسبق 
الأحداث والزمن » وأن ستشئ حجب اغیب » dx!‏ مصر ( شعبه 


الكسر) . 


فشمة التحام بين الشاعر واحتمع » حى أن هذا الالتحام والانصهار 
الروحى قد حول الجاهه الفككرى عن الناجاة الرقيقة » والوشوشة الأليفة » 
الى SH‏ حرقة القلب المكلوم وما بعانيه فى وحدته المضنية » إلى جانب 
النصح والإرشاد » فانطلق حض على وحدة الصف » والدعوة إلى الوفاق » 
ومحذر من الشقاق : 
J‏ ۱ 5 
ویحرز نصره بيد القدير 
ويشهد بعث الله فير ضى 
ذا کان 9 له sais:‏ 
فو 
فمجلوب إلى خير .. كثير 
وإن كان الشقاق له سبيلا 
فملكوب | بشر مستطیر 
وهنا رفض للواقع القوی » فهو لابريد هله الفرقة » ولاهذه CAG LT‏ 
والانهازية الى عزق الصنوف ¢ cots‏ عر ی aad y 4 asi‏ عل 
الشقاق » ولكنه يريد الوفاق ليجابه الاستعار ف مظهر مشاه 6 ولا مجد 


فيه ثغرة ينف مها لضرب وحدة الشعب الوطنية » ویتخذ من ذلك ذريعة 
للمطال والتسويف. ۱ 


— rr — 


والشاعر من أجل ذلك aw‏ لیصون الغد المنشود : ولو صار Tue‏ 
مسخراً odd‏ الغاية : 


ف Baal yt‏ بوجدته . وحراض 

علیها : فهی کهف الستجیر 

وکن عبداً ما : واطلب رضاها 

ولو بالصبر Sly.‏ الریر 

ونلحظ أن تجربة الشاعر قد ارتبطت عنطق Sally fall‏ : واتخذت 
لذلك الأسلوب الطلی ٠‏ والطابع انطایی : وجانبت حرارة العاطفة 
والانفعال : OY‏ شعوره كان منصرفا إلى ابلزاثر > لا إلى ذاته . مع أن 
موذج ul‏ فراس كان نصب عينبه وهو يعانى هذه التجربة ؛ وألمح إليه : 
( بأنه مناجاة ) ۰ والمناجاة تبتعد فى طريقة أدائها عن الطابع alt!‏ » وألمح 
إليه : بأنه( شعر مستثر) » وألوان الاستثارة كثيرة ولکنها فى نموذج 
الحمداق ليست إثارة الخطابة أوإثارة التحريض : YS)‏ إثارة الوجد 
المحترق ٠‏ والشوق إلى ميادين الحرية » والشعور النفسبى الحاد WV,‏ 
والاعتزاز » وان كان مغلوبا على أمره » وهو بذاك يبسط آبعاد التجربة » 
ومخاصة فى عقها البطولى » فهو فوق البكاء وفوق الانبزام : لأن دمعه 
فى ' الحوادث غال . 
Gy‏ عمقها الإنسانى ۰ لهذا تراءات BLL‏ للشاعر » وکآماه على غصن 

نالی المسافة عال م »> واختيار pall‏ بكلمتى( التأى والعلو) يرمز إلى 
تلك الثورة النفسية العارمة الى كانت تجتاح فژاده : حى حق لبعض 
الدارسين أن abet‏ شاعر الوجد والانفعال (۱) » با كان محمد العيد ى 
مناجاته تلك شاعر التقرير والحقيقة . 





)۱( انظر مقدمة الديوان تحقيق الاهان » وأبا فراس لمحسن الأمين » وشاعر بى حمدان 
لبدوی وماذج النقد لحاوى. 


WE —‏ مت 


' ومن ثم كانت محاولته الى Gaul‏ فا مقطوعة UI‏ فراس © وقصة 
افدهد مع سلیان )١(‏ » هی ممحاولة sel‏ الواقعی » ورفضت المنطلق 
الوجدانع الرومانسی الذی سار فيه آبوفراس » وتحولت Mell‏ الحقائق 
الغا رقة فى dle‏ الواقع » ول الوصفية التقريرية » ولم يكن فبا انفعال 
کانفعال ألى فراس » إذ الشاعر حریص على تقربر واقع AN‏ . فهو 


: dhe 
وأنبئنى عن الأمل الرجی‎ 
وحدثنى عن الحدث الخطير‎ 

والطائر ميب : 


سيحمد شعبك العقى قريباً 

وبحرز نصره بيد القدير 
ولكن الشاعر لايريد أن يسبح SLA‏ وشعوره مع هذا الامل الوجود 
ومن ثم لم يسمح ILL‏ أن ينطلق مع الآمال » ولقيثارته أن تنغى بالأحلام » 
فحجب ذلك » ودلف إلى الواقع المرفوض » فهو لايريد الأحلام » ولكنه 
يسارع إلى طلب الحصول على الاستقلال والحرية » وهو لذلك یعی 
بتطهير احتمع من الداخل » تطههراً سياسيا محقق استقلاله » ويتوج كفاحه 

على بى وطنه > حمل فرنسا مسئولية بغپا وظلمها : 

لقد شطّت فرنسا فى آذاها 

وحطتها إلى الدرك الحقير 

سقتها بالعذاب كثوس صاب 


(۱) انظر سورة ال : الآيات : .7 رس, 


س Yo‏ مت 


وآخر سقیها شرب الریر 


ولكن أبا فراس لم يلتفت إلى واقع وطنه فى مقطوعته تلك : الى ناجی 
فها حامته » ولكنه انجه إلى ذاته « أيا جارتا : هل تشعرين SE‏ ؟ 4 . 


فهنا استغراق فى هموم الذات + حى كأن الشاعر يسجل نوعاً من السرة 
الذاتية » نحت وطأة الألم الذى يبب بين جوانحه : فيسقبا عاء الحزن 
والحموم » ويصبغها بألوان قائمة من الكآبة والحسرة : gi er‏ الأبيات 
فى صوره التعبيرية » والموسيقية . والانفعالية بلواعج الوجد : والإحساس 
القوى بالضعف والعذاب : 


Obs‏ تری روحاً لدی ضعيفة 

تردد فى جسم یب بال 
وإذا رجعنا إلى أبيات العيد فإننا لانستشعر فبا أحاسيس الرارة 
والأم 4 ay‏ كان بريد من طاثره آن يكون سميراً وأنساً لهو فكن سمراً 
لشتاق إلى سر السمير» » ثم يرق فق طلبه ويريد منه أن يكون سفیراً ء 

وأن يكون مفتيا يستفتيه ویستضره عن حال الجرائر. 


۰ 


وحقيقة وان Gal‏ العيد وأبوفراس فى أن الأفكار كانت مباشرة 
ولم تلبس غلالة من الال gil‏ وبدیع الصور » إلا أا لدی العید أخذت 
مسلك الحوار » وکانت الناجاة بين الطرفن بين الشاعر والطائر » ففاضت 
القصيدة بالتفصیل والاستطراد . 

ولکنها لدی ul‏ فراس كانت موجهة من طرف واحد هو الشاعر» 
وکانت تسيل من جراحه متلفعة بالظلمة والسواد » فتخرح وكأها حشرجة 
تموج با لامه النفسية » وترفر BA‏ وجدانه . 

ويذهب بعض الدارسن إلى آنا ليست تصویراً لنفس الى غلبا 
اه عة على آمرها » بقدر ما هی تجسيد للمستحيل الذى یعانقه الشاعر فى 


۳۳۹ س 
آحلامه » ویتعذ ر عليه فى واقعه > لهذا غدت هذه الامة » رمزاً dal‏ 
الحرية والانطلاق » رمزاً UL‏ السعادة » لها جناحا الامل ترفرف ما 
كينها شاءت لایثقلها قید » ولابوثتها أسر. 

ومکذا فإن ULI‏ كانت وسيلة خارجية nail‏ عن حالة داخلية » 
وقد قامت التجربة الشعرية على الصراع بن الواقع والمثال » الواقع الذى 
alte‏ أسر الشاعر » والثال الذى يصوره انطلاق اليامة الذی يتوق as}‏ 
الشاعر )١(‏ . 





Ee: النقد لإيليا خاو‎ J pale (\) 


J 


( م TY‏ التقد ) 


۱-ربیع شوق(ا) ۰: 


۲] ۱ 1 


ot 


Ghote oe 


آذار. أقبل 
واجْمَعْ HB GIG‏ تحت لواژه 
ما بين شاد فى الجالس آیکه 
of‏ عل olf‏ يُوحى إلى 
بيض القلانس ف سواد جلابب 
رتلن J‏ آوراقهن Lo‏ 
يَخْطرن بين أرائك ومتابر 


] ۲ [ 


ار é‏ 1 ۳ 
elle‏ النبات » فکل آرض داره 
Aa.‏ ,4 ریم و 0 284 
Le ow”‏ 4 اير :© اس 
لك ر aula‏ الكتائل وشیبا 
(ths‏ النازل من لواجظ ترجس 


ae, Fo, ۳‏ 7 3 
وروس مثثور خفضن لعزه 





(۱) الشوقيات : 


« 
۳ 


حى الربيع حديقة الارواح 
of‏ ۳ 05 01 
وانشر بساحته بساط الراح 
۰ رومع ” 7“ من 
فالصفو لیس على المدی بمتاح 
vot oe‏ م of‏ 
كجَاوّب الاوثار .. ولاقداح 
ee oe‏ 2 ۳ 
ومحجبات اليك فى الوا 
f2‏ م 58 ص 
غرد على أَغْصَانه صداح 


تلقاه NL‏ والأفراح 
2 4 2 
قان » وآبیض فى الربا لماح 
مر مس وق مر م ee‏ ال wee‏ 
ومرحن فی كنف له وجناح 
بے 2 مھ ۶ 4 ۳ 


2 2 2 وم 
تیجائهن عواطرٌ الارواح 


Clave pat ط التجارية‎ ( ۲ 


2 Yt. — 


ga,‏ وو , رة 
a 0 ۲ 8‏ 
ol‏ المواكب فى الرياض مميز 
م و Punt ore‏ 
مر الشیم بصفحتیه مقبلا 


ea 5 a ر‎ ad 
wis a> هك الردی ین‎ 


od 89‏ # - 
يثبيك epee‏ - وکل زایل - 


۲ - ربيع الحل١١)‏ : 


0 


فمرحبا 


owe 


۳ L2 
ورد الربیع‎ 


مر ار م ۳ 
وبحسن منظره »> وطيب نسيمة 


as 
بوروژه‎ 
3 5 4 ار‎ og e 5 20. 5 
als فصل إذا افتخر الزمان‎ 
یکی الزاج » عَن العلاج » نسیمه‎ 
۳ وم و‎ A 
تاره‎ Ala, احا‎ 
° 7 atk نے ا‎ 
وتجَاوب الأطيّار ف أشجاره‎ 
on > “a ۳ 4 5 ot 
والغصن قد كسى الغلائل بعلما‎ 
tz و‎ ۶ “of . Soe 
والورد ف اعلى القصون کانه‎ 
be % a ۵ مس پم‎ 
والیّاسوین کفاشق قد شفه‎ 
0 or 0 
وانظر لثرجسه الجی كانه‎ 
to روف‎ 2 94 
والسحب تعقد فى السماء ماعا‎ 
9 Ory, و‎ vere 
Gyo بت قشق لما الشقيق‎ 


Sou Gal‏ الاء ىق جریا 


(۱) الشوقيات : 


a, 40 os set 
الفتساح‎ de یثی‎ place 
دون الرهور بشوکة وسلاح‎ 

?7“ مرب 7 

7 الشناه على خدود ملاح 
گر 


بقل ات الإضبا 


eer vote ve 8‏ 
إن الحياة كغدوة ورواح 


مر و موس مر و و و 
ويور IPI AR‏ وروده 
As See‏ 
وأنيق ملبسه ۰ GI)‏ بروده 
“et + 7‏ سمو 4 a‏ 
إنسان مقلته » وبيث فصیده 
ve 4‏ #و Sse‏ 
باللطئي عند هبوبه ور کوده 
& ى 4 م 
وثبات تاجمه »> وسب حصیلده 
ft‏ ۰ 4 
کنات معبد فى مواجب عوده 
7 و ov « 4 AS cer‏ 
أخدت بدا کانون فى تجریده 
a ee‏ 4 مرن 2 AA‏ 
ميك تحف به سراة جنوده 
Aw‏ ار A‏ 
جور الجیب پجره وصلوده 
wars‏ راس aa fo over‏ 
طرف تثبه يعد طول هجوده 
ef 5 4A, 4‏ 6 و مس 
My‏ رض فى عرس الزمان وعیده 
a 8 ۱‏ اه او 
وازرق سوسنها للطم خدوده 


Fully‏ یحکی الغم ry‏ تجمیده 


۲ (ط التجارية عصر ۱۹۷۰ ) . 


Ye ¬‏ — 
هاتان القصیدتان متشاءبئان فى الموضوع ٠‏ وهو: ( وصف جال‌الطبیعة 
فى فصل الربیع) » وقد ولع الشعر of‏ من العصر ditt‏ . حى الوقت الحاضر 
بوصف الطبيعة » فاا يصفونمها عقطوعات مستقلة . كا نرى فى قصيدة 

شوق » الى أهداها للكائب الروائق ( هولىكين) عندما زار مصر. 

TT,‏ يتخذون من وصف الطبيعة مقدمة للمدح . كما فعل pe‏ الدين 
الحلى » وليس ذلك بدعا فى pall‏ المملوكى : فتلك كانت مناهج الشعراء 
فى الجاهلية » الى ما هی إلا جزء من وصف الطبيعة ‏ إلى وصف الرومانسين 


'الشاعران 


الشاعر الأول هو: عبد العزيز بن على الشبير بص الدين الحلى (۱) ۰ 
ولد سنة ۷۷ Ga‏ مدينة الحلة بالعراق + وثقف الثقافة التقليدية . وكان 
عصره عوج بالفتن والدسائس » فترك العراق إلى ( ماردين ) عاصمة الدولة 
الارتقية » وأحذ كدح ملوكها بقصائد متكلفة عرفت ( بالأرتقيات) : ثم 
هاجر إلى مصر » ومدح الناصر قلاوون . أحد سلاطین ELS‏ . الذين 
حكموا مصر وسورية فى الفبرة من ( ٦٥٩‏ - ۹۲۲ ۸) . 


وهؤلاء الاليك وان اتسم حکهم بالاستبداد » والجثوم على قلب 
الشعب 1 حی ارتد فقر آ جاهلا » إلا أنهم وقفوا فى وجه الغزو الترى 1 





210 أنظر gery‏ : الدر الکامنة فى أعيان BU SU‏ : ۳۹۹/۲ ۰ وفوات الوفيات: 
۲۱ تاريخ آداب اللغة العربية ورجی زیدان: ۱۳۹/۳»والنجوم الزاهرة: 2788/1١‏ 
وتاریخ آداب اللغة العربية لیکلسون : ( 3 : (Aliteray History of The Arab‏ 
و تاريخ آداب اللغة لبر ١05/1 : OLS‏ > ومعجم سركيس : ۷۸۸ © و أعلام {jl‏ > 
4 . 


— vty - 


وصدوا الأزحف ety > dhl‏ على pe a?‏ الاحتلال الصلییی للمشرق » 
وشجعوا العمران » واهتموا بالراکز اثقافية » بيد أن ابطمود الذى طغى 
على العقول فى هذا العصر مال ما إلى التحجر ‏ والعناية بالظهر انلارجی. 


ويعتر صبى الدين الحلى أول من نظم المدائح النبوية اللجامعة لانواع 
البديع واحسنات اللفظية » العروفة بالبديعيات) > واشهرپن الشعراء » 
حى صار رائدهم و بر هم »> وقد جرفه التبار الشعبى الذى طغى على الثقافة 
آنذاك » فعالج الدوبيت )١(‏ » والزجل (۲) » والمواليا (۲) » والتشطر (4)» 
واشخمیس )0( » ومات فى بغداد سنة ۷۵۰ ه علفا de get‏ من الا ار 
مازالت مخطوطة : کالعاطل والحالى » ورسالة فى الزجل 6 ومعج LIEW‏ 
اللغوية » ودرر الثحور » وصفوة الشعراء وخلاصة البلغاء . 


والشاعر GI‏ : هو آحمد شوق ps‏ نسبه من جهة أبيه إلى الا کراد 
فالعرب » ومن جهة آمه إلى الأثراك فالیونان » وقد ولد سنة ۱۸۸ ی 
مدينة القاهرة » وثقف التفافة الحديثة » وکان عصره حافلا gill ly‏ » فن 
احتلال مصر » إلى عزل الخليفة الترکی » إلى قيام الحرب العالية الأولى » 
إلى ثورة ۱۹۱۹ .. وکانت له صلة بالقصر اللکی و بسلاطینه (5) الذين 
يدين لم بالفضل کهذه القصيدة الى آنشدها يوم تولية السلطان حسین كامل 
بالعرش وقد استبعدت من الدیوان فى طبعائه الأخيرة : 


)1( شرب من الشعر الفصیح ینظمه الشاعر بيثين بيتين . 

(۲) ضرب من الشعر ينظ بالعامية . 

)1( ضرب من الشعر الفصیح والعاى » وینظ غالبا من البحر البسیط , 

( 4 ) هو أن يعمد الشاعر إلى أى قصيدة لأحد الشعراء فیأعذ الشطر الأول » ويضيف إليه 
شطراً من عنده » ثم يزيد شطراً من عنده » ويضيف إليه الشطر الثافى الباق من البيت الأول من 
القصيدة الأصلية و هکذا . 

(۰ ) وهو أن يعمد الشاعر إلى بيت من شعر أحد الشعراء » ويزيد عليه ثلاثة أشطر 2 
فيصير خسة أشطر » مع مراعاة pl YI‏ بالقافية الى gol‏ مها الشاعر الأول . 

(1) كاسماعيل » و وفیق » وعباس » وحسين كامل . 


E —‏ 
أأخون اساعيل فى آبنائه ولد ولدت بباب امماعيلا 

وکا مدحهم مدح BILL‏ الركية بقصائد فما کثر من الافتعال » 
ولا حلع WEY‏ عباسا » أبعدوه عن مصر ‏ واختار( برشلونة ) بالأندلس 
دارا لنقاه » ولا عاد إلى مصر سنه ۱۹۱۹ . وجد الأمرر قد تغرت ‘ 
وأوصد فى وجهه باب القصر » فانصرف إلى العمل GAL‏ : واتصل 
بالشعب 3 و صار ald‏ الناطق : 


وى سنة ۱۹۲۷ أقم له مهرجان کہر اشترك فيه کبار شعراء العربية > 
وبايعوه بإمارة الشعر » وسجل حافظ ابراهم هذه البايعة بقوله : 


أمير القواق قد أنيت مبايعاً وهلى وفود الشرق قد بايعتمعى 


وكان لثقافة شوق الغزيرة - سواء فى الأدب العری أم الفرنسى آم 
الركى » ولكثرة أسفاره وتجاربه » ولنفاه فى الأندلس ٠‏ واتصاله ببيت 
الإمارة نی مسل حياته » واحتکا که مختلف الطبقات - أثر كبر ف 
إثراء شاعریته » وساعده على ذلك طبع متدفق » وموهية فذة : ولعل العربية 
۸ تر ی جميع عصورها شاعراً آرحب أفقا » وأوسع تصرفا » وأغزر 
إنتاجا » وأحصب شاعرية من شوق » وف ذلك يقول أحمد حسن الزيات : 
Gel‏ مصراعا الزمن على مروج عبقر بعد oil‏ » فم برفع رتاجها عن 
عرائس الشعرفيه إلا لشوق » ذلك جاع الرأى فيه .. فان نفسيته متغايرة 
الأصول » متشاجنة الفروع ؛ متعددة الألوان » متباينة المر » UI‏ صيغ 
مزاجه الشعرى من نفس كل شاعر بعد أن نفذت طينة الشعراء من يد 
الصانع كهذا الذى زعمه امنود القدماء فى خلق المرأة من أن pel‏ 
( توشترى ) فكر فى تصوبرها بعد أن أنفق مادة الق تكوين العم ؛ 
وصياغة الرجل » فجهد جهده فى القاس الحيلة إلى ذلك » حى اهتدى إلى 
أن مجعلا شا من كل شىء فصاغها من استدارة البدر > ونضارة CPR‏ 
ld,‏ انس > ورشاقة الفصن ء ودموع A‏ » وهديل الاثم > 
ولحظات الشادن » وقسوة الأسد > ومبجة الطاووس > والتواء CM‏ 


2 WEEK 


ثم قدمها إلى الرجل » فکانت سحراً لناظره > وفتلة لاطره © وحبرة 
لنفسه »> ومادة لدرسه (۱) . 

تصرف شوق ى جمیع فنون الشعر » تصرف البر »> فن بدائع 
مبتکرة > إلى معا رضة کبار شعراء dy all‏ : إلى اقتباس اتجاهات جديدة » 
آضافها atl‏ العریی کالتاریخ والقصة والمسرحية » وتوف سنة ۰۱۹۳۲ 
وقد ترك دیوانا من آريعة أجزاء » وعدة مسرحبات تعد إلى اليوم نموذجا 
لكل من محاول معالجة هذا الفط فى العربية » وله من الثتر المسجوع الذى 
لامختلف عن الشعر إلا فى الوزن كتاب ( أسواق الذهب) » وله من الثبر 
المرسل قصص Yo‏ : لادياس » وورقة GAM‏ > ومذكرات بنتاءور . 

شخضية الشاعران : 

امتازت قصيدة کل من الشاعرين بظهور شخصيته » فشخصية 
صى الدين واضحة فى اختيار المعانى والصور الى تلام طبيعة عصر الجحمود 
الذى عاش فيه » فهو يكتى بعرض مشاهد الطبيعة » والإكثار من الصور 
البيانية » وطرائق الحسنات البديعية » ولکنا نذكر له أن الصنعة فى هذه 
القصيدة لم تطغ على الطبع . 

وأما شخصية شوق ف فنلحظها فى تعبيره 6 فهو يبعث الكلمة رقيقة 
كطبعه » شريفة کواطن العظمة الى شب بين أعطافها » وذلك واضح 
فى قوله : 

pete, 4‏ 58 5 3 
ملك الثبات » فكل أرض داره تلقاه بالاعراس والافسراح 

وترتیب OLY!‏ عند شوق كان طبیعیا فمن جلسة ندامی الظرف جلسة 


الصفاء ۰ والاستثناس بالسقاة وبالریاض المنشورة آعلامها ‏ ثم تذییلها 


(۱) السياسة الأسبوعية » المد الخاص مهرجان شوق » أبريل ۸۱٩۲۷‏ ۰ وق أصول 
الأدب : ۰۷ (ط الثائية الرسالة 5514م ) . 


Yio —‏ — 
od,‏ الحكمة الستقاة من التجربة الحية . ما بشعرنا بوحدة ال بدة . وترابط 
الابیات ۰ اما آبیات ge‏ الدين فیمکن لنا أن نتدخل فى ترتيبا بالتقدم 
والتأخير ۰ فالترابط YS‏ يكاد یکون مفقوداً : حى أننا نلمس ذلك فى 

. المصادر الى روما‎ Cake 


نسبة الشعر إلهما : 


إن OT‏ شوق مقطوع بنسبها إليه : وقد وردت فى دیوانه : 
( الشوقیات - الجزء الثانى ) ۰ وم يتطرق الشك لناقد أودارس فى Wer‏ 
هذه النسبة منذ IAG‏ شوقی حى اليوم . أما أبيات صن الدين الحلى فقد نسبت 
لشاعر من شعراء المغرب الأقصى يدعى( ابن الطيب اللغوى )(۱) والذی 
رواها الأديب all‏ عبد الله كنون : ول يذكر لنا المصدر الذى اعتمد 
عليه فى هذه النسبة » وإخاله عجرد ناقل عن مصدر ما . حبث لم يشفعها 
al,‏ » أو برأى من نقل عنه » و لك قوله : 


وأعتقد OLS of‏ لصن الدين لعدة أسباب + أولا : إجاع الدارسين 
على aed‏ لصنى الدين ۰ ومن أسبق من ذكر ذلك الشيخ على الحزين BAM‏ 
سنة ۱۱۸۱ ه » فى كتابه ( أخبار ge‏ الدين الحلى وأشعاره ) . 


انيا : أن الموضوع لايعدو أحد أمرين : إما أن تکون الرواية الى نسبت 
هذه الأبيات لابن الطيب غير صعيحة ب لأنه من مدرسة غير مدرسة صى الدين: 
فهو رجل ید اللغة والنحو » كا يفهم من اسمه ۰ ومن ترجموا له 
ولامجد وصف الطبيعة عثل هذه الصورة الى بن أيدينا . ولاسما وأننا لم 
نعرف لشعراء المغرب الأقصى القداى تريزاً فى جانب الطبيعة Udy ٠‏ أنه 
اقتسبا عن صن الدين » وسطرها نى إحدى أضابيره دون أن یذ کر 
مصدرها » وجاء من بعده ناسخ أوراو » ووجدها Oy‏ تراثه فنسها إليه : 
فهذا ما نرجحه. 





(۱) هو أبو عبد الله محمد الليب اللنوى » صاحب الحاشية على القاموس » وقد توق 


سنة ۱۱۷۰ ه , 


— Vir - 

WE‏ : إن شخصية صى الدين آظهر من شخصية ابن الطیب » حيث 

لم Was‏ القصيدة بکلمة توحی عظهر لغوی » آومپج موی » فاحواطر الى 

تار دد فما أقرب إلى نفس الى الذى عرف بوصف الطبيعة مها إلى نفس 

هذا اللغوى الذى عرف بالبحث اللغوى » بل أكاد أقطع بأنها الحلى أخذاً 
من الببت «السایع) الذى يقول فيه : 


إن 4 م 0 “ae‏ ۰ 
cals‏ قدکسی الغلائل بعدما أحذت GC‏ كانون ف تجريده 


فالتعبیر بالشهور الشمسية المسماة : کانون آول » وکانون الثالى » 
وشباط ۲ وآذار ونسان .. هو التعبر السائد لدی آبناء العراق وسورية 
ولبنان منذ القدم حى اليوم » أما aut‏ الشمال الأفريى » فکانوا یعتمدون 
أكثر ما يعتمدون على الشبور القمرية » ومازالوا حى البوم » haley‏ 
عند الطبقة المحافظة » آما احدثون منهم" فقد جرفهم سيل التقلید الغرلى . 
فأحذوا بالتسمية اليلادية الى وفدت الهم مع الاستعار وهی : جاتیی » 
فرایر » مارس . 


جانب المعنی : 


يرحب صى الدين بورود الربيع ثم يأخذ فى تعداد جوانب الحسن الى 
تراءت لناظريه ومسمعه » وقد GT‏ مبشراً با لجال والحياة » فهذه أزهاره 
وغاره » وهذه طيوره تتجاوب مغردة كأنها أوتار معبد تردد نغاته » 
وهذه غصونه قد اكتسبت بعد عرما » وتلك وروده وشقائقه » وها هی 
ذى السب قد آفاضت عل ge sl‏ مین :ماقا » فنشرت الحياة » وبشت 
النضارة والحصب . 


وشوق بدوره يرحب عقدم الربيع » ثم je‏ هذه الفرصة » ويدعو 
ندماءه الظرفاء » ليقضوا معا فى أحضان الربيع وفتاً ole icy » fee‏ 
وأوتار وطيور قد اتخذت منابرها من الأغصان » وهيكلها هو هذا الروض 
النضير العبق الراحة . 


— viv — 


۱ والربیع ملك الفصول : وها هى ذی آعلامه تنشر وقد خلع على 
الارض والنبا ت itl,‏ آلوان SL‏ والحياة . 


وحی الخيال مازاد نی جال هذه الحقائق : فأبدعا فى تشببهما : وعللا لا 
تعليلا حسنا نراه مقبولا عند شوق ٠‏ ونراه غر مقبول عند pe‏ الدین 
لایرضاها الذوق » وخصوصا فى الصورة الى بقول فبا : 


والشحب تعقك 3 الساء ماتماً 
وقد سرت هذه الأفكا ر إلى جوانب نقوسنا » واتصلت بأرواحنا 


فاعجینا با لأا كانت BL‏ لعيوننا » واضحة : يعد أن كانت فى نفس 
الشاعر إحساسا وانفعالا . 


والقصیدتان تدوران حول وصف الطبيعة الادی والعنوی » ولکن 
pe‏ الدين لم یتعمق فى وصفه ول يتفلسف فى قصیدته » على حين أن شوقيا 
قد جرد من قصيدته حکاً » وزیا بذا التعليلالضاق فهو يرحب بالربيع 
لأنه حديقة الأرواح تجد فيه نزهتها وسعادتها » ثم seis‏ هذه الفرصةفيدعو 
ندا مى الظرف ليشنف آذانهم ARE‏ مستمدة من تجارب الحياة » وهى: 
إن على الانسان أن ينر الفرصة للمتعة إذا Ob¢‏ له آسیاما > والمتعة BAY‏ 
ولاتکل إلا ذا تحر الانسان نداماه وصعبته . ۱ 

وم نلمس هذا الاتجاه RL‏ لدی Goo‏ الدين » لأنه استغرق جهده 
فى GLI‏ التصويرى »ولانسی أننا أمام أحد شعراء عصر الاحطاط » 
ولطالما Goll de‏ شعراء هذا العصر ء ومن ثم فصى الدين یکتفی 
بعرض المشاهد . 

سرقة المعانی : 

إن العانی الى جاء ما صى الدين ليست مسروقة ولامقلدة » وذاك 
لأنما العانى الألوفة الى عکن أن تفد إلى ذهن کل إنسان وتخطر بباله > 


— YEA — 


وطراقا » کهذا العی الذى aan‏ 


والياسمين کعاثق قد شفّه ‏ جور الحبيب جره وصدوده 
وق قوله : 

وانظر لترجسه الجی ا طرف تنبه بعد طول هجوده 
By uly‏ ری امن eal‏ ان 


وكذلك معان شوق ليست مسروقة وقد آبدع فها lool‏ وصتب 
الورود » وتصوير موكب الربيع فهو ملك وأعلامه منشورة 8 


وكلاهما قد آحس إحساساً قويآ dle‏ الأرض وزيتها » وعلل هذه 
الزينة الى تخیلها آفراحاً واعراساً تقام ابهاجا a‏ الربيع » كا تبج 
البلاد بعودة ملیکها » وجعل لهذا المليك آعلاما تنشر هىهذه الأزهار الحمراء 
والبيضاء . 


الصور : 

إن صنى الدين. قد عاش عصر الصنعة JS‏ آبعاده ومن ثم فهومتثر کل 
التأثر بالتبار الذى صبغ هذا العصر » فهو لذلك مولع بالصور البيانية 
والمحسئات اللفظية » get‏ على الاستعارة UY‏ تساعده على تشخيص 
الطبيعة » فالغصن قد اكتسى بالغلائل » والسحب قد عقدت GUT.‏ 
السماء » وهو يقصد إلى النشبيه لأنه الآداة الأولى ف إبراز الصور الوصفية» 
فهذه الأطيا ر تتجاوب كنبات معبد . والورد ف أعلى الغصون كأنه ملك . 


وجاءت صور شوق من الال عکان فقد آبدع صوره التشبهية 6 
والاستعارية . فالورد متكىء على سرر فى صفوف متراصة متقابلة » 
مخدود الملاح » وى حسن التعليل لتعطر النسم الذى مرعليه » coy‏ الصورة 


— Yea — 


ذا المنظر الحزين ۰ منظر ذيول الورد ی المساء بعد أن كان يانعاً نضراً ی 
الصباح . 


: ظواهر لابد من التنويه با نستخلصها من قصیدنی الشاعرين‎ dey 
أولاهما تعتر جديدة على الأدب العرنى وهی إحياء الطييعة وتشخيصها‎ 
والاندماج فپا . وتصويرها تتحرك وتسم ونضحك وتبكى .. وقد تفوق‎ 
شوق على صن الدين نى هذا الجانب . فالارض تلى الربيع بالأعراس‎ 
واللهائل لبست لقدمه وشما. والمنثور حفض رأسه وتیجانه العطرة اقراراً‎ 
. بغرة الربیع وجلاله . والربيع يغثى النازل فى صور متعددة‎ 


وثانيهما : روعة الوسیی لدی الشاعرین : ونتمثل فى اختیار محر من 
ذى التفعيلة الواحدة الى ينساب فما الوصف انسیابا رفيقاً يناسب الوصف . 
وهو محر « الکامل » ۰ وتتمثل فى تألف الكلات بعضما بجوار بعض من 
حروف خاصة تألف ما وحلة موسيقية معينة تناسب مع معی البيت + 
حذ مثلا لدى صى الدين البيت الأول وهو: 


ورد anil‏ فمرحباً بوروده 
وبذور پجته ۰ ونور وروده 
تجد أن الراءات تولف نوعاً من الموسيى الحامسة الرقيقة » وخذ البیت 
الأول Lal‏ لدی شوق ad‏ القاف فى (hil)‏ و(قم) تقابلهما القاف فى 
(حديقة ) بالشطر الثانى . وتجد الراء فى (آذار) تقابلها الراء فى الربيع + ثم 
انظر إلى تكرار (الحاء) 


وثالهما : ان کلہما يعرض علينا لوحات فنية حرص فما على التلوين 
م أبيض إلى عشب أخضر إلى حصيد أصفر ‘ إلى سحاب أسود إلى 
شفق أحمر قان » وهكذا بوزع كل واحد من الشاعرين ألوانه . 


آدب الر بیع 


۱-میلاد الزهور الحلوری 
wt‏ الربيع Sed‏ 
۳-وحی_ الزهور ‏ لکنج 
5 وصف الربيع لای elf‏ 
۵-الربیع اللو لاش 
5 وصف الربيع لبحری 
۷- الربيع الجريح لحار 


تخ ات 
١‏ -ميلاد الزهور محمد الحلرى )١(‏ : 


a 2 ee 7 3‏ 4 2 مر 
أرقص الکون شجى النغم سرياً يقطر من كل قم 
Le eS‏ من تسم ی : قصَحا من لم 


4 0 ص‎ 1 Bee 
وَرَأى الأرض استحالت جنة تتهادى فى شهور حرم‎ 


کم i ; 1 i ad‏ 
راما G die‏ ام سبلوة ع فراديس ابينا ادم 
يدعت تصویرها الغالى ید تلهم الفتان ما یلم 


لى الفتنة منها مرل طافح البهجة زامی الوم 
فتنة حااة yl J‏ خضل اش » آو J‏ برعم 
وشہ اع غامرٌ من قبس OT‏ شم منذ القدم 
هبطت والکون شاه اشنا فأحاطت ply‏ الم 
خلقت فيه الأمانى من og ty of‏ من مام 
كل ما فى الكون من فن بيع نما همه دُنيا الربیم 
۲-مع الربيع لهافی الفيلالى (۲) : 

dds‏ يا مروج إن عرد الطّير 

ghtll ee ply‏ المُرقرق 

واخضلى من نداوة الطل فى الفح 





(۱) من شعراء الغرب الأقصى » أنظر ترحة له یکتابنا ( الشعر العرف العاصر - فى 
المغرب الأقصى ) وکتابنا ( الأدب العری والتصوص : ۳۲۲) ط الوسدة المربية بالدار البیضاء 
ورسالة pall‏ : آریل ۱۹۰۲ . 

(؟ ) أنظر الراجم السابقة . 

رم ۲۲ ب النقد ) 


— o — 


ومن فيض جدول .. پتدفق 

وازهرى فالربیم بخصّل اغدا 

قا بزهر ملء البساط المزوق 

Leis‏ کا يارج بالعط 

بر » ون هر زاهر الحقل Gao‏ 

ely‏ من تَذاك ‏ فالجو .. أنغا 

م > وق سفحك البلل رونق 

۳ -وحى الزهور لکنج (۱) : 
Gal‏ الأزهار الجسورة : ليتنى آملك شجاعتك 
وتواضعك البسیط 
فلت تظهرین على السطح ‏ وتقدمین عرضاً بريئاً 
وتعودین إلى مضجعك فى الأرض مرة أخسرى 
وا امین باق تدر فى Beg lel‏ 
فشيأبك المزخرفة مستمدة من الأرض . 
see‏ 

نت تطیعین شهورك وآزمانك » ولکنی آرید 
حياق كلها ربيعاً داماً 
وأريد ألا يعرف مصيرى شتات » وألا ينتهى أبداً 
VI‏ يفكر فى شىء كهذا 
آه .. لیتی أستطيع » وأنا أرى مهدى فى NI‏ 


(۱) أنظر : الشعر كيف نفهمه و نتذوقه لليزابيث درو » ترحة ابر اه الشوش : ۲۳۹ . 


— Yoo ~— 


آن آبتسم لقن وأبدوا سعيداً 

علميق كيف آواجه الوت . ولا آحاف 

بل أرضى مهادنته 

م مرة شاهدتك فوق نعش 

وأنت تبدين جميلة رائعة 

أيتها الأزهار العطرة علمينى كيف تبعث أنفانى 

الحلاوة ق Gye‏ وتعطره - مثل عطرك - 
٤‏ - وصف الربيع BY‏ تام (۱) : 
با Leb geld‏ نظریکما itr‏ الأرض (pS‏ 
تربا كارا Lit‏ قد شابه زر الرياءفكأنها هو pie‏ 
fle US‏ للوری ء حتی إا حل الربيع Lac‏ ِى منظر(ه) 
آشحتٌ تصوعٌ بطو ما لظهورها 1,53 تکاذ له القلوب ئُنور(ه) 
من کل زاهرة oe UG ety O53‏ إليك CUES.‏ 


a + 


تبلو ويحجبها الجمم 


a‏ م مرت ال 5-4 ,4 ae‏ مق 
کانها عذراء تبدو تارة وتخفر(۷) 





( ۱) آنظر : دیوان أب تمام ( ط القاهرة دار العارف ) : ٠٠١‏ . 
(؟) تقصیا : سنا النظر . 

(۲) شابه : خالطه . 

( + ) معاش : جال الکد وکسب العيش . 

)0( تصوغ : تصنع . 

)+( تحدر : يتحدر ديعها . 


(۷) تخضر : تختی الجسم : البات التض الكثير . 


— ۳۵۲ — 


حی (diay le‏ ونجادها 
53 ت SE Be‏ 
فرص قر 6 محمرة فكانها 
GF G ey‏ 
*. اة als GLI | 2s‏ 
مل ۲ عور = 


أو cele‏ 3 حمرة فکانما 
صبغ الذى V3)‏ بدائم we‏ 

24 
رلك ی ال ار 
jhe‏ يذوب الصحو منه وَبَعْدَه 
ole‏ 3 فالاتراء pb ows‏ 
ما كانت لیم ليه ie‏ 


3 + 2 5: چم‎ va FA 
وما تری الاشیاء إن هی غیرت‎ 


۵-رییع توماس ناش(۱۱) : 


* 


(4) الربیع تبتر‎ alt ف‎ it 
aa ee 
yal يمن فى الوغیو‎ ae 


و8 لمان ۵ 7 هم 


در بشفق قبل ثم پزعفر(۳) 


“4 ord 


دنو إليه من امواء aware‏ )£( 


ماعاد أَضْفْرَبَعْدَ إذ هو أخضر )0( 
* 
ويد الشتاء جديدة (GY‏ 


صخو يكاد من الفْضارة عیر() 


ا 8 و ار 0 مر 
لك وَجَهَهُ والصخوغيثمضمر() 
رور ر 
لو آن Bo Glo‏ کان att‏ )4( 

o vw Be‏ سر ارام ار 


tog of 
۱ سمجت »وحن الارضحین تخیر(‎ 


الربیع a‏ الربيع الحلو — ملك العام البهیج 


)1( وهدانپا ونجادها : منخفضاتا ودر تفعاها . 


. عصب : رایات‎ (CY) 

(۴) يزعفر : يصغ بالزعفران . 
shaw ) 4 (‏ : مصیوغ بالعصفر . 
(ه) صيغ : أى صنع dil‏ سبحانه . 


. مقدمة الصيف : أوله » ويريد فصل الربیع‎ )١( 


IS ) ۷(‏ من الغضارة : أى يقطر من لينه . 


. الأنواء : الأمطار‎ (a) 
. يعمر : يطول عره‎ (4) 
. سمجت : قبحت‎ )۱۰( 


(۱۱) الشعر كيف نفهمه و نتذوقه لليزابيث درو ( رحة ela!‏ الشوش - ط مثيمنة 


پپر وت 2۱۹۱۱) : ۲۲ . 


—~ ۳۵۷ — 


کل یء یزهو » والفتیات يرقصن فى دوار 
والبرد لا يلسع » والطیور الجميلة تغی : 


کو کو » جق جق » بووی ؛ توو تیاو 


x 


* 


4 
زهور الربیع تملا بالبهجة منازل الزین 
والحملان ترقص وتلعب » والرعاة بزمرون طول الوم 
ونحن نسمع الطبور ترسل هذه النغمات الحلوة 


کو کو » جق جق » بووی - توویتاوو 


* 


* 


الحدائق تتنفس الطیب والأقاحى تقبل أقدامنا 
وپتقابل GLAM‏ الشبان ؛ وتجلس الزوجات فى الشمس 
وق کل شارع تحي آذاننا هذه الأنغام : 

ک وکو » جق Gr‏ » بووی » توو بتأوو 

الربيع » آواه det te‏ الربيع !! 


5" _ربيع ابحری : 
te pate kyo Ais‏ 
aul‏ الربيعٌ الطلق یختال Sele‏ 
ot ot 5 6,‏ تب 
وقد تبه اللیروز فى غسق اللجی 
قفا برد الندى AS‏ 
و 


2 خر ر 4 ۳ 
فون شجر رد اربیع لباسه 


# 


5 ۱ vor 8 
بشاشة‎ Opell فایدی‎ » ‘ol 


من الخنن سی كاد WARS Of‏ 
3 7 2 2 2 
أوائل ورد » کن بالاس boys‏ 
be me‏ 

ee‏ حديثاً كان قبل مکتما 
عليه ¢ كما شرت Ls;‏ همم 


وكان قذئ للعين لد كان مخرما 


—- YoA — 


ع 


لسن ۳ 5 2 ۳ ۴ کے ۶4 
ورّق نسم الريح ء حى ee‏ یجیء بأنفاس الاحبة تعما(١)‏ 
الربيع الجريح لألى القاسم خار (۱) : 


هيف الحمّام ورفرف الشحرور يشدو بالصفير 
Seis,‏ ق ابو Cit‏ القطاة حال pis‏ 
والورد bad‏ لیس en‏ .۰ بالعبیر 
وت اشمن ind » Just‏ الورق E‏ 
الغابةٌ الا ناذا حل ا بالأمس الطیر 
ae‏ 
مرحی لجنات الحيا آملا بفضلك .. يا ربیع 
جاه Quill‏ بأئیه » CAL‏ بالأمل الودیع 
يتلو على الدنیا wd‏ كلها شعر .. بديع 
یاس اد شاه تشر ای رایع 
جاء الربِيعٌ » وفارق aM‏ المزخرفة الصقیع 
ae‏ 
حقاً لقد هاجت بقلی خفقة نحو Obl.‏ 
ترك GAN‏ الدفين Fall SL By‏ 
LANG‏ ذکری dle‏ عبر قافلة الزمن 
ذکری الصبا وجماله » ذکری tI‏ والسکن 
آه » لقد حل الربيع » وحل فى نفسی الشجن 


عد با ¥ 





oly (1)‏ البحری . 
)1( من شعراء الحزائر الحدثين » آنظر ترحة له في کتابنا ( الشعر العربی العاصر ب 
فى ابلزاژ ) . 


— ۳۵ س 


أبن التخيل » وأين هاتيك BCE‏ .. والسهول 
وَفَرَاشَّة الحقل االيحة حول آحلای .. تجول 
تسمو لتَحْتَضِنَ WM‏ ثم تَهُوى فى فضول 
Ul,‏ هناك al‏ من فرحى على دنيا فؤول 
حيث الطلاقة والجلال : وحبث عربدة السیول(۱) 





)00 أنظر : دیوان ( ربيعى الخريح ( ص ۱۷ (الشركة الوطنية بالحزائر ۱۹۷۰) ه 


JL} الرحلات‎ 


3 الأدب العر‎ d 
والاً داب العالمية‎ 


رحلة ابن شید نى الأدب الأندلسى 
رحلة أن العلاء المعرى فى الدب العباسی 
رحلة Gb‏ ى الأدب الإبطالى 
gh aby‏ نی الأدب الإنجلزى 


الرحلات الخيالية 

فى الأدب العربى 

والآداب العالميسة 
تمهيد : 

إن فكرة الرحلات ULL‏ إلى السماء تعد فكرة انسانية قدعة طافت 

الناس عن طريق الرسل والفلاسفة أن عة Whe‏ آخر غير العالم الدنیوی إليه 
edo‏ ؛ رهم يتفكرون فى tab‏ هذا العام ونوعه» وسمحوا تالم 
أن يعرج مهم إلى السموات العلا . أو یبط سیم إلى أطباق الأرض السفلی » 
وأن يطوف بهم Bhat‏ وهم فى أحلام اليقظة : وآنا وهم على جناح الفكرة 
الى قصها pple‏ الرسل » أو تطرق لها AIR‏ وفلاسفهم . 


فقدماء المصرين يتحدثون عن الحياة الثانية » ويسطرون ذلك على 
جدران معایدم « ووثائق لیر دی 3 بل دفعهم ذلك إلى لون من البحث 
عن التخلید ظهر فى رفن تحنيط الأجساد وحفظها ) اعتقادا مهم بأن الروح 
ستعود إلا » وتيا كرة ثانية فى عالم الا حرة (انظر : کتاب الشرق القدم 
للدکتور نجيب ميخائيل ) » ونجد مثل هذا فى أساطير بابل وآشور : وق 
ملحمى هوميروس العروفتن ( بالإلياذة » والأوذيسة) عند قدماء 
الاغریق » وق ملحمة فرجیل Virgil‏ العروفة ( بالإنيادة ) عند 
الرومان » حبث يعتقدون وجود حياة ثانية » وعوالم أخرى غير عالهم 
الدنيوى » مما عالم doll‏ والأرواح » ومن 9 فهم سببطون اليه » فهذا 
ر أوذيس ) بطل الأوذيسة يرحل إلى العالم الا عام GoM‏ »لیقابل العراف 
ريسا » الذى بقول له : لم تركت عم الحباة ولئور » وأتيت إلى أرض 
الوتی ؟ ( انظر : الأوذيسة » ترجمة دار افلال) . وهذا (إينياس ) ملك 


— م — 


طروادة » وبطل الانيادة هبط إلى الجحم لیقابل آباه )1( ( آنشز) فتقوم 
الکاهنة ( سيبل ) عرافقته إلى مقره . 


ثم ele‏ الرسالات السماوية الثلاث الى نعرفها ( الوسوية والعيسوية 
واحمدية لتتحدث عن dle‏ الآخرة » والبعث والنشور والحساب والعقاب » 
بلجاءت الرسالة احمدية لتطرق dle‏ .السمؤات بقوة فى هذه الرحلة المعروفة 
فى الدين الاسلای برحلة ( الإسراء والمعراج ) » نلك الرحلة الى حرجت 
من نطاق الحبال » إلى نطاق الحقيقة والواقع » فغدت بذلك معجزة: من 
معيجزات محمد ( ص ) الحالدة . 


ويقف معنا على طريق الرحلات الحيالية أربعة آثار أدبية » تعد من 
أنهات الرحلات » حى آنا شغلت حي زا كبيراً فى دراسات الآ داب ALL‏ » 
وما tual‏ الحديث » سواء تطرق الدارسون إلى تبيان رحلة واحدة > 
أم رحلتن 3 أم ثلاث على سبیل الدراسة المقارنة » ناظهاز E‏ 
EM‏ » وقد تكون آکثر هذه ألدراسات منصبة على القابلة ببنثثتين 
فقط » هما فى الغالب (رسالة الغفران لألى العلاء ا 
یه GS‏ ولك دراسة سقيفة عن dan SU‏ تاه اة 
م جدها حتی اليوم . 


¥ at a 


الرحلات الئن سنعزض ها فى هذه الاراسة على التوالى هی : .رحلة 
ابن شهيد الأندلسى وتسمى رسالة التوايع والزوابع ) » ورحلة UT‏ العلاء 
المعرى » وتسمى (رسالة الغفران): » ورحلة gil‏ الشاعر الإيطالى » 
وتسمى (الکومیدیا (LAY‏ » ورحلة gle‏ الشاعر الإنجليزى » وتسمى 
( الفردوس المفقود ) . ١‏ 


eee:‏ الكوميديا بقل : حسن Ole‏ » وقارن ب J.)‏ الأدب المقارن 
لعبد الرزاق حيدة : ٩۸‏ (ط الأنجلو م154م) . 


= 0 س 
المؤلفون : 


۱ ابن شبید : هوأبوعامر أحمد بن عبد الملك بن شيد الأندلسى من 
أبناء قرطبة » ولد عام ۳۸۲ ه وتوف عام 475 ه . وشب فى بيت تظلله 
أكناف الثراء والسلطان » وتمرس بأساليب الأدب واللغة على طريقة عصره. 
وقد تعددت جوانب فنه » فهو شاعر ٠‏ وناثر . وناقد . وقاص - وشغل 
منصب الوزارة لفرة قصيرة فى عهد الخليفة عبد الرحمن الخامس الملقب 
بالمستظهر » كنا تذكر المصادر القدعة(١) ٠‏ ولعل أوسع وأعمق دراسة عن 
ابن شهيد هی تلك الدراسة الى صدر ما ( د . يعقوب زكى ) ديوان 
ابن شهید عند تحقيقه له(؟) » وقدر راجعها محمود مکی . 


وهذه النشأة التحررة جعلت منه شخصا ذا ری حر: ما حفزه إلى 
مهاجمة الأدباء الجامدين فى عصره : وخب ووضع ف اسياسة فى وقت 
كانت فيه سطوة الدولة الأموية الأندلسية تؤذن lek‏ : تلك الدولة الى 
بدأت مع عبد الرحمن الداخل سنة ۱۳۸ ه- واتبت عام 4۲۲ ه » فقد 
تمزقت تلك الدولة إلى دويلات ما نعرفه فى التاريخ بامم (عهد ملوك 
الطوائف ) » واستشرى حطر الفتنة : وأصابه ما قدر قذف به إلى السجن 
حينا من الدهر . 


أبو العلاء (۲) : ولد أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلمان )£( 





)1( آنظر : الذخيرة لابن بسام ق ١‏ م ۱ ص ۱۱۱ ء ووفيات الأعيان لابن خلکان 
Gat) ۷۱‏ إحسان عباس ) » وجذوة القتبس الحمیدی : ۱۲۶ ( تحقیق ابن تاویت ) 
وبغية الملئمس الضی دم PV:‏ » ومطمح الا نفس لابن خاقان 15 » والطرب لابن دحيه : ۱۱۰ 
والغرب لابن سعيد : ۱ /۷۸ © ومعم الأدباء لياقوت : ۲۱۸/۲ والتثر الفی لزکی مبارك : 
۳۰۳/۲ » واععاب الکتاپ : ۷۶ ۰ واليتيمة : ۲ (ط - دار Sal‏ پروت ۱۹۷۳ع) . 

(؟) ط. دارالکاتب البری - القاهرة ( دون تاريخ ) » وتارن بمقدمة شارل بیلا 
لطبعة بيروت » دار المكشوف ۰2۱۹۱۳ 

(۳) آنظر : رة مفصلة له » ودر اسة وافية فى كتابنا الدراسات الأدبية » الحزء الثاق 
(ط, دار الفكر بيروت ) . 1 

( 4 ) أنظر : وفیات الأعيان : ۱۱۳/۱ ۰ وقارن معج الأدباء لیاقوت : ‘ 
وتعريف القدماء بأ الملاء . 


- ۳ س 


a(t) + gl‏ ۵۳۳ فى معرة النعان(۲) فى وقت عظرفیه اضطر اب الا حوال 
السياسية ليس فى سورية فقط 4 بل فى أنحاء بلدان الشرق 4 فقد توزعت 
الحلافة دويلات كشرة » كان أظهرها الدولة الحمدانية 2 حلب على عهد 


ولقد استقبل Lill‏ بغار ما حب الانسان أن ستقبله به » فا كاد 
يشارف الرابعة من عره حى abel‏ الدری ¢ فأوذى بنور Cade‏ 
ula gst,‏ عسي ل نقد البرك Gut‏ لسري « فهل 
من ثقافة عصره فى اللغة وآداما والنطق والفلسفة » وطاف بالمدن السورية 
المعروفة بالعلم » ثم A ble‏ بغداد ‏ ولكنه لم يلق ماکان يصبو اليه من 
رفعة » لأن الحساد تألبوا عليه » فقفل راجعا إلى المعرة > عندما fo‏ 
بوفاة أمه الى اشتد جزعه علما » وثرك فقدها فى حيائه فراغا عميقا . 

ويوم عاد من بغداد إلى المعرة كان فى نحو الأربعين من‌عره » وتعتبر 
هذه السن هی الفاصل بين طورين من حياته » فى الطور الأول كان 
أديبا HEY‏ بقية الأدباء فى کثر » وف الطور الثانى أصبح UT‏ العلاء الذى 
استحق لقب( شاعر الفلاسفة ) و( فیلسوف الشعراء) 

وق هذا الطور لزم بيته وسمى نفسه Gay)‏ الحبسن ) بل رهن 
احابس UUM‏ يعبى بيته » وعماه » وجسمه » حيث يقول : 


LI‏ فى DU‏ من سجونی 
لفقدى ناظرى » ولزوم بیی 
(۱) سوا بذلك pV‏ تنخوا بمكان فى الشام » أى اجتمعوا به » وأقاموا فيه ( أنظر : 


وفيات الأعيان : .)1١١19/1‏ 


| 0 بلدة فى شال سورية من أعمال حمص تقع بين حلب وحاة ( آنظر : معجم البلدان 
يادوت ) . 


سا لا م 


وكون النفس ۰ ف الجسم الخبيث 


وكانت وفاته عام 444 ه فى أثناء خلافة القائم العباسی : وله من 
العمر ۸٩‏ سنة » ويقال أنه أوصى أن يكتب على قره : 


هذا جناه ‘le ul‏ 
3 
وما جنیت على |> 
دانی : Dante‏ ولد ی فلورسا بايطاليا عام ۵ . ودرس اللاهوت 
و القضاء 4 وشغف بالأدب فطار Lay‏ بين أبناء وطنه 3 حى odes‏ کشر 
من الدارسین أول شعراء ايطاليا المبدعين » ومن أعظمهم قدرا . 


وعندما شب دانى وعجم عوده » شارك فى السياسة وسط هذه الزعازع 
الى كانت تجتاح ایطالیا آنذاك » م ما لبث أن انخرط وهو ميعة الشباب 
ليعمل جنديا ى خدمة وطنه » ولا بلغ الثلاثين من مره شغل منصب القضاء 
فى فلورنسا . 

ونی أثناء ذلك انقسم حزب الغولفة على نفسه وانشطر إلى قسمن ۰ 
فانضم دانى إلى القسم الضعيف ۰ فا كان من القسم الا خر الذى آل اليه 
الأمر نى الدولة — عساعدة البابا بونیفاس الثامن . وشارل دی فالوا شقیق 
ملك فرنسا » إلا أن تعصب ضد دانی » وقام بنفیه عام ۱۳۰۲ إلى خارج 
فلورنسا » وحاول حزبه استر داد مکانته ولکنه باء بالفشل » ومن م کتب 
على Glo‏ أن بظل طریدا حى آخر أيام حياته » حیث مات فى (رافنا) 
سنة ۱۳۲۱ . 





(۱) آنظر : فى ترجعه مقدمة الکومیدیا بقل حسن Oke‏ » وتاریخ الأدب الایطال 
لآرتور ومائینو » وتحاضرة Gil)‏ الليجيرى ( لعيسى الناعور حلب ۳ ) جموعة حاضرات 
الوسم الفقاى لوزارة الثقافة بسورية - دمشق ۲۱۹۱4 . وقد جمها فى كتابه (أدباء من اشرق 
والفرب ) » lay‏ لمصطى آل عيال ( سلسلة اقرأ لدار المعارف 1505م) . Slo,‏ الليجيرى 
abd‏ فوزی » القاهرة ٠158م‏ . 


بت ۳۹۸ ت 


وكان clad‏ أخلاقه وصرامة طباعه » وصراحته فى الرأى أثركبير فما 
ناله من اضطهاد وقد بدأ حياته الأدبية برواية طويلة تخللها کثبر من قصائد 
الشعر الغنای » وصف فبا حبه لبياتريس بورتناى الى رآها وهی ف 
لتاسعة من عمرها فعلق قلبه مها حتی غدت رمزاً فلسفیاً صوفيا » وسمى 
الروا ية باسم ( الحياة الجديدة ) . وقد تروجت دون أن dos‏ محبه العظم لها » 
كما تزوج هو بدوره من ( جما دی ما نیتودونای) وهو ف الثلاين من 
عمره » وأنجب ما ولدین » وبنتا أسماها باسم محبوبته . 


جون ملين : شاعر Hdl‏ ی ولد عام ۸ م و نخرج ىق جامعة 
کبردج » وأعد نفسه ليكون أديبا » وكان fot‏ بن جنییه فكرة سامية 
عن رسالة الشاعر نی الحياة الى توشك أن تكون رسالة الأنبياء » ويرى 
أن على الشاعر أن بأخذ بيد احتمع » وأن يناصر قضاياه » ويرتفع به إلى 
المستوى اللائق . 


وتعد مجموعته الشعرية الى ظهرت‌سنة ۱۱4۵ م مفتاحا لعظمته الأدبية › 
وفها خلاصة آرائه واجاهاته » dio‏ اهم بذشر الوضوعات الاجماعية 
والسياسية نى عصره » حى أن بعض نظریاته أساءت إلى الملك نشارلس 
الأول ملكانجلترا » وكان يرى أن تكون الصحافة حرة کی تستطيع تو جيه 
الرأى العام . 


cat bens‏ مارى برويل سنة 1144 م ما لبثت أن هجرته ثم عادت 
اليه ثانية فکتب فى أثناء ذلك جملة مقالات يشرح فما موائيق الطلاق 
وقضاياه » وشغل Tes‏ من المناصب الهمة فى حكومة كرومويل »وکان 
لسانها الناطق المدافع Ye‏ » وى سنة ٠۹٠١‏ فقد بصره ما أثر فى حياته 
تأث را کب رآ » وجعله ثاثراً متشائهاً » وق هذه الا ونة ألف ملحمته الرائعة 
( الفردوس الفقود) الى خلدته سنة ۷ م . 


تعریف بالرحلات الأربع : 


آولا : خلاصة التوابع والزوابع : رسالة ابن شيد عبارة عن قصة 
خيالية محدثنا فها عن رحلة قام ا فى dle‏ الجن على ظهر جواد حاص به 


س ۹ سے 


أجواز الفضاء : وكان be‏ الرحال > شاء فى مناطق الجان . 
رحلته pl‏ بشياطن الشعراء : وقرناء الخطباء والكتاب . وناقشهم ley‏ 
عن نتاجهم » واستشدهم اه » وهو : فى أثناء ذلك ببدی aly‏ فى اله 
والأدب » والأشخاص » doles‏ نتاج خصومه . 


ثم حاول أن يثبت علو کعبه » ويفاخر بقيمته العلمية متخذا من قدای 
الشعراء والنقاد العرب إجازات تشبد بتفوقه على أقرانه . 


وكان مسرح أحداثه أحد أود & OU‏ : وقد اند أبطاله من اأشيا ياطان : 
فالتوابع ear):‏ تابع أو تابعه وهو الى أو اللدنية) وکلاهما ales‏ 
Wi aL‏ سار ly‏ حل » والزوابع : (جمع زوبعة وهو اسم للشيطان 
أورئيس الان ) . 


وقد بعث برسالته لشخص كناه بای رک كر : وذهب کشر من الكتاب 
إل أن با بكر هذا رشب آي عمد بن حزم افق ای الشبور. 
وصاحب ( طوق CALI‏ » ومن الذين ذهبوا هذا المذهب أحمد ضيف 
فى كتابه ( بلاغة العرب فى الأندلس ) > وبنت الشاطىء فى کناب( الغفران () 
وذهب آخرون » ومهم أحمد هيكل )1( : إلى أن أبا بكر القصود هو 
الكاتب المعروف باسم ( اشكقياط) وكان منافسا لدودا لابن شبيد . وذهبت 
as‏ ثالثة : إلى أنه أبوبكر بن ماء السماء . 

ويبدو أن هؤلاء الكتا ب احدئن قد تابعوا ابن بسام صاحب الذخيرة» 
وابن سعيد Gall‏ صاحب (المغرب فى أخبار الغرب ) حيث قال ابن 
بسام أنه أبوبكر بن حزم (۳) آنا » ولكن أبا بكر هذا كان قد مات ۰ وهو 
بعد ما يزال فى دور الصبا » وكان ذلك نی الطاعون الذى اجتاح قرطبة 
سنة 4٠١‏ ه(؛) » وقال : آنا إنه آبوبکر المعروف باشكمياط(ه) : وقال 


(۱) الشران : ۲۹4 . 
Cy)‏ الأدب الأئدلى : 4۲۰ 
( ۳ ) الأخيرة : ۰۲۱۰/۱ 
( غ ) طوق الخحمامة : 4ه . 
(ه) الذخيرة : 14/۱ . 
رم ۶ - النقد ) 


س م۳۷ ~ 


ade‏ : أنه أبوبكر بن ماء السماء (۱) » ولعل التفسير القومهو ما ذهب اليه 
يعقوب زكى : من أن الاستنتاج الصحيخ لهذه المشكلة od‏ عند اسلمیدی(۲) 

بن أن رسال lite‏ دض ذا بكر عي بن حزم » وهو من أسرة 
تختلف عن آسرة ابن حزم (۳) . 

أما تاريخ تأليف هذه الرسالة فغر معلوم جما دعا جملة من الكتاب إلى 
الظن والتخرص ۰ وسبب Gt‏ هؤلاء الدارسين هو حدید الشخص السابق 
أهو ابن شبيد أم أبو العلاء » وبالتالى من الذى تأثر الا خر » ويقول يعقوب 
زكى «من سوء الحظ أننا لانعرف تارعاً ددا لتأليف ( رسالة التوابع 
والزوابع ) وكل التواريخ الى تقدم ما الباحثون من قبل خاطئة » فالبستای 
يقول : ما کتبت بعد عام (414 هت ٠٠۲۳‏ م) » وأحمد هيكل يقول: 
با کتبت فى( 4١6‏ ه- ۱۰۲۵) ويؤكد بروكلان ‏ دون أن Gly‏ أى 
دلیل - lel‏ كتبت قبل رسالة الغفران للمعرى بعشرین سنة » ولا كانت 
رسالة gl‏ العلاء قد كتبت حوالى 4۲6 ه » فان التاريخ الذى يقول به 
بروكلان هو عام ( 24۰4 = م١١٠‏ م) أما زكى مبارك - فهو مجازف = 
فيقول : انها كتبت بين عا ( ۰۳و۰۷ ه = ۱۰۱۲ و5١١1‏ م) . 
والتاريخ الصحيح ينحصر بين عامی: (415 و24۲۰ ۱۱۲۵ و4()۱۰۲۹). 

بواعث تأليفها : لم يكن لابن شبيد ثمة حافز إلى تأليف رسالته على 
ما يبدو غر إظهار نبوغه وعلمه » وغاولته أن تكون له الصدارة بن 
رجال الفكروالأدب فهو يريد أن یکون الشخصبة الرموقة الى eta‏ 
ویعول على کلمما . 


فقد [pal‏ رسالته ree‏ 9[ 1 
آشاد فپا بنبوغه » ودافع عن فنه » حى أن آبا بكر هذا يأخذه العجب » 

(۱) الأخيرة : ق ۱م ۲ ص ٩‏ ء وقارن بنفح الطيب المقری : ۹٩/۲‏ 

( ۲ ) آنظر : اذوة : ۳۰۰ 


(4) الرجم السایق : 4 


¬ ۳۷۱ بت 


ويتسائل : كيف تکون مثل هذه الشخصية موجودة بين جوانب الجتمع 
ceed‏ ۰ ثم لا تنبو مكانتها اللائقة a‏ مما ؟ ركيف يستقم ول الرأى أن 
يغمطوها حقها » > بل يزيد أبو بكر فيقسم قمما غر حانث فيه : أن هذه 
الفرائد الى GE‏ ما ابن شہید ليست من کلام البشر » بل ھی وحی يوحى 
إليه به من الزوابع والتوابع ءفهم الذين ينجدونه وعدونه بألوان العبقرية > 
BUT,‏ الفنون فى الشعر ally‏ » لأن ما SE‏ به ليس فى قدرة البشر . 


م لا یکتی ابن شهید -بذا التقدم ۰ فليجأ إلى شیوخ الأدب القداى > 
ونقاد الفكر العربى كال حاحظ وعبد الحميد الکاتب وبديع الزمان المذالی 


. من قرنامهم وشیاطیهم إجازات ت تشېد بعلو كعبه » وتفوقه على أقرانه‎ ens 


فها هو صاحب المتاحظ وصاحب عبد الحميد یستمعان إلى .شىء من 
من فنه وآدبه » وينبادلان معه وجهات النظر » ویعرج ابن شبيد فى أثناء ذلك 
على حساده الأنداسيين » حى يصل إل ی القامم الإفليل» وكان من رجال 
اللغة شديدى التحامل على ابن شید » aby‏ ان شبيد إلا أن يناظره darned‏ > 
ورس لسانه على مرأى ومسمع من زعيمى الأدب المشرق . 


ثم يعرض ابن شبيد أخيراً لجانب من جوانب الحياة الاجتاعية شاع 
فى عصره ألا وهو الحب والغزل حى غدا Loy‏ بن أبناء عصره » وم 
يقتصر على الأناسى » پل امتد إلى الحيوانات فغدت بدورها من حمر وبغال 
تألى إلا العشق والغزل يمحبوياما . 

ولا ننسی أن زعم انحن فى عهده ) وهو أبو محمد بن حزم قد وضع 
كتابه ( طوق الحمامة )(۱) فى هذه الفترة » هذا الكتاب الذى يعلق عليه 
ab‏ حسن بقوله : ١‏ إن الغزل والحب قد شاعا فى الأندلس ق عهده حى 
أصبحا کالاء والمواء ity‏ : .کتاب : نى حديث الشعر lly‏ لطه 
حسن )() . 


( ۱ ) آنظر : طوق الحمامة لأ حمد بن حزم : ٠١‏ ۰ 
( ۲ ) "وقارب بکتابتا الب ومذاهيه الحمالية والنفسية ( ط. دار الفکر بيروت) . 


~ WY — 


ثانياً : خلاصة رسالة الغفران : يعد العری من أكثر کتاب العربية 
نتاجاً » حيث خلن لنا عدداً کببراً من الاثار الشعرية والثترية أربت على 
السبعر۱) مولفاً » تناول فها موضوعات شى من حكمة واجاع ونقد 
وأدب ولفة » وأشرها فى الشعر ( الزومیات ) وفها بسط جل آرائه الفلسفية 
الى تستوقف الانتباه مج نها وأصالها و وخلوها من أبواب الشعر المطروقة .. 
وت صاحما إلى نقد الحياة » وتقييد نفسه تقبيدا شديداً بازوم مالابلزم » 


وف النثر ( رسالة الغفران ) by‏ بسط جل آرائه التقدبة فى آرفع أدب » 
وأجل بیان وضمنها فنوناً شى من اللغة والأدب . ۱ 


والرسالة عبارة عن مقدمة آملاها أبو العلاء رداً على رسالة نلقاها من 
آحد معاصريه » واسمه على بن منصور الجلى » وكنيته ابن القارح » والرسالة 
تنقسم إلى قسمين رئيسيين 6 القسم الأول : هو رحلة ابن القارح فى الحنة » 
وش الجحم » والقسم الثانى : هو رد المعرى على رسالة ابن القارح . 


وقد بدأ ا الأول بأنه تلى رسالة ابن القارح الى « بحرها با 
مسجور ومن قرأها لا شك مأجور » » وأن القه قد غرس للشب ابن القارح 
بسببا فى الجنة شجراً ظليلا » ونی ظلال تلك الأشجار ولدان مخلدون. 0000 
وجنة الغفران حافلة بالحركة واللذة » ففها الصيد » والرقص والفنام » وفها 
المآكل الشبية » والمشروبات اللذيذة » وفما إلى جانب ذلك الأدباء واشحالس 


الأدبية ۱ 


ثم خطر للشيخ ابن القارح خاطر ترهة فى الحلة > فركب نجيباً من نجب 
اة , .. ويسير به على غير منهج .. قن الأعقى وقد مان 
فيعجب من دخوله ان بعد أن مات sis‏ آ(۲) 6 cate ۵ pred‏ أنه 
اسنشة مع عحمد صلى الله عليه وسلم فشفع له 





(۱) آنظر : معج الأدباء : 6 وأبا العلاء لأحد تيمور : ٩۳‏ ( ط. الأنجلو ) . 
(۲) رسالة الثفر ان : وم 
( ۲ ) الصدر تشه :. ۱۷۵ ( تحقيق بنت الشاطىء ) ط. دار المعارف 2۱۹1٩‏ . 


— ۳۷۲ — 


تم ينظر الشيخ فى ریاض BL‏ فری قصرين منیفن > أحدهما لزهر 

بن ol‏ سلمی > والاخر لعبید بن الأبرص ۰ ویلتمس لقاء الرجلین » 
بعال زهراً : : «م غفر لك ؟ ‏ فیخره أن نفسه «كانت من الباطل نفوراً 
فصادفت ملكا غفوراً » ally‏ كان dil oe‏ العظم ۱(۷) . 


' ثم Gh‏ عبيداً » فيقول : السلام عليك يا أا بى أسد » فيقول وعليك 
السلام > ويسارع عبيد إلى القول : لعلك تريد أن تسألى م غفر لك ؟.. 
لقد شملتنى الرحمة بسبب البيت الذى قلته » فى أيام الحياة ؛ ألا وهو : 


من يسال الناس يحرموه 
وسائل الله لايخيب )1( 


ويل عدى بن زيد ويسأله : كيف كانت سلامتك على الصراط(۳) ؟ 
م يدعوه عدى إلى رحلة صيد » ويركبان سامح من خيل الجنة » ثم يلى 
Uf‏ ذویب المذلى » والنابغة الجعدى والذبيانى » وعر ہم سر ب من أوز 
الجنة فيئزل مهم » ويبصر جوارى كواعب برفان فى وشی من الجنة » 
سین ald‏ رالات الستی یو » Gey‏ الندای عا يريدون . 


ويرغب فى أن يطلع على أهل الثار فبرکب بعض دواب GL‏ فيمر 3 
eel Ady yb‏ مداه تن الجن الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فيعدل 
با ليامس بعض أخبار الجن » وأشعار المردة » ويلى آحدهم ( الميتعور ) 
الذى ينشده قصیدتتن من شعره(؟) . 


وينظر 5 فى النار فری ابليس ف العذاب فيشمت به : فيقول ابليس : 
من الرجل ؟ فیقول ul:‏ فلان ابن فلان من أهل حلب . كانت ا 





(۱) المصدر نفسه : ۲4 (ط. (GAS‏ : ۱۸۳ (ط. بنت الشاطىء) . 
( ۲ ). السدر نفسه : ۲4 (ط. ۱۸٩ : (GAS‏ ( ط. بنت الشاطی») . 
۳( المصدر نفسه : yo‏ (ط. (GAS‏ : 185 ( ط. بنت الشاطی») . 
(:) السدر نفسه : هم (ط. (GIS‏ : ۲۹۱ ( ط. بنت الشاطی») . 


— لاس اسم 


الأدب أتقرب به إلى الملوك . فيقول له ابليس : بست الصناعة ‏ آنا هب 
غفة من العيش » لا يتسع مها العیال(۱) . 


وحفلت الجحم بعدد من الشعراء من أمثال i‏ بشار > وعندرة » وگمرو 
ابن كلثوم » وآمریء القیس » والأخطل » والهلهل > وقد سماها بأسماء 
وردت ف القرآن > ورسم ها حطوطاً مستعارة من الدين » ومن الشعر القدم 
والحيال » ثم يبرك أهل الشقاء ویعود إلى الفردوس . 


والقسم الثانى : يدور حول PLM‏ الى سأله عا ابن القارح » ويستطرد 
أبو العلاء إلى مسائل آحری يرى با أجدر بالإجابة من مسائل ابن القارح . 

بواعث تأليفها : يتضح لول وهلة أن رسالة الغفران(۲) كتبت رداً 
على رسالة ابن القارح » ولكن يقرر النقاد أن HE‏ عوامل کثرة حدت Gh‏ 
العلاء إلى وضع رسالة الغفران ‏ أما العامل الباشر فرسالة ابن القارح - وهی 
إن شئت : العذر الذى تذرع به المعرى لاظهار ما كان من عادة علماء 
عصره أن يظهروه من براعة تصرف فى فنون اللغة » واطلاع واسع عن 
غریبا ووعرها » وثقافة أدبية قل نظيرها . 


كنا كانت فكرة البعث والنشور » وما بعدهما من حساب وثواب أو 
عقاب من الأفكار الى سیطرت على نفس أن العلاء المعرى معظم حياته 
فلأما أشعاره وكتاباته » وكثيراً ما تمبى أن Gh‏ بعض من ماتوا فيسأله عا 
بعد الموت من شقاء ونعم » نی بذلك شكوكه وحبرته(۳) ۰ فقال : 


لو جاء من أهل البلى مخبر 


م 


(۱) الصدر نفسه : ۳۰۹ ( بنت الشاطىء ) . 

(؟) ذهب يعض الدارسين إلى UA‏ ملحمة کالبستای والحاسى » وذهب آشرون إلى Ul‏ 
Ulin‏ كشوق ضیف وعبد القادر المغربى » وذهب فريق ثالث إلى أا قصة لطه حسين » وجورجى 
زیدان وحميدة » وق الق فهى رحلة كا ذهینا فى دراسئنا . 

(؟) ف الأدب المقارن لحميدة : ۸٠‏ . 


yo —‏ سب 


= 
هل فاز بالجنة . 
وهل ثوى فى التار نوبخت 
كذلك كانت الرسالة متنفساً لقلب الشيخ خ المعرى الذى نرع إلى اا 
ينال به ما لم ینله فى الواقع LS Ac‏ وهو فى الستن من عمره تقر 
« وبعد أن قطع lan‏ 
نفسه إلى التأمل الطويل الحزين فى مصير الإنسان . 


فى ذلك الحو القائم ظهرت الغفران » وف تلك الحالة النفسية ao‏ أملى 
أبو العلاء رسالته » Udy‏ لحالة تفسر لنا ما فى « الغفران » من أشواق مستشارة 
إلى الرغبات المادية » وعرض متفان لنعم الحياة منقولة إلى العالم خر »(1) . 


ورأى بعض الدارسن : أنه كان يود التصريح ببعض معتقداته وآرائه 
دون خحوف أو تردد » ولكنه عشی ذلك فجنح إلى الثقية : وآثر أن يغلف 
تلك الآراء بستار من غريب اللغة والتقعر اللفظى » وأن تكون فكاهته سرا 
لا شاع بين المسلمين من صور خرافية » ومبادىء وأوهام دخيلة جعلوا 
مصدرها الدين(؟) . 


: حلاصة الكوميديا : عبارة عن قصة حب مبطنة بالسياسة والدين‎ : We 
غير متبادل › فهو من‎ Le فقد حکی لنا دانی قصة حبه لیاثریس » وکان‎ 
طرف واحد فقد أحها دون أن تلری‌هی ذا الحب» وكانتق نحو التاسعة‎ 
۰ من عمرها » وأنشأ فما حبذ دیون من الشعر » ووعد فى نباية هذا الديوان‎ 
خالداً عنما » لم يسبق لحب أن قاله على الإطلاق > وذلك حيث‎ at أن يسجل‎ 
> شيئاً نى هذه احبوبة المقدسة‎ OW تقول : لقد صممت على ألا أقول بعد‎ 





١ (‏ ) الغفران لبنت الشاطىء : ۸ 
( ۲ ) فى الأدب القارن 8١ : thd‏ . 


~ ۳۷ 


Se‏ مجیء الزمن الذى أستطيع أن أتحدث عنها فيه بكل جدارة .. 6 وار جق 
أن آقول فا ما لم يقل مثله أحد قط فى أية امرأة » . 


وتزوجت الفتاة بیاتریس من آخر عندما بلغت سن الزواج » وأحس 
بوطأة الأسى par‏ فؤاده فوجه طاقته إلى السياسة والحكم القائم فى بلده 
فلورنسا » ولكنه اصطدم برجال الحكم ورجال الدين فعملوا على نفيه » 
ومن ثم عاش مشرداً دون أمل فى العودة لوطنه الذى Le at‏ جما » go‏ أن 
بولونيا لما عرفت فضله ومكانته الأدبية عرضت عليه أن تمنحه لقب مواطن » 
وتقلده الوسام الجامعى الذى يعادل الآن درجة الدكنوراة الفخرية » ولكنه 
رفض » uly‏ أن يشرك حبه abd‏ شىء آخر » ولعل ST‏ تقدير لدانی 
هو هذه المقولة ای نادى بها ( ولم جلادستون ) رئيس وزراء jel‏ | خلال 
القرن التاسع عشر » حيث قال : إن قراءة دانى ليست جرد متعة » بل ail‏ 
بطولة ودرس متعدد الجوائب .. ۰ إنه ترویض شاق للقلب والفكر والإنسان 
بأسره » لقد تزودت من مدرسة دانى بزاد عقلى ساعدنى على أن آمضی فى 
رحلة الحباة إلى سن الثالثة والسبعين » . 


بواعث تأليفها : فى عمرة الأسى والحزن الذى كان تاح دانتی وهو 
رهن الى والغربة » رأى أن الفرصة سانحة کی بضع كتابه الذی تواعد فيه 
مع نفسه أن يسجل عن عحبوبته أثراً أدبياً لم يسبق لكاتب أن able‏ . ولا 
لريشة مصور أن لسته » وکانت فى الوقت نفسه فرصة اهتبلها کی gle‏ 
خصومه السياسيين وبقذف مم فى أحضان الجحم » وهم الذين ناصبوه 
العداء فى حياته » dy‏ يستطع أن يثأر مهم فى دنباه الواقعية » فلم لا بثأر 
منهم ق دنياه الحيالية | 


م هو لا اجم السياسيين فقط > بل بأحذ معهم ثفراً من رجال الدين 
على رأسهم البابا پونیفاس الثامن » وهو إلى جانب ذلك بشید بأصدقائه الذين 
حفظوا له الود » ومن هنا جاءت الكوميديا فى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول صور فيه ابلحم » وف ( الجحم ) ری JS‏ أعدائه وأعداء 


— ۳۷۷ — 


وطنه » والقسم الثانى هو (المطهر ) أو gee‏ أدق (الأعراف ) : والجسر 
الفاصل بين النار والجنة : وف المطهر وضع من كانت ذنوهمهينة خفيفة : 
وقد صاحبه ف رحلته إلى الجحم والطهر فرجيل صاحب الإنيادة ۰ الذى 
يعد رمزاً للعقل . 

وق القسم الثالث وهو ( الفردوس ) وضع أحبابه . ولا سما بياتريس . 
فهو لا يكاد خرج من الطهر » ويلج باب الفردوس : حى تظهر له وترحب 
به » وتتولى هی بنفسها الطواف به فى نواحى الفردوس : وى هذا القسم 
عالج العقيدة الكاثوليكية الى يدين مها : وبعض جوانب الفكر السیحی 
وأوضح أن المؤمنن سيجزون حرا . 

رابعاً ‏ خلاصة الفردوس المفقود : حكى لنا ملان قصة إبليس وهو 
فى GLI‏ » وکیف أنه تمرد على AY‏ » وأن SY‏ كتب عليه اللعنة وطرده 
شر طردة من الجنة » ولكن إبليس أنى على نفسه إلا أن يسىء إلى بى البشر 
جميعهم بقدر ما يستطيع . 

Soy‏ خروج آدم وحواء من الجنة » وهى على ما أرى مستقاة من 
( الكتاب المقدس ) أى التوراة والإنجيل . وهی نفس القصة الى نعرفها 
فى القرآن الكرم ؛ والى محدثنا فما عن عصيان إبليس وهبوطه هو وآدم 
وحواء إلى الأرض بعد عصیانهما وأكلهما من الشجرة الى هى الله عنها . 

بواعث تأليفها : قصد ملان من وراء ملحمته تلك شيئاً مهما هو تبيان 
السبب والمسبب » ومن ثم فهو بسوق قضايا كثيرة پر الاحکام الإغية 
فما » لماذا صدرت عن الله ؟ ويعلل السبب الذى من أجله وقعت . 


آوجه التشابه : 


أولا — المسرح والحوادث : كل رحلة من الرحلات الأربع اتخذت 
TU‏ غير Whe‏ الدنيوى ليكون مسرحاً لأحداتها ووقائعها » ولكن هذا 
السرح اختلف اتساعاً ومفهوماً » فهو عند ابن شبيد وادی اجن + حيث 
ركب هو وشيطانه الدعو زهير بن بر على صبوة جواد « سار ہما كالطائر؛ 


— YA — 


يجتاب الحو فا لجو » ویفطع الدوفالدو » حى أنى آرض الجن » وهناك طاف 
به تابعه فى Gabe‏ مناحما » وتقابل مع التوابع والزوابع ساب من اختار 
من الكتاب والشعراء . 

وهو عند أنى العلاء المعرى یط GALS SW‏ بنعيمها ولذائذها » ومن 
الجنة يشرف على - جهم وسعيرها » ويلتى بالكتاب والشعراء أنفسهم وليس 
عاد ی 

وهو عند دانتی بط العالم الآخر » ولکنه يبتدىء يجهنم 6 ثم جتازها إلى 
المطهر 04 ثم srk‏ إلى الفردوس ويلتى أيضاً بأشخاص السياسة والدين 4 
ويصطى من بشاء » ويطوح فى جهم من يشاء . 

وهو عند ملئن حيط العام الآخر » ومجعله الجنة ویسوق القضية الأزلية 
الى على أساسها سر الله الأرض » فقد كان آدم وحواء فى ابنة » ولكلهما 
افتقداها وهبطا إلى الأرض » ولكن هبوطهما كان بسبب خطيئة ارتکباها . 


انيا ب المفسون + كان المضموة فى رسال ابن شيد يدون حول 
عرض مشكلات آدبية » تعلق فہا أكثر ما تعلق بمعاصريه وسابقيه عن طريق 
التحليل الأدنى » وطرق جوانب البيان والبلاغة » والادلال بثقافته ونبوغه . 


وكان المضمون فى رسالة Gl‏ العلاء أشياء أبعد وأعمق من جرد عرض 
الشکلات الأدبية والادلال بالثقافة والنبوغ » فلقد كانت جوانب العصر 
الثقافية والاجماعية والدينية تعرب عن انيار وشر مستطير » فى السياسة 
تقهقر الحكم المركزى » وضعف الدويلات المتملكة فى أنحاء الامير اطورية » 
وف الاجماع بؤس الطبقات الشعبية » ونعم الطبقات المستأئرة SLU‏ والخيرات 
واحطاط فى الأخلاق مرده إلى اضطراب الناس فى حيائهم > وال مجاراتهم 
تقلباتها وخداعها بتقلب وخداع وق الدين فرق وبدع قآ oils‏ ۳ 
العری بواقع عصره جمیع وجوهه . 


وکانت االة الأدبية فى أيام المعرى ما تزال على الازدهار الذى عرفته 


۳۷۸ - 


من قبل فى أيام الحمدانيين 3 ولكن يلاحل أن بعض الأدباء كانوا برمن 
بعصرهم وأهليه naar re‏ وس 


فلا یکسبون فبا أحيانً لا ادا 


وهکذا كانت بواكر الاحلال قد شرعت تتسلل إلى الأدب فى aye‏ 
العری » وتعر الرسالة عن هذا الواقع الأ فى غر مکان » كا فى قصة 
ابن القارح مع إبليس » كذلك لم يرتجل أبو العلاء آراءه ارتجالا نى الفلسفة 
والحياة » وإنما تلقفها من اليونان : من فیلسوفن مشهورين عرفهما العرب 
آحدها ( ديوجين ) » والثانى ( فيثاغورث ) Ul‏ الأول فكان مذهبه الزهد 


والقشت والقناعة بشظن امیش + وهی صفات حرص المعرى على الاتصاف 
ما منذ عزلته . 


كنا بدت فى حباته وأقواله تزعات ( فيئاغورس ) » فكان يكثر من ذكر 
وصفاتها وانطلاقها وكدر البدن وأخلاطه » وبشوق التفوس إلى دنيا أصنى 
من هذه الدنيا وأعل . 


ومن الفرس : إذ ظهرت آثار العقيدة الفارسية فى أفكار at‏ العلاء 
جلية فى كرهه اازواج وبعده عن ذبح الحيوان لثلا بألم » فان ( الديصانية ) 
وهم جماعة من موس الفرس كانوا يقولون : بالثنوية فى مذهب التور 
والظلام » Aly‏ والشر » وكانوا يتحرزون عن ذبح الحيوان » ويرون 
المناكحة حراماً » وهذه آراء ألى العلاء . 


ومن الآراء الهندية : استمد أفكاره عن الساء والنسل والشبوات 
عن الشهوات ( أنظر : أبو العلاء ناقد امختمع لزكى امحاسی ۱۸ - ۲۱) . 


والدين > فقد كان ة صراع بن الأحزاب القائمة 'وعصره » وكانت 
الكنيسة ضالعة فى هذه المعارك > وغارقة إلى أذنها » وقد غلف هذا بقصة 


— YAe — 


حبه لبیاتریس » ولکن الثیء الذی يرز للقاریء الناقد من خلال الضمون 
هو الاتکاء على الالياذة والاوذيسة لحومروس ۰ والاقتباس من الإنيادة 
لفرجیل . 


— وکان الضمون فى رحلة ملن يدور على عرض قضايا دينية » ليست 
Gf‏ نوع قضايا أنى العلاء العری الى عرض ها كأرباب النحل والأهواء » 
والهدی النتظر » والإلحاد . والزندقة » والدهرية ٠‏ والقرامطة » والحلول » 
والتناسخ » وهو فى سوقه لهذه القضايا خلطها بالنقد الاغوى والفقهى ومسائل 
النحو والصرف — Ky‏ حلق ملتن فى جو آحر غير أجواء أنى العلاء 
الاستعر اضية الحافلة باللذات » والتصویر الساخر » ل ae‏ 
مليئة « بالجد والحماس » وصور فما الصراع الأبدى الناشب بن الخير والشر» 
بن الشيطان الهارب من أعماق الجحم خلسة وخفية › و الانسان الذى 
آثره الله بالجنة » وأمر الملائكة أن يسجدوا له » ما جعل الکاتب الايطالى 
لابارينى : يعد الحنة الضائعة من الشعر gold‏ الدیی (آنظر : الغفران 
لبنت الشاطىء ۳۱۷) . 


Lae‏ — الأسلوب : كان أسلوب ابن yd‏ هو سلوب السرد الذی 
بميل إلى القص » ويعتمد الزاوجة بين الكلمات » والسجع فى التراكيب » 
ویشهج تنويع العبارة وتقطيع الجملة فهى آخبار UT‏ . واستفهام آنا » وطلب 
آنا وهی آنا » فهو ch‏ بان الحاحظ وبين بديع الزمان فإذا سلك الرسل 
والز اوجة فهو أقرب إلى الحاحظ . وإذا سلك التوشية وحث عن امحسنات » 
ولا سما إذا استطرد فى الوصف » کهذا الذی قصد إليه فى أثناء رسالته(١)‏ 
من معارضته لبدیع الزمان . 


ونلحظ فى رحلة ul‏ العلاء مات فى آسلوبه عکن أن نوجزها فى GW‏ : 


(۱) أنظر : التوابع و الزوابم : رسالة البر د والثار » ورسالة الملواء » و قارن بالقامة 


AY -‏ سب 


a‏ من آبرز ما يلاحظ فى آسلوب الرسالة : الحيال . ول يكن أساس 
خياله شیئاً من البصرات لانه كان کفیفاً » وکل ما فى الرسالة من الصور 
الحيالية الى مرجعها إلى البصر يرجع بعد التحلیل إلى معلومات سمعیة(۱) . 
وذلك كأدبة الجنة الى آقامها لبيد(؟) . 

وهو يتكىء فى رسم صوره على الأدوات البيانية : من تشبيه واستعارة 
ومجاز » ويلجأ إلى اقتباس كثير من الصور الواردة فى القرآن الکرم . أو 
الشعر الجاهل والأساطير . ولأن الغاية الأولى لديه هى التصوير . من ذلك 
ما ورد ق حديث اللشساء عن bel‏ صخر . حيث يقول : ١‏ عضى BB‏ 
هو بامرأة فى أقصى الجنة ۰ قريبة من المطلع إلى النار ۰ فيقول : من أنت ؟ 
فتقول : أنا Litt‏ السلمية . أحببت أن أنظر إلى صخر : فرأيته كالجبل 
الشامخ والنار تضطرم فى رأسه , فقال لى: لقد صح مزعمك فى : یعی قولى: 


3 


وأن صخرا لتانم الهداة به 


كانه عم فى رأسه نار (۳۰۸الرسالة) 


۰ 


فصور العری مقتبسة من النشبيه بالقدم الذى أوردته الحنساء فى شعرها . 


۲ ومن col pe‏ أسلوب الرسالة الاستطراد » وإذا كان أبو العلاء 
قد استطرد » OB‏ ذلك من طبع الرحلات > إذ يلتى الرحالون بأقوام . 
ويذهبون إلى أماكن » ویصادفون حوادث قد تکون الصلة بيبا واهية ٠‏ 
و لکن الرباط القوی الذی يربط بيبا هو آراء الأديب الى حاول ایداءها(۳). 


۳ - وکان أبو العلاء رجلا يؤثر القیود » فقد حبس نفسه فى مزله » 


وی نفسه ررهن الحبسين ) » وحرم على نفسه الرواج > وم نفسه من 
الأطعمة الحيوانية » ولزم فى شعره ما لا بازم » فلما كنب رسالة الغفران 





١ (‏ ) أنظر : ف الأدب القارن لميدة : ۹4 . 
al )۲ (‏ ۽ رسالة الففران : ۱۸ (ط. كيلا - المكتبة التجارية 1111م ) . 
( ۳ ) آنظر : عبد الرزاق حيدة : ۰۸۳ . ۱ 


— YAY — 


قيد نفسه فما بالسجع والغریب تمشيآً مع طبعه » ومع طبيعة عصره الذى 
شاعت فيه احسنات البدیعیة(۱) . 


ols‏ الأسلوب coll‏ اعتمده دانی وملان فى رحلتهسا هو الأسلوب 
الشعری الشوق > بيا اعتمد أبو العلاء وابن شبید أسلوب sell‏ » فطريقة 
التناول قد اختلفت بن الأدبين Gee yall‏ والأدبن الغربيين . 


وأسلوب Gils‏ وملّن بلغ حد الاعجاز الفنى من حيث السبك والصياغة 
والخيال » وذهب بعض الدارسن إلى أن الکومیدیا تفوق الفردوس الفقود 
فى هذه الناحية ولكن أسلوب ملن فى الحقيقة لا يقل روعة عن أسلوب 
الكوميديا » بل اعتره السر ( جون دمن ) ) أبلغ شعر وصلت إليه العقلية 
الإنجلدزية » وها هو ذا حمل النسخة الأولى من بين يدى المطبعة ويسرع ا 
إلى مجلس الامة الإنجليزى ليقول للم : أما السادة إلى أقدم الیکم él‏ شعر 
نظمه البشر فى کل زمان ومكان(؟). 


ولم يكن فى أسلوب الشاعرين نة استطراد 3 بل هناك تسلسل وانسجام 
dol‏ بعضه محجز بعض » وکان التو الذى يسيطر على الرحلتين هو الحو الناد 
فكان الأسلوب جاداً » Uy‏ كان ابو الذى يسيطر على ألى العلاء هو السخرية 
وییحث هو وزميله ابن شهید عن الفرائد اللغوية والتصرفات النحوية . 


وكان أسلوب الشاعرين محمل طابع Cave gl‏ التصويرى » إلى جانب 
ثیء من الحوار » بل أن هذه السمة تجدها فى الكوميديا أظهر ما فى 
الفر دوس . 


رأى الدارسین : 


i 3 


إزاء هذه النقاط کرت أقوال الدارسن فقد عرضوا للمقابلة بن 





(۱) الرجم السابق : ۹۷ . ۱ 
)1( آدباء من الشرق و الفرب الناعورى : ۱۱4 » وقارن بالتفران : ۰۳۱۷ . 


— TAY — 


فقال الدکتور أحمد ضیف : «وقد کتب ابن شيد رسالة هی أشبه برسالة 
الغفران ينيك امار با الأدنى . وساها التوابع والزوابع ) ٠‏ ولعل ابن 
شبيد كان بقلد أنى العلاء فى ذلك لأنه أدرك عصره . ولان شبرة أنى العلاء 
كانت ذائعة فى الشرق والمغرب . وكان أهل الأندلس يقلدون الشرق ی 
كل شیء(۱) . 


وذهب الدكتور زكى مبارك إلى أن أبا العلاء هو الذی قام بتقليد ابن 
شید وعاکاته فى رسالته » واعتمد فى مقولته تلك على أن التوابع والزوابع 
قد ألفت قبل الغفران بما يقرب من عشرين عاماً : وى ذلك بقول : « والواقع 
أن النشابه تام ببن الرسالتين ۰ فا لموضوع واحد وهو عرض المشاكل الأدبية 
والعقلية بطريقة قصصية » OM‏ فى جوهر الموضوع برجع إلى روح 
الكتابين واتجاههما ) .. والمسرح واحد تقريباً » فهو عند ابن شبيد وادی 
الجن فى الدنيا وهو عند UT‏ العلاء واد الانس ف الآخرة(؟) » . 


وذهبت بنت الشاطىء إلى لون من التفصيل . فقد توافقا فى بعض 
الجوانب » واختلفا نی بعض الجوانب : فقالت : «لقد صاخ کلاهما أحكامه 
الأدبية فى أسلوب جذاب » على طريقة الحوار .. « وفام WIS‏ برحلة ق 
عالم SLL‏ » أنطق فا الجن والحيوان .. : وأراد كلاهما عرض براعته ی 
الصنعة » وتفوقه فى الحفظ والإنشاء .. » وأحب کلاها أن يبر صاحبه : 
فابن شید يقول لألى بكر بن حزم > وقد عجب من براعته : ١‏ فأما وقد 
قلتها يا أبا بكر » فأصخ أسمعك العجب العجاب 7(6) . 


وأبو العلاء ياتفت إلى قول ابن القارح : فان ی هذه الرسالة - أى الى 








)1( أنظر : بلاغة العرب ف الأندلس : ۸ 
(ry)‏ آنظر gill ol:‏ : ۰ ( ط. التجارية » القاهرة 2۱۹۳۶) ۰ 
( ۳) الأخيرة : ۰۲۱۰/۱ 


— VAL — 


کتہا لأنى العلاء — على ما ہا » قد استحسنت » وکتبت عیی » وسعت می › 
وإذا جاء جواب هذه » سير ها حلب وغيرها إن شاء (Val‏ . 


م تعقب فتقول : وهب شيئاً من هذا التشابه ‏ فى الأسلوب وافدف 
قد كان فكيف يقوم وحده دليلا على التشابه إذا اختلف جوهر الموضوع 
فى الرسالتين » وتباينت روح الكاتبين وتغرت شخصية البطل : 


كما یتواری الملقّن وراء الستار » لا يظهر على . لمسرح : ولا یذ کر امه 
امن 
الشخصية الأولى . 


۲ — إن الغفران تصور آشواق JI‏ العلاء و ماو ers 4 ab‏ حلامه 
وتسجل رات تسشن ail sl‏ روماه امین 

والتوابع والزوابع : Ol po‏ من شعر ابن شبيد ۰ و جال لافشاء قصائده « 
yb‏ العلاء هنا متفئن حافظ راوية » ناقد ذواقة » وابن شبيد شاعر يباهى 
الإنس tls‏ » ويفاخر الأولن والآخرين » مبارز يطلب واحداً بعد الآخر 
من التوابع والزوابع م بت رکهم جميعاً صرعى مهزومن(۲) 1 . 


XK‏ يا نا 


وعرضوا للمقابلة Oy‏ ( رسالة الغفران ) وبين الكوميد يا الإلهية » وكان 
من أول السابقن إلى إجراء هذه المقارنة سلم البستانى ف أثناء تر ater‏ للإلياذة 


By yb إن من أحسن ملام الولدین » ملحمة‎ ١ : : حيث قال‎ ۰ 4 dw 
ا سيق دانی الشاعر‎ ares شتيت شت شئيت اععای‎ ole جمع فہا‎ 





)\( آنظر : النفران yeu:‏ 
gl )۲(‏ افران : ۲۰۷ (بسرت) . 


— ۳ — 


الايطالى ۰ وملان الشاعر الانجلزی . إلى بعض WE‏ وهی رسالة 
الغفران لأنى العلاء العری(۱) » . 


تم جاء جورجی زیدان لیقول : ١‏ .. كا قعل دانتى شاعر الطلیان فى 
( الرواية الإلهية ) » وما فعله ملتن الانجلیزی فى (ضیاع الفردوس) لکن 
آبا العلاء سبقهما ببضعة قرون .. فلا بدع إذا قلنا باقتباس هذا الفكر عنه(۲)». 


ا حسن لیقول : «والفرنج يشهونها - أى رسالة القفران — 
بكتاب دانی الطليانى الذى “ماه ( الكوميديا الإلحية ) وکتاب ملتن الإنجليزى 
الذى ”ماه ر الحنة الضائعة (۲) . ۱ 


وقال اشقق الهندى عبد العزیز الیمی : «وما ملان صاحب الفردوس 
الغابر إلا من الاتباع .. ومثله شاعر الطلیان دانتی نى کتابه ( الکومیدیا 
الإلية ) بيد أن أهل الشرق للأسف لا ختفظون عاثر أسلافهم . ولایژمنو نبا 
من الضياع (4) , 


م جاء المستشرق الأسبانى الکبر اسن بلاسيوس ونادى برأئ کان 
عثابة القنبلة الى انفجرت على حين غرة ولم يتوقعها أحد : إذ جزم Ob‏ دانى 
قد تأثر Gb‏ العلاء من ناحية » وبقصة الاسراء والمعراج الإسلامية من ناحية 
أخرى : فقال ما ملخصه : (إن دانی بى رحلته على أصول إسلامية » 
آهمها : رسالة الغفران » وقصة الاسراء والعراج » وما قاله بعض المتصوفين 
امسلمین »> وحاصة ut‏ الدين بن عرلى »> وقد اعتمد فى دراسته طريق 
القارنةره) » وجاءت الأيام لتؤكد وجهة نظره إذ ثم اكتشاف نصوص تحدد 

)۱ مقدمة الألياذة : ۱۳/۱ (ط . دار Sl lolol‏ » یروت (دون تاريخ ) 

. العربية : ۲۱۲/۲ (ط. دار الياة بر وت ۱۹۹۷م)‎ all تاريخ آداب‎ (ry) 

(۳) تجدید ذکری أل العلاء : ۲۳۹ . 

( + ) آنظر : تحقیق رسالة الملائكة : ۲ ( ط. السلفية ) ۱۳4۰ ه. 

)°( الما الاسلای لما بعد الحياة فى الکومیدیا » ط = ۱۹۱۹م. وقارن بالمعراج ومسألة 
الصادر العربية الأسبانية للکومیدیا GAY!‏ الستشرق الایطال اریکوتشرول ۱۹4٩‏ . 
وأدباء من الشرق و الفرب ١١4‏ » والآدب المقارن لغنيمى هلال ۱۵۳ ( ط. الأتجلو ) . 

رم ۲۰ - النقد ) 


— ۳ 5 


هذا المؤثر الاسلای فى الکومیدیا »> حيث عبر على مخطوصطتين pe‏ جمتن 
لقصة العراج » إحداهما لاتينية » والأخرى فرنسية وقد تمت ترجمهما فى 
القرن الثالث عشر الميلادى وهو القرن الذى عاش فيه دانى » وكانت هذه 
الأرجمة بأمر الملك الاسبانی الفونسو العاشر » وكانت إلى ثلاث لغات : 
الأسبانية والفرنسية واللاتيئية » وقد أثبت الدارس الأسبانى حوسی مونيث أن 
هذه Ole sl‏ كانت شائعة فى آوروبا » ثم انتشر نتشرت فى عدد من عواصم 
العالم الغربى قبل أن يكتب دانی رحلته بسنين وأكد هذا الدارس أن هذه 
wl‏ جمات وصلت ال يد دانی » وأنه بى علما عمله Goll‏ الرائع » ولكن 
حقده الصلیی » وعقيدته الى BE‏ روح العصور الوسطی جعلا منه عدوا 
لدوداً للإسلام(١)‏ . 


وذهب آخرون إلى أن جد دانتی (كاتشيا عويدا ) قد حارب فى صفوف 
الصليبين فى بلاد العرب » وقد حمل معه نسخة قصة ألى العلاء المعرى » 
وأن هذه النسخة عار علا فى تراثه » الأمر الذى يقطع بتأثره مها . 


وإزاء هذه القرائن Gh‏ عيسى الناعورى وبنت الشاطىء ذلك » ويذهبان 
إلى أن الاستمساك بالرأى القائل ob‏ دانى قد تأثر bh‏ العلاء ما هو إلا نوع 
من التعصب غر القبول(۲) » ويقول الناعورى : إذا أردنا أن نجارى 
من يأبون أن يروا لعظم فضلا فى أعماله الكبيرة اللخالدة » فهم ينسبونه إلى 
التقلید و oe SIS LAL‏ أن دانی لم يكن فى حاجة إلى التقليد والحاكاة » وهو 
النابغة الذی فرض asl‏ على عصر الهضة الأوروبية فكان أعظم آرکانه(۳ ۳4 

وتذهب بنت الشاطىء لتقم موازنة طويلة لتبطل فما آراء من ذهبوا 
بتأثر ol ils‏ العلاء » وتقليده له > فتقول : حين نحتكم إلى النصين 
فى ذلك » نتجاوز عن تلك الفكرة العامة المشتركة ‏ فكرة تصوير العام الآخر 
فهى .. فكرة إنسانية سبقت UP‏ العلاء بدهور وكانت صورنما فى الاساطر 


dl )۱(‏ : المرجم السابق الناعورى » والأدب المقارن لغنيمى هلال : 4 ۱۵ . 
Cy)‏ آنظر : آدباء من الشرق و الغرب للناعورى : ۶ و aly‏ اد لبنت الشاطیء : ۳۲۰ 
(۳) الرجع اسابق . 


YAV —‏ — 
والرویات السيحية قرب إلى Sl‏ من أنى العلاء الذی لا مكن أن Fe‏ 
بفضل السبق فى تلك الرحلة » فاذا وراء هذه الفكرة المشتركة : وأسلوب 
التناول » وطريقة العرض . 


قرأت الكوميديا بعد طول درسى النفران ... فل ألمح هذا التشابه الاعی 
lag‏ » ول أطمئن إلى فكرة أن يكون داتى قلد الغفران أو استوحاها . 


ذکرنی جحم الكوميديا علحمی هومير : وقصيدة فرجيل : وجحم 
التوراة » حيث النار الى لا تنطیء .. والعراج فى الإسلام ... 

وذكرتى رحلة الأعراف مشاهد ماثلة من رحلة أوذيس . وصورة من 
المطهر فى المسيحية ولحت فى جنته تصويراً للفكرة السيحية عن الفردوس 
الذى تؤثر أن تسميه السماء » لكن شياً من ذلك لم یذ کرنی الغفران فى جنته 
الحافلة علذانها المادية » وجحيمه المليئة بالحوار GoW‏ إذن لقد عالج کل 
من الأديبين الموضوع بطريقته الحاصة ... 

Lt‏ : الكوميديا قصيدة باركها رجال الدين السیحی . وتغى ہا 
القسس والرهبان » ورآها بعض النقاد شعراً تعليمياً أخلاتياً يطلع الانسان على 
الاثار العجيبة للخطيئة ويرشده dl‏ ابر و السعادة 1 هذه riven‏ 4 والحياة 
المقباة . 

والغفران رسالة متهمة اسراب فبا الأقدمون » وأنكر ها مهم اللکرون 
ورأى فبا بعضهم مزدكة » ورآها آخرون قصة جريئة تخلط اجد بافزل + 
وتسخر من العتقدات والعادات . 

الما ۳ الکومیدیا قصيدة رائعة مجد الب » وتتغى به » وتسمو 
بالحبيبة إلى مرثبة الملائكة والقدیسن » والغفران رسالة شاعر اشهر عنه أنه 
يكفر بالحب » ويلعن النساء . 


Lal,‏ : الكوميديا جد خالص » وعاطفة انسائية حارة » والغفران 


شبوات مصورة فى سخرية أو مرارة » وق جنة دانى تشعر ملم القن 


— VYAA — 


أنك فى السماء » وسبيلك إلما أن تصعد بقوة إلهية على سنا الأنوار » ولست 
تسمع فى هذا Gil‏ العلوی شيا عن الطعام أو الشراب أو النساء » وإتما 
الحديث عن النور والروح والاهیات وتمجيد التع العنوية من استجلاء 
القدس الافی » ورقص الأرواح وماع أناشيد الاعان . 


أما فى جنة ألى العلاء فأنت تضرب فى الغيطان » وتدب على الأرض » 
وتنتقل على النجب وترى lll‏ تطحن الر والطيور والماشية » والشعراء 
يتنافرون . فأنت لاتحس بالسماء ولاتكاد تسمع شيئا عن النور أوالاشراق 
أو الروح » وإنما هى صورة من دنيانا كا تخيلها شاعر ضرير 
محروم . نقلها أبو العلاء فى رسالة إلى العالم الا خر » وحشد فما ما اقترحه 
عليه حرمانه من صنوف المتع الحسية واللاذ المادية » بعيداً عن او 
اللاهوی . 


والجحم كذلك مختلفة فى الكوميديا عنها فى الغفران فهى ف الكوميديا 
جزء من العام الآخر لرجل سیاسی مكافح » وهی فى الغفران جزء من 
العالم الانحر لأديب محروم GUY‏ فيه من البشر غير الشعرا ء . 


ودا نی فى الجحم ناقد سياسى » SE‏ خصومه السياسيين » وأعداءه 
الحزبيين » آما أبو العلاء فناقد فى لغوى يعمّد ما کات للشعر والنقد » 
وفكرة المحم عند دانى مركبة » أما عند Gf‏ العلاء بسيطة تكاد افاورات 
الأدبية فا تغطى على isl‏ المعذيين > وفحیح yl}‏ آن .)١(‏ 


Sle,‏ الدكتورة بنت الشاطیء قد cad‏ على ألى العلاء » بل ناقضت 
نفسها فى بعض الواطن » فهى ترى أن الفكرة الأساسية المشتركة بیپما 
وهی الرحلة إلى العالم الآخر » فكرة إنسانية عامة IS jhe‏ مطروحة فى 
الطريق على حد تعبير الحاحظ اوش بيلك الجميع » فلا نستطيع أن ندعى 
أنها من بنات أفكار العری » aly‏ آبو دتما والسابق با إل هنا لا فير 





(۱) آنظر : الغفران : ۳۳4-۲۳۷ ( بتصرف ) . 


¬ وعم ~ 


ی هذا الكلام > ولكنا تستطرد لتقول : «وکانت صورنبا أقرب إلى 
gb‏ من ألى العلاء ؛ » وليس كذلك OV‏ أبا العلاء » لم يقصد أصلا 
إل تصوير الجنة ونما قصد إلى (الفن الأدى) > حى اعترته بنت الشاطىء 
نفسبا أنه ( أديب ملز م )بقضايا احتمع وقد سبق عصره بشرون وذلك حيث 
تقول : «ان UT‏ العلاء آروع مثل جر بة الالزام الذى تقضى به طبيعة 
الأديب > من حيث کونه وجدان احتمع » والعدسة القية الصافية : لتلى 
أحد اث الحياة وأوضاع الدنيا » ول يكن فى عصره دعاة بنادون بالأدب 
المادف » وإنما تصدى أبو العلاء بانسانيته الصفاة لحمل الأمانة الصعبة 
دون حاجة إلى من حمله le‏ أوبغريه با » فى عصر محكوم بفردية بطاغية 
مستبدة » وجتمع طبى متصدع » حيث لامجال للتداعى محق )١( ded‏ ۷ . 


أما (Sb‏ فقد ge‏ باطار مسرحه وشكلياته أكثر ما عى بالفن LW‏ 
الذى 'يقصد اليه وهو النقد السیاسی. 


e~¥‏ تقول لقد (اشتركا فى أسلوب التناول ) ad‏ أطلقت هذه 
الكلمة على علانها » ولم تحدد لنا ما الراد بالأسلوب والتاول : نعم » لقد 
اشركا ی جزء ألا وهو طريقة القص واعماد الحيال > ولکپما اختلفا 
فى جزء eT‏ وهو المراد من كلمة الأسلوب » فكتب المعرى بأسلوب الثرء 
OSs‏ دای بأسلوب الشعر » وفرق كير بين الأسلوين » AMG‏ 
الأول يعمد إلى الحقائق » أما الأسلوب الثانى فيميل إلى الحيال والتصور. 

۳- م تقول وصورة الفكرة عند gil‏ قد استلهمها من الأساطر 
والروبات السيحية » ولکن الحقيقة أنه استلهمها من قصة العراج AT AN‏ 
ومن ot‏ العلاء بعد ما ثبت أن العراج وأن الرسالة ترجمت ى نفس عصر 
داتی ما لايد ع جالا للشك . 

عام تقول وذكرتى رحلة دانی مشاهد مائلة عند هومير وعند 
فرجيل » Ty way‏ للفكرة السيحية نحن نسم بهذا الاثل » ونتساءل GEE‏ 





( + ) مقدمة الغفران : ۵. 


— م۳ ب 


تذكرها ( بالمعراج ) »( وبالغفران ) وقد وجدا فى حوزته أوق عصره على 
الاقل ۰ ثم أن آبا العلاء لم يقصد إلى تبيان Sally‏ المسيحى ) كما قصد 
She‏ ۰ فالفکر السیحی والقضایا السياسية کانا الفکرتان الاساسیتان 
اللتان قصد الما دانی فى فنه » بيا كان ( الفن الأدلى) عند ألى العلاء 
شيا آخر » فهوز النقد (Gr‏ و(النقد الاجماعى) ۰ وما تناوله من 
( النقد الديى) تناوله باعتباره قضايا اجمّاعية » ومن ثم لم يعرض للفكر 
الاسلامی أوقضايا العقيدة . 

وإذا كانت الثقافة العامة والذكاء والاحساس مما یشترط فى الثاقد 
الأدنى الموفق » فان أبا العلاء من أجدر الناس عرتبة الصدارة فى النقد » 
فقد حباه الله ذكاء عبقريا » واحساسا مرهفاً » وأكسبه الاطلاع فقها 
للغة نادرا » ورواية للشعر بحراً > وإحاطة بالعلوم والفاسفة ذخراً حى 
بات كل ميدان من ميادين العقل له ميدانا » فلا عجب أن نراه فى الغفران 
ينقد الشعر tally‏ والصرف والنحو والعروض والرواية وغيرها » ويأق ی 
نقده بنظرات موضوعية علمية عمادها العقل والبرهان والثوق السلم . 

وقد كان إلى جانب هذا حافظاً واثقاً من حفظه » فقها بأسالیب الشعراء» 
حريصاعلى سلامة الرواية» عتحنالروی فى دفة» ویعرضه عل الأسس السليمة 
لنقد السند Gly‏ » ساخطا على تأول المتأولن » وتکلف التکلفن. 

ونقده الاجهاعی بأخذ من النقد الذانی کر ما يأخذ من النقد الوضوعی» 
لانه نسج فيه صلة فلسفية خلفها على منکب احتمع » OF‏ طبائع الناس 
وصفانم مازالت كا هی منذ كانت الدنيا » ومن هنا مخلد العری بأرائه 
Lall‏ فية . a‏ 


كان العری فیلسوفا حقا » وعلى الباحث أن بستنبط آراءه الى يشر ها 
من مولفاته من غير نسق علمی » آورابط منطیی(۱) . ولکنا نستطیع القول : 


)\( أنظر : اريخ الأدب العبامى لنيكلسون : وأ 


س ۳۹۱ 


ail‏ كان صاحب مذهب فلستی وهو الصدوف عن الزواج . وأکلاطبوان؛ 
وكان هذا المذهب قوام فلسفته الخاصة . 

وكانت له فلسفة عامة شارك فما سائر الحكماء . كالكلام فى المعقولات . 
والحلود والروح » فهو فيلسوف عقلى من فتة فلاسفة( المذهب العقلى ) الذين 
يطرحون كل ما لايسيغه العقل : فهو يقيس الأخبار بالواقع . أو يعارضبا 
ماه وأشباهها » أو يضعها نحت مزان التجربة والاختبار وقد لخص 
ابو العلاء مذهبه fill‏ هذا بقوله : 


کذب الظن لا مام سوی العقف ل مشيراً .فى صبحه والساء(۱) 


وهو ق نقده الاجیاعی ۸ يعمد إلى فیلسوف بعینه ۰ فینقد آراءه . 
أبياته التناثرة » وأقواله التفرقة . 


ه ثم تقول : « ان الکومیدیا قصيدة تغنى ما القساوسة . ورآها بعض 
النقاد شعر اتعليميا » على Ge‏ كانت رسالة الغفران مهمة . وأنكرها بعضهم . 

ان انكار البعض ها أو انهامها لابقلل من قيمها العلمية والفنية » وهذا 
مانعيبه إذ نعب ناعب من الغرب قام أبناء جلدته يؤيدونه : وإذا قام 
مفكر من العرب والسلمن سارعنا إلى جر حه وتنقيصه . 


وإذا كان العری قدعا » وال عهد قريب لم يعرف بغر ( لزومياته ) 
تلك الى تقوم علا مبزلته الشعرية ؛ وانها مسرح حکته . وعشرعظاته؛ 
وسجل فلسفته » ويغلب فما على شعره الحرص على أداء الفكرة ۰ وتكثر 
فپا جوانب السياسة والدين والفلسفة الى افتقدناها فى الغفران فن الطبيعى 
ألا يكرر نفسه ؛ وأن يردد أفكارا سبق له أن رددها . 


~ yay - 


ومماها ( الزومیات) لانه آلزم نفسه فى نظمها بازوم مالایلزم » فجعل 
القافية ق حرفن حبث عکن ارف الواحد .. وهکذا . 


ولكن رسالة الغفران أحذت تشغل المكان الأول بن آثاره تقريبا 
عندما أعطاها ill‏ الحديث ما تستحق من عناية )١(‏ . 


١‏ ثم تقول els‏ مجد الب > والآخر كفر باب » ولكن أى 
حب تعی بنت الشاطیء أهو العشق وحب الصبا » ثم حب الامومة وحب 
المرأة بصفة عامة » إذا كان كذلك فأبو العلاء حب المرأة فى شخص امه 
إدرجة التقديس » حی أنه عندما عل وتا وهو بيغداد قفل راجعا » وقد 
ملأ ol‏ عليه جوانب audi‏ » وطلق BELL‏ » وذهب لبسجن نفسه ی 
منزله » لأنه لم يعد مجد هذا الصدر الحنون الذى كان يركن اليه . 

۷م تقول انك مع Slo‏ تشعر بأنك صعدت بقوة إطهية ووجدت 
أفقاً علويا مجرى فيه النور! والإلميات » هذه حقيقة » ولكن bio‏ عندما 
صور لنا السموات صورها عن طريق السمعيات وصورها عن الطريق 
بالمحسوس کی يقرا إلى أذهاننا حى نؤمن ما عن اقتناع » وكذلك عندما 
قام الرسول عليه السلام برحلته » فإنه ركب برافا ۰ وق العراج وجل 
BUT‏ علوية لاحصر لوصفها . 


ولاننسی أن أبا العلاء رجل كفيف فالناحية المادية فيه أقوى FY‏ يعتمد 
فها على حواسه ومالمسه » أما الأشياء الى تحتاج ال اتصویر الى أساسه 
ala rail‏ قصرفیه . 

۸- وتقول : «أن آبا العلاء حشد فى ate‏ ما اقترحه عليه حرمانه من 
صنوف التع الحسية » ولیس هذا بسحیح فأبو العلاء عندما حرم نفسه من 
المتع والملذات كان بارادته » ولم يكن هذا الحرمان مفروضاً عليه من 
حارج ۰ حى نستطيع أن نعلل لذلك تعليلا سيكولوجيا » ونقول : أله 


۲( أنظر : كتايئا ( الدراسات الأدبية ) : ۰۹/۲ . 


— ۳۹۳ س 


ننيجة لهذا الحرمان الذى يعانى منه انطلق يتخيل ویتصور اللذات والشپوات 
الى حرم ما ٠‏ كلا ) ولكنه كان يصو الواقع ى حدود الواقع . 


1- وتقول : أن gi‏ رجل مكافح فتعرض لرجال السياسة . أما 
العری فتعرض للشعراء » وأيضاً ذلك شىء طبيعى فرجل اما عار س 
السياسة ورجل الأدب wk‏ الأدب والشعر . 


مكانة الرسالة : 


ae‏ الأول :ی تطالعنا a‏ العلاء 
بنا ثر نر ی a‏ الرسالة انمکاسا" Stel yard‏ الأدب . ومذاهب 2 


الصورة اثانية : انا بفن القصص أشبه ما بفن الرسائل » فهى 
حكاية رحلة خيالية » يقوم مها ابن القارح فى الآخرة ۰ ویلی فما Tas‏ 
من الناس والجن والوحش : والطير والحشرات ؛ ومر بکثر من الحواجز 
والأماكن )١(‏ . 


الصورة اثالثة : أن أبا العلاء قصند إلى غاية من وربا هى عرض 
آرائه » وقد تجح إلى حد کبر فی تصوير الشخصيات الى اتصل ما 
ابن القارح » وق تصویر LM‏ كن والوادث تصویرا يلاثم غرضه إلى 
حل بعيك , 


وإذا كانت القصة فى العصور الحديثة تعبيراً عما هو مألوف wale‏ » 

Cai «| 5 ۹۹۹ - ” 7 " ۰ 0‏ ۳ || او 
ومعالحة لوضوع بيقع فى LL‏ العادية ۰ فإن الحيال القریب من الواقع 
لابناة ها . 

وقد فعل أبو العلاء ذلك نی رسالة الغفران ‏ فقد حاول أن بظهر خباله 
فى الواقع المألوف » فنجح فى ذلك إلى حد کبر. 





(۱) آنظر حيدة : ۸۱ 


~ ۳۹ = 


كا أن العری آراد من قارنها نسيان هذه الغرابة فى الحوادث والاما کن 
لیتصورها شيئا واقعیا » إذ اختار آشخاص قصته من أهل الدنيا » وجعل 
آحادیهم ما وقع فها . 

ولا أقام لبيد مأدبة للشعراء لم يطلب أن تکون على غرار المآدب الى 
تقام ى LI‏ بلا كد ولاتعب لا » بل اشتهى أن يطحن القمح غا فى طواحين 
تديرها All‏ » وأن يعجن هذا القمح Gilly‏ وز » وأن pet‏ من 
أجلها الذبائح » ولايعيب الرسالة من الناحية الفنية القصصية إلا السجع » 
وهو قيد ثقيل من القيود الى فرضما أبو العلاء على نفسه(۱) . 


(۱) الرجم GL‏ ١م‏ - مم ( بتصرف ) . 


ارکرومبی : لاسل 


ابن خلدون : عبد الرحمن . 


ابن رشیق : آبو عل. 


الراجم 


)'( 


ابراهم : الاکتور زكريا > ...... Ope‏ © ط. دار العارف عر . 


ابن الروى : gl‏ الحسن على . . . 


ابن العبد : طرفه ٤‏ 
ابن عبد ربه :آبو عمر 


أحمد gta‏ ا 


ابن aye‏ : آبو بكر cet‏ . , . . .۰ 


قواعد النقد ( رجمة محمد عوض  )‏ القاهرة 
سنة 1944م . 

نبج البلاغة ( شرح الامام محمد عبده ) وتحقيق 
حى yal‏ » ط. التجارية عصر . 

دبوان ابن الأحنف ء ط. صادر © بيروت 
سنة ۵٩۱۹م‏ . 

ديوان برام » ط. المغرب . 

قلائد العقيان » ( تحقيق المنای ) : ط. wis‏ 
سنة 1955م . 

القدمة ( تحقيق واف ( ط. لجنة ألبيان عصر VATA‏ 
العمدة ( تحقيق محی الدين ) ط. التجارية rat‏ 


سنة ۸۱۹۲۳ . 
دیو ان ابن الروی ( جمع (GAS‏ ط. آلعجار ية 
سلة ١٥۱۹م‏ . 


سر الفصاحة » ط. الرحماثية ۱٩۹۲۲ pac‏ . 

ديوان ابن سينا (تحقيق نور الدين ) ط. الجزائر 

سنة ۰2۱۹۲۱ 

عيار الشعر ( تحقيق الحاجرى وسلام) ط. 

. ۴۱۹۰٩ التجارية‎ 

ديوان طرفة » دار gale‏ بيروت ۰۱۹۱۱ 

العقّد الفر يد (تحقيق العر يان( ط.التجارية ۲ ۱٩۰‏ 

» بینداد‎ all دیوان أبن عرف > ط.‎ - ١ 
. مصورة عن ط. بولاق المصرية‎ 

۲ - ذغائر الأعلاق فى شرح تر جمان الأشواق 
ط. الأنسية - بيروت . 

ديوان ابن الفارض ء ط. المطبعة الليرية بالقاهرة 


سنه ۱۳۱۰ ه . 


yan -‏ س 


ابن قتيبة : أبو eed dat‏ جع 
أبن reall‏ , , ا E RR‏ 
ان الورد : عروة , SA wap nab A‏ 

a حبیب‎ : pl أبو‎ 


أحمد: : محمد حاف الله 


أبو ماضى : إيليا 


al‏ : الدکتور اساعیل ae‏ ی 
Lites alee‏ 
اساعیل : الدکتور عز الدين . oe ewe‏ 


الشعر والشعراء ( تحقيق شاكر ( ط. دار المعارف 

. 55وام‎ ee 

) سب البدیع ( تحقيق كر اتشكوفسكى ) ط. oll‏ 
ببغداد ۱۹۲۱۷ . 

۲ - طبقات الشعراء ( تحقيق فراج ) » ط. 
دار العارف عصر ۸مم . 

دیو ان عروة » ط. دار صادر بيروت .» ط. 

وزارة الثقافة السورية . 

ديوان أبى مام ( تحقيق يونس ومصطق ) ط. 

صبيح ۲ ۰.۱۹4 

الجداول » ط. بغداد . 

من الوجهة الفسية فى دراسة wel‏ 

رئقده . القاهرة ۹4۷م . 

. ۱۹4۵ par الک » ط. داز سعد‎ doy 

ديوان : من » ط. دار العارف par‏ ۰۸۱۹۵۲ 

١‏ - الأسس الجمالية فى النقد » ط. دار الفكر 
سند ۸۱۹۱۸ , 

۲ - التفسير النفسى للأدب » ط. دارالمعارف. 

۳ - الشعر العری المعاصر » ط. دار الکاتب 
العری pes‏ ۸۱۹۱۷ , 

4 — قضایا الانسان فى الادپ السرحی 4 ط. 
دار الفکر عصر ۸۱۹۱۸ .. 

دیوان : قاب قوسن . 

الاغای » دار الثقافة yop‏ وت P۷‏ 

ديوان : أمرىء القیس ( تحقيق أبى الفضل ) » 

ط, دار العارف . 

۱ - قصة الأدب ف العام » ط. الهضة iy pall‏ 
سنة ۱۹۱۹ . 

awl — ۲‏ الادی © الطبعة I‏ » المضة 
pall‏ & ۸۱۹۱۳ . 


ديوان : آغاق الدر اویش » ط. نیریور ۱۹۲۸۵ 


(ب ) 


بدوى : الاکتور احمد. , , aed  .‏ 


اس النقد » الطبعة الثائية » نهضة مصر 1954م 


البغدادى : عبد القادر 
البغدادى : عبد القادر 


البقالى : احمد 
بلاسيوس : أسين 


ژابت : عبد الکرم nee‏ 


چبری : شفیق 
الجرجانى : عبد القاهر ee AN?‏ سب جوم 


جلفورد . 


الجندى : الدکتور دروش 


— ۳۵۱۷ —. 


دار العارف ۱۹۹۲م . 

الشعر pul‏ 0 دار الكاثو ليكية بر وت 
پر وت , 

خزانة الأدب . ط. پولاق . 

مناقب ابن عرب ( تحقيق النجد ) » ط. مؤسة 

التراث العر نی Say.‏ ۱۵۹4 : 

دیوان شعر ( تحت الطيع ) . 

ابن عر She‏ وتصوفه ( ترجمة بدوى ) 

القاهرة . 


تاريخ الشعر العرف . طء pac ul‏ ۱۹5۰ 1 


(+) 


ديوان الحرية . ط. الم بالمغرب ATA‏ 


) ( 


البیان و التبيين )+ eit‏ هارون ) ط.الانجی. 
الشعر الا ندلسی(ترجمةمونس )ط.القاهرة ۰۱۹۵۲ 
السوانح » ط. القصر الملى . الرباط ۱۹۷۱ . 
بنية Sal‏ الديى فى الاسلام ( ترجمة عادل‌الموا) 
ط. جامعة دیشق . 

۱ - آنا والشعر . ط. معهد الدر اسات العربية . 

پالقاهرة ۱۹۵۹ م . 
inl — ۴‏ ۰ دمشق chars‏ ~ 


دلائل Ae MN ae) see‏ «عيده 
والشتقيطى ) . ط. النار عمر 


be Some a oe we‏ یادن & الفس ( ترجمة مراد) .ط. 


سنة ۱۳م . 
دار العارک . 


الرءزية فى الأدب العری dar.‏ مصر ۱۹۵۸ . 


— 4۸ — 


جویو : جان gale‏ ......... مسائل فلسفة الفن( ترجمة دوری) ط. اليقظة 
بر وت ۱۱۱۵ , 

الجيلالى: عبد الرحين ...6.6.6.6 . . تاريخ الجزائر . ط. الجزائر Voor‏ 

(ح) 

حداد : ندرة ........... أوراق الحريف . ط. نيويورك. 

حسان : الدكتور ple‏ . ....... الغة بين Goll‏ والوصفية . ط. SEV‏ 
aw‏ 4لام. 

حسن : عبد الغی .......... الشعر Gal‏ الهجر . ط. AU‏ عصر 
سنة ۱۹۵۵ . 

حسن : الدکتور ماهر ........ اللاهپ النقدية . البضة المصرية ۳١۱۹م‏ . 

حسين : الدكتور طه لامع .ءام ۱ - حدیث الأربعاءه . ط. دار العارف 

سنة ۱۹۲۲ . 


۲ - من taal‏ العاصر . ط. Oy‏ . 
- من dade‏ الشعر والثثر . ط. دار العارف 
التاسعة , 
اخکم : توفيق . ......... ١‏ - أهل الكهف . ط. مكتبة الآداب . 
¥ سب جالیون te vb,‏ الآ داب 5 
۳ - زهرة العمر Ww‏ مكتبة الآ داب 7 
4 - مسرح الجتمع , مکتبة الا داب . 


چ 


الخلوى : محمد .......... ديوان اللوى . ط. المغرب . 
حميدة : الدكتور عبد الرزاق . . . .2 . ف الادب الثارن . ط. الانجلو poe‏ ۱۹۸ . 


)>( 
خرق : the‏ ........... ديوان. آطلس السجزات .ط. الشركةالجزائرية 


سنة 54وام. 
خلف الله : محيد أحمد ....... الكواكى. ط . مكتبة العرببالقاهرة. 
خار : أبو poll‏ ......... ۱ - آوراق .ط. الشركة الجرائرية ۱۹۹۷م . 


۲ - دیوان : ربیعی الجريح » ط. الشركة 
الوطنية بالجزائر ۱۹۷۰ . 
dol - ۳‏ و اصداء . ط. الشركة الوطنية بالجزائر 
سنة ۵۱۹۷۰ 
انساء : ماضر 6.6.6.6٠...‏ . . . دیوان اللنساء . ط. دار الحياة بيروث ط. 
sale‏ ۰۱۹۱۳ 


vad ¬‏ بت 


(>?) 


gla‏ 3 ا لمعارف الاسلامية 
دائرة معارف الشعب 


دعوة الق ( مجلة مغربية ) ی 


الدهان : الدكتور سای 


الدینوری : أبو حنيفة ل ا ا 


ط. القاهرة 1589م . 

رقم VA‏ ۶ ۱۰۲ > ۱6۵۷ : ط. الشعب 

مر ۱۹۱۰ . 

۱ - القتوة عند العرب . 
& ۸۱۹۱۲ . 

۴ المسرحية . ط. الرايعة 
بالقاهرة . ٩١۱۹م‏ . 

۲ - النابغة الذبياف .ط. دار Sal‏ العربى 
سته ۱۹۱۲ . 

.۱4۰۸ الانية‎ cul 


لل مش 


5 دار الفکر 


والرابعة . (كؤله 

والخاسة ۱۹۱۲ . 

۱ - الأمير شكيب أرسلان . ط. دار 
المعارف . 


۲ - الکواکبی . دار العارف ۱۹۱4 . 
الأخبار الطوال . ط. ليدن 1888 . 


دفاع عن الب( ترجمة مندور) . 


(ذ) 


ديوان النابغة ( تحقيق فيصل ) ط. دار الفكر 
پر وت حككام. 


(3) 


be ea Men 0 dill : الذپیای‎ 
مع.طقی‌صادق ا‎ gil الر‎ 


ار سالة ( مجلة مصرية كان بصدرها الزیات ) 
رسالة الأديب te)‏ مغربية ) 


رسالة المغرب de)‏ مغربية ) 


uk Wie anes رفیق : الهدوی‎ 


رسائل الأحزان » ط. دار افلال عصر : 
سلة ٤1۹۲م‏ . 

السنة الأولى ۹۳۳٠م‏ . والسنة التاسة ۱ 194 » 
aul‏ الأول 1۸م . 

كان پصدرها حزب الاستقلال » ۱۹۶۷ 
ماهو الأدب ؟ ط. الانجلو ١٦۱۹م‏ . 
ديوان الشریف الرضی»› ط. دار gale‏ بيروت 
سنة ۰۸۱۹۲۱ 

دیوان رفيق ( جمم الاکتور عفیی ) ط.موسمة 
الطوعات بالقاهرة : ۰۱۹6٩‏ 


_ {++ aa 


الرثیعی : على ........... دیوان الرقيعى . ط. بيروت . 
الركانى : جردت mete te oh‏ کرک ی الأدب الأندلسى » ط. دار العارف ككخام. 
)5( 
ازير : المنوسى ......... أنفاس الربيع » ط, الکتب التجاری ٠‏ بيروت 
Se‏ ۱۹۱۸ . 
الزیات : أحمد حسن pbs . . 6.6.6.٠...‏ عن البلاغة » ط. الرسالة pas‏ ١٤۹٠م‏ . 
زيادة : نقولا .......... العروبة » دار العم پر وت ۱۹۹۱۰ . 


(uw) 


سارتر . . . .......... هاالأدب ؟ ( ترجمة غنیمی هلال ) ط. القاهرة . 

الساگی : محمد اللأخضر . ...... آلوان من الجزائر » دار مرازقة بالجرائر : 
Be‏ ۱۹۱۸ . 

السحرق : مصطق . . . . . .... ١‏ - الشعر المماصرقى ضوء النقد الحديث : ط. 


المقتطف pat‏ ۰6۱۹4۸ 
۲ - التقد aol‏ من خلال b » Gold‏ معهد 
lel al‏ العربية ۱۹۹۲ . 
سراج: ادرة جميل . . . . . ٠.0606.‏ شعراء الرابطة القلمية . ط, دار المعارف مصر 
سنة 1954م . 


سعد الله : آبو القاسم in Bove‏ با که AOS‏ وحب ط. دار الا داب بيروت ۸۱۹۱۷ . 

سويف : الدکتور مصطق ....... الأسس اللفسية للابداع gill‏ » ط. العارف 
عصر : ۰.۱۹۹۱۹ 

السیاب : پدر شا کر ..._ آنشودة الطر . ط. دار جل شعر بيروث. 


رش ) 


الشاب : آبو القاسم ... أغافى الحياة » ط PUL‏ بمصر . 
الشایب : أحمد Wass tal te‏ ا أصول النقد asl‏ » ط, السابعة . indy.‏ مصر: 
سنة ۱۹۱6 . 


شکری : عبد الرحمن . . . . . . . . ۱ - دیوان آزهار انلریف » ط الصرية . 
۲ — ديوان شكرى . ط. الأولى القاهرةٌ . 


لشوبافی : مفید, , . , . . . . . . الذاهپ ys‏ » دار الکائب العری pat‏ : 
سنة ۸۱۹۷۰ . 
شوق : آحمد. . . . ۰ . .. . الشوقيات . ط. التجارية مسر : ۱۹۷۰ . 


شیخو : الأب لوس . . , ..... شمراء التصرائية » ط. دار الشرق . 1951م . 


ie ER E ab الهندس : على مود‎ 


طبانة : الاکتور بدوی sal‏ 


الطيب : عبد الله اذوب 


السکری : أبو هلال . . . 
عفیی : الدكتور محمد الصادق 


= {\ = 


(ص) 


الاتجاهات الفكرية فى الشام > ط. مهد 


الدراسات العربية بالقاهرة : خنكام. 


( ض) 


بغية الملتمس . ط. مجريط 1884م 


(+) 


»® و و هام 


ديوان : أرواح و أشباح » ط القاهرة VEY‏ 
معلقات العرب ۰ الطبعة الثانية » الأنجلو عصر 
۱٩۱۷ ae‏ 

دیوان حاتم » ط. بروت . 

أعطنى حباً . ط. الا داب بيروت : ۰2۱۹۲۵ 
الرشد إلى نهم أشعار العربية ط. دار الفكر 


پاروت . 


۱ - شعر الموارج . ط. دار all‏ ببروت , 
۲ - فن الشر » ط. دار Slit‏ پپپر وت . 
التركيب اللغوى للأدب ء ط. الأبفة المصرية . 
du‏ ۱۹۷۰ ۰ 

دیوان الثقب البدی ؛ ط. بيروت . 

ديوان all‏ اس ع ط. دار الع ؛ بيروت : 
سنة 1945م . 

كتاب الصناعنین » ط. الخلبى : ۰۱۹۷۱ 

و - الاتجاهات الوطنية فى الشعر الى . ط. 
دار الكشاف ۰۱۹۱٩ Soy‏ 
۽ - Goll‏ العرق والتصوص ( الجزءالرابع) 

مكتبة الوحدة العربية بالفرب ۰2۱۹۱۱ 
م - الأدب المربی رالسوص ( ج السادس) 
مكتبة Aull‏ و الرشاد بالبیضاء ۰۱۹۲۰ 
۽ - الأدب All‏ 3 > ط. دار الکتاب FEB‏ 
San‏ م . 
و - الأدب الغرف العاصر پالفرب . ط. 
دار Sal‏ بروت . 


رم ۲۱ - النقد ) 


— fey — 


. ط الانجلو 


> - رفیق شاعر الوطنية الليبية 
pad‏ : ۸۱۹۵۸ . 
۷ - الشعر والشعراء فى لیبیا . ط. الانجلو 
سنه ۵ ۵ ۱۹٩‏ . 
۸ - السحافة الأدبية بالغرب . ط. دارالفکر 
پبر وت . 
gill - 4‏ القصصى والسرحی ف ho All‏ 
ط. دار الفکر بيروث ۱۹۷۱م . 
ل المدارس الأدبية » ط. دار Sail‏ بير وت 
سب ۸۱۹۷۱ . 
dle -۱‏ الحضارة الاسلامية » ط. Wl‏ 
الرشاد بالمغرب ۰۸۱۹۱۱ 
۲- التقد wo‏ الدیث . ط. دار الفکر 
بيروت ۰ ۱۹۷۰م . ۱ 
۳ عوفج البخيل . ط. دار الفکر پبر وت. 
سنة ۱۹۷۰م . 
إلعقاد : عباس . . 5 ديوان العقاد .ط. الانجلو pat‏ 
قل : سعيد ۵ a ee‏ . .6 . م اموس . ط. دار الفكر S308‏ ۵۱۹۲۰۷ 
لام : الدكتور مهدى وآحرون . .... القد والبلاغة . ط الأميرية pee‏ ١١۹٠م‏ . 
العيد : محمد ........... دیوان العيد . الشركة الوطنية الجزائر ۱۹۱۷ع. 
العيسى 3 سلمان ير 1 E‏ هه مها رمال عطشي we,‏ پر وت . 
(غ) 
عصوب : یوسب .. ........ القفص المجهور . ط . بيروت ۹م . 
غطاس : انطون .......... ارمزية Gol,‏ العری الدیث . ط. دار 
الکشاف ۰۱٩ . Say‏ 
رف ) 
فرغل : عبد الحفيظ. NE‏ . . . ى الدين بن‌عری سلسلة أعلام العرب VATA.‏ 
فندریس رتیه الق ار Aah een‏ والقضامن ) ie. co‏ 


الانجلو ,عصر . 
مجالات عالم النفس . نهضة مصر . 


طفولة د . ط. تاسعة 14٦4‏ . 

نقد النثر( تحقيق طه حسين والعبادى ) ط. 
et‏ التألیت ) ۰ ۱۹۲۸ 

النقد الأدى . ط بيروت ( دون تاریخ ) 7 
فتح الر حمن الرحم فى شرح نصيحة الاخوان 
مصر . ۰۱۲۷۸ 


(5) 


الشعر العربى الحديث . ط. دار العم بيروت , 


) ۵( 


gw‏ و و و © © © © © و 


میج البحث فى الأدب والفة ( ترجمة مندور) 
ط. Lan‏ مصر. 
مواعيد . دار الکشون بروت ۳٤۱۹م‏ . 


ديوان لبيد 5 ط. دار القامرس پر وت . 


(م) 


) مصرية‎ dle) أبولو‎ de 
) لبنانية‎ de ( الأديب‎ de 


مجلة الرياضة ( مجلة سعودية ) EEE‏ 
dle‏ السلام Ut)‏ مغربیة) 
مجلة الکتاب ( جلة مصرية ) fe E‏ 
Ue‏ الحلة ( dle‏ مصرية ) ا ا 


الرا کثی : عبد الواحد 


دیوان آدالطیب (تحقيق البرقوق) دیوان call‏ 
( تحقيق الیازجی) . 

۸۱۹۳-۱٩۳4 GUL, التة الأولى‎ 

الستة السايعة . والثامنة . 
aul‏ الثالثة , 

السنة الأولى ۰۱۹۳۳ 


أكتوبر 1953م. 


مایو “clave‏ 
عصر ۹٤1۹م‏ ۰ 


: Hl الفضل)‎ ul الرتفی ( تحقيق‎ JLT 
۰۱۹۵ 6 a 


سر ومع — 


مردم : خلیل عاو ال ع و ی وال عردم , 
المرزباق : .. .. . .. . .. . الوشح > ط. نهضة مصر 1556م ( تحقيق 
البجاوى ) . 

مطران : dole‏ .......... ديوان الیل » ط. العارف as‏ 

العری : أبو العلاء و ی ی ی . ۱ - الژومیات » دار صادر پروت » 
سنة ۰۱۹۱۱ 1 

: pet سقط الزند » الدار القومية‎ —y 

سنة ۱۹6 . 

الملائكة : نازك ۾ ........ WEE - 1١‏ ورماد » ط. العارف بغداد : 
۸۱۹4٩ Gm‏ . 


۲ - قرارة الوجة » ط. دار الا" داب » 
پیروت : . 
¥ - فضایا الشعر العاصر )ط , دار الاداب 0 
پیر وت : ۰۸۱۹۱۲ 
للم : البدوی . . ........ شاعر الطيارة > ط. دار العارف pas‏ : 


سنة ۸۱۹۵۳ . 
مندوز : الاکتور محمد. . . . . . . . ١‏ - ف الأدب والنقد» ط. لنة التأليث بمصر : 
te‏ ۸۱۹۵۲ . 


7 - فى الميزان » ط. القاهرة : ۹44٠م‏ . 
tre — ۳‏ توفیق الحكيم » ط. hae‏ مصر , 


التفلوطی : مصطق ......... النظرات > ط. القاهرة , 


موسی : الدكتورة فاطمة . , ...6 . بين أدبين » ط. الاجاو ۱۹٩۰ : pat‏ . 

ميخائيل 0 امطائیوس wa gs tee‏ ا ig‏ یگ در cull‏ ۳ الشعر yl‏ ی الحديث 4 بر وت 
سنة ۱۹۸ . 

ميرزا :زهر فسن که شك ب Ul.‏ أبؤماقى > دار اليقظة بيروث ۱۹۱۳ 

الیل : مبارك, . . . , . . . . . تاريخ الجزائر القديم yall,‏ » ط. اللجزائر 
سنة 56وام . 


(3) 
ناجی : ابر آهم. te‏ را ew le AT as‏ ديوان ناجی »> ط. وزارة الثقافة المصرية . 
ناصف : مصطی .......... الصورة الأدبية bc‏ القاهرة 140۸م 


— £60 — 


سیب : عريضة ee‏ ا te variety‏ الأرواح الخائرة » ط. نیویو رك ۱۹65م. 

نعيمة : میخائیل م LL ee‏ هس الجفون » ط. پیروت ۲٩۱۹م‏ . 
)+( 

اماشی : أحمد .......... ۱ - جواهر الألفاظ > ط. الا داب ععر. 


۲ - جواهر البلاغة » ط, الا داب عصر . 
هلال : الدکنور غنیمی ....... ۱ - الأدپ القارن ؛ ط. الانجلى : ۱۹۷۰م. 

۲ - الرومانتيكية » ط. الفاهرة ۱۹۵۵ . 

۳ - النقد الأدنى الحديث ٠‏ ط. اثانية > 


دار الهفة ۱۹۹4م . 


اليازجى : كال .......... معام Sil‏ » دار الم للملايين : 1164م . 
اليازجى : ناصیف ...6.6.6.6 .. ممع البحرين » ط. بيروت : ۰۴۱۹۱۳ 
ياقوت : cae‏ معي الأدباء (مر-‌لیوث) ط. هنلية عصر 


سنة ۱۹۲۸م . 


القيمة الإشتر ا كية خ و یه ی 
بين الفن والإشتراكية e‏ 
القيمة الأخلاقية ٠‏ 


E الأنواع الأدبية‎ Ul 
کر و‎ ae احاز و العاطفة‎ 
. الانفعال ووحدة الشور‎ 

الشعر الغناق و العاطفة ا 


الفصل SL‏ 
التجربة الشعرية 
ماهية العجربة E‏ 


nee - 1‏ 
۲ — التجربة التار خية : 


A, 


o4 
۲ 





Ht 


أغراض التجرية التارمخية .. . . 
فى باب السرح والقصة ate‏ رس 


عع هم مرسحية oy‏ و يك و نظ نشكا ag‏ 


5 


LE fe بة الأسطورية‎ pull 
و سيان‎ xs اللعجربة الإشتر اكية‎ 
التجر بة القومية ین‎ 
ا‎ inp Su Se العجر بة الإنسانية‎ 


(الفكرة) 


ماذج السورة القدمة و تب رز 
(۱) الشاهد الحسية , . 
(ب) الواقف النفسية . 
(ج) السور الليالية . 


(ب) رس الواقف. . . 

(ج) عرض الأفكار . 

(د) اطالات الفسية . . . 
بين السورة القدمة و الصورة TALI‏ 


ey 
۱۷ 
۱۰۹ 
۱۱4 
۱۱۹ 


۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱4۳ 
۱:۳ 
۱4۸ 
yo) 
jog 
104 
10۸ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 


الوضسوع 


الفصل الخامس 
اللغة و الأسلو ب 


الأسلوب و الکاتب e Sa‏ 
الأسلوب والمذهب 202111 
الأسلرب والصياغة ی Sey‏ ا 
ف الأسلوب الأسطورى Ss, hhc‏ 
دراسة لأنواع من الأساليب . 

الأسلوب السردی 
الأسلوب العلبى . . 
الأسلوب المسجوع 
الأسلوب المزدوج 
آسلوب الوشح Mat koe ee‏ 
الأسلوب الانشاق 
أسلوب القامات 


we‏ و هم و فا 
Fae‏ + 


الأسلوب القصصی 
الأسلوب الوارى 
الأسلوب الرمزى 
الأسلوب الواقعى TOE‏ 


۱۹۹ 
۳ 
vet 


Jui اقم‎ 
(الموازنات)‎ 
J 

أدب الیخر ات 
ل ا اتو ر 
۱ - بركة التوکل good‏ . 

۲ - عير ة طبرية gral‏ . 
۳ بركة ابنعلناس لای ديس 

£ - صحيرة لامارتين . . 
الدر اسة E Bee Bots‏ ی 
یر نان و 


بين شعر اثنا ولامار تين و 
pil wal J‏ 


ما و و هاه اه ه 


=e 2 و‎ = 


الوضوع الصفحة 
۱ - ميلاد الژهور لحلوی. . Yor‏ 
۲ - مع الربيع للهاشى . . . yoy‏ 
م - وحى الزهور لکنج . of‏ 
4 - وصف الربیع لاف تمام . Yoo‏ 
ه - الربیع اطلو للاش. ۳ ۳۵۹ 
1 - وصف الربيع للبحتری . yoy‏ 
۷ س الربيع الجريح لمار .. Yor‏ 
الر ore‏ الخيالية فى الأدب العری 
. وال داب العالية Ab eats a‏ 


تعریف بالرحلات الأدبع 

a hase وك‎ ah الدار سین ا‎ aly 
EEE مكانة الرسالة‎ 
TS وت‎ eee المراجم‎ 
الفهر س عام و ها و و © و و‎ 


RM ay 
Sole الما هرق‎ 
۹01۸/۹۰۸۵ 





